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يقبل معظم الناس التغيير على أنه عنصر ثابت فى حياتهم. فهم يولدون, 
ويكبرون. ويموتون» وتتقلب أنماط حياتهم وعلاقاتهم ووجهات نظرهم وتتطور, 
وهم يتفاعلون مع الآخرين فى مجموعة متنوعة من البيئات» ويتعاملون مع الظروف 
الجديدة وغير العادية بشكل منتظم» ويضيفون ذلك بسهولة إلى سجل مصور Jila‏ 
بالتجارب الفريدة دون الحاجة إلى بذل محاولات بالغة الصعوية. وفى الوقت نفسه فإن 
مسيرة التقدم. ومعها منظومة من الأحداث التى تفرضها الطبيعة وتدَخل البشر. 
تقحم نفسها فى الطريق بشكل مستمرء دافعة الجميع إلى التكيف والتأقلم على 
طول الطريق. 

وما برحت مسالة قبول التغيير مستمرة لكن إلى الآن فقط؛ فلو سالت 
الأمريكيين؛ على سبيل المثال» كيف يمكن لحياتهم أن تتبدل إذا لم تعد الولايات المتحدة 
القائد العسكرى والسياسى والاقتصادى والثقافى الأول فى العالم - حتى قوة عظمى على 
جميع المستويات - لنظر الكثير منهم إليك فى دهشة. كما لو كنت مخلوقًا برأسين. 

aul! gS)‏ معلمتا أن الإميناظوريات :ذاقنا Le‏ كاك ually‏ فسن قل اللات 
المتحدة كان هناك بريطانيا العظمى وإسبانيا وهولندا. ولو رجعنا بالتاريخ للوراء أكثر 
لوجدنا روما. فلماذا ينبغى أن تكون هذه المرة مختلفة؟ هل يمكن أن يتحول العهد 
الأمريكى تحولاً حقيقيًا يجعله الاستثناء الوحيد من نمط متكرر من الولادات والوفيات 
الجيوسياسية التى امتدت عبر آلاف السنين؟ بصراحةء إن كل الاحتمالات تقف ضد 
ذلك. فهناك. فى الواقع. كثير من الأدلة التى تشير إلى أن abi‏ الولايات المتحدة 
باعتبارها زعيما للهيمنة باتت معدودة. 


فها هى الولايات المتحدة. التى كانت ذات يوم تجسيدا للرخاء. تكتشف الآن أن 
مواردها المالية فى حالة يرثى لهاء وتعتمد اعتمادًا ple GIS‏ الأموال المقترضة:؛ وعلى 
ما يجود به ileal‏ ولم يعد الدولار مخزوتًا للقيمة بلا منازع أو وسيطًا للتبادل 
مقبولاً عالميًا. وقد كانت الولايات المتحدة على مدى عقود منارة اقتصادية واجتماعية 
وثقافية تسطع مضيئة فى جميع أنحاء alll‏ لكن الأساسات التى جعلتها كذلك تأكمت 
بشكل تدريجى فى السنوات الأخيرة. وفى الوقت نفسه نرى القوى الصاعدة» Sie‏ 
الصين وروسيا والهند. تعرض بصورة متزايدة عن اتباع خطى الولايات المتحدة» وفى 
كوريا الشمالية وإيران LAY! pga ay‏ المسعيه Males‏ الآمة كل ja Stee‏ 
وحتى تفوق الولايات المتحدة الممتد يقع تحت طائلة الشك فى ظل الانكسارات التى 
حلت بها فى العراق وأفغانستان. 

Laag‏ زاد الأمر سوءًا. ما كشفت عنه استطلاعات الرأى العديدة من أن زعيمة 
العالم الحر لفترة طويلة لم تعد تحظى بالاحترام أو الإعجاب كما كانت من قبلء فإن 
كثيرا ممن يعيشون فى أماكن مثل الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبيةء وحتى فى 
أورويا الغربيةء يرفضون معايير الولايات المتحدة وقواعدها وأهدافها السياسية 
وتقاليدها الثقافيةء لصالح معاييرهم. لقد أصبحوا أكثر ثقة بالنفس وأكثر حزمًا, 
مؤمنين بنهجهم فى العيش والعمل والحُكم» ومحققين إمكاناتهم الكاملة كأفراد» كما هو 
الحال بالنسبة للأمم» وبالجودة نفسها - أو أفضل من - الطريقة الأمريكية للقيام بهذه 
الأمور. وهم يتساءلون أكثر وأكثر عما إذا كانت الولايات المتحدة ترتبط ارتباطًا وثيقا 
بحياتهم. وياختصارء فإن الأجانب يعترفون بوجود تحول هيكلى فى النظام العالمى, 
وهو أمر لا يعلم معظم الأمريكيين حتى بحدوثه. 

ولكن يبدو أنه حتى أولئك الذين يقبلون بأن العالم يتغيرء لم ينظروا فى الأمور 
بشكل كاملء وبالطريقة نفسها نرى فى أيامنا هذه أن الكثيرين يعتقدون أنه مهما 
جرى من Glial‏ على الوجه الأعم» فلن يكون لها تأثير كبير على حياتهم. ويفترض 
آخرون أنه فى حين أن الآمور قد تنطوى غلى يعض المخاطرء فإننا مع ذلك تعيش فى 


عصر متطور. وليس فى مصلحة tal‏ من وجهة نظرهم» أن يتسبب فى إحداث الكثير 
من الإزعاج» أو أن يتدخل فى نظام يبدو أنه يعمل بكفاءة» بغض النظر عن أصوله. 
والنتيجة هى الاعتقاد بأن أى مشكلات تندلع سوف تنقشع على وجه السرعة. وأخيراء 
فإن عددًا ليس بقليل من الناس Gal‏ فكرة غامضة بعض الشى»ء تقوم على أن أى 
مرحلة انتقالية قد تحدث ستكون ذات آثار حميدة أو حتى إيجابية - وهو أقرب» Lary‏ 
إلى ما وقع منذ عدة عقودء Losie‏ انتزعت الولايات المتحدة عصا القيادة من سالفتها 
بريطانيا العظمى التى تتحدث اللغة الإنجليزية. 

لكن الظروف مختلفة الآن عما كانت عليه آنذاك. كما أن الرهانات الحالية أعلى, 
فقد خطط الانتشار النووى» وطفرات التقدم التكنولوجى المبهرة, والازدهارٌ الاقتصادى 
الذى امتد لعقود طويلة» ساحة اللعب العالمية بشكل متزايد. كما أن الاضطرابات UUI‏ 
والهيكلية التى لا تعد ولا تحصىء والتنافس للحصول على الطاقة والغذاء والمياه 
والموارد الأخرى؛ وتزايد الانقسامات السياسية والاجتماعيةء قد عززت من تشعب 
المصالح وتزايد الاختلافات. ولو أخذنا هذه العوامل مجتمعة بعين الاعتيار» لوجدنا أنها 
تشير إلى أن العالم سيكون مكانًا GS‏ جدا وغير مستقر فى السنوات المقبلة. 
وسيكون هناك وقت للضعف والفوضى والانقسام» حيث يكتشف الأقراد والجماعات 
pulls‏ أنهم يخوضون مع الآخرين فى صراع يائس غالبا لا هوادة فيها - ليس 
بمحض الاختيار Gal‏ بل بدافع الضرورة فى أغلب الأحيان. 

سوف تجد الشركات صعوبة فى البقاء ناهيك عن النمى وسط تزايد العنف 
والصراع» والعجز والاضطرابات اللوجستية: وانهيار الأسواق والآليات المالية. 
وسيضطر الأفراد إلى إعادة التفكير قى سيل كسب العيش وأنماط الحياة وترتيبات 
المغيشة وأشاكن الاسنتقرانء وسحكون الهياكلالستياينية فى حال فين مستمر: حيث 
يكسب الزعماء المحليون والإقليميون النفوذ على حساب السلطات الوطنية. وفى جميع 
أنحاء العالم سوف يتنافس زعماء العصابات» والمجانين, والغوغاء مع أنظمة الحكم 
القائمة من أجل الحصول على مقاليد السلطة. وستصيح الهجمات النووية والإرهاب 


الداخلى؛ وغيرها من التهديدات التى كانت تبدو بعيدة بالنسبة لمعظم الأمريكيين» حقيقة 
وواقعًا يتكرر كثيرا . وسيكون هناك أيضًا انهيارات وأوبئة. وغيرها من التداعيات 
Deeb‏ عن التدهور الاقتصنادى وثرايق JOLIN‏ الاستساعية Jihar‏ 
القسرى نحو قدر أكبر من الاكتفاء الذاتى. 

إن السنوات المقبلة لن تمثل بالنسبة لكثير من الأمريكيين شينًا أقل من العصور 
المظلمة الحديثة. حيث يجلب كل يوم إليهم مخاوف جديدة ومخاطر غير مألوفة 
وإحساسًا عميقا بهواجس الشرء ولكن بالنسبة لقلة من المستنيرين الذين يدركون المدى 
الكامل لما يجرى» والذين يتخذون الخطوات اللازمة لتسليح أنفسهم لأى شىء قد يحدث 
لاحقاء فإن ما يأتى بعد نهاية العهد الأمريكى قد يكون لحظة فريدة بالنسبة لهم؛ عندما 
يتمكنون من تحقيق الأهداف المالية التى لم يحلموا أبدًا بتحقيقهاء أولئك الذين يولون 
اهتمامًا كبيرًا. ويخططون les‏ ويتصرفون على هذا النحو ريما يحققون درجة من 
الثراء والأمن والسلام الداخلى الذى يجعلهم فوق رء وس الجميع. 

ولعمل ذلك. سيتعين على الناس» بطبيعة الحال» أن يفهموا كيف وصلت الأمور 
إلى ما هى عليه GY!‏ والأهم من ذلك أنهم سيكونون بحاجة لمعرفة كيف ستمضى 
الأمور على جميع المسارات فى المستقبل. 

إن كتاب Leste”‏ يسقط العمالقة: خريطة طريق اقتصادية لنهاية العهد الأمريكى” 
يخوت عن هذة الأسبكلة وأكذن: acd‏ ءا هن 'زراسة GEA‏ الاقتصبانية والتناسية 
والجيوسياسية: والاجتماعية الرئيسةء ووصولاً إلى الحقائق العملية لكسب العيش, 
وحماية الثروة والحفاظ عليهاء وإدارة الأعمال التجاريةء ورعاية من نحبهم, تقدم 
الصفحات التالية dot‏ واضحة وشاملة لتحقيق أكبر استفادة فى أشد الأوقات تزعزعًا 
وعدم استقرار. وبالنسبة لأولئك الذين ليس بمقدورهم توفيق الأوضاع لصالحهم فإن 
كتاب 'عندما يسقط العمالقة" هو بمثابة مرشد واضح وسلس من شأنه أن يساعدهم 
على ضمان توفيقها. 
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شكر وعرفان 


أود أن أشكر وکیل أعمالى» جون فيليج: لإيمانه الدائم بكتاباتى ويرؤيتى؛ وديبرا 
إنجلاندر وكيلى أوكونر وكيفن هولم وأندريا جونسون الذين كانت جهودهم أكثر من 
كافية لإقناعى U‏ كان جون ويلى وأولاده من بين الأفضل فى صناعته؛ وأشكر 
E EE OEE act‏ اسن وترون بو Ludi‏ 
وييرنى ودوين وجينيفر وأندرى وتيريزا وماكس وليندا وراشيل وبيج وإدوارد ومارية 
وآن؛ وكاثرين زوجتى بالطبع» وبناتى صوفى وإيميلى ومولى ونيللى؛ الذين لولاهم لكنت 
قد ضعت منذ زمن طويل. 
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فى أواخر عام ۲۰۰۷ “oy‏ غواصة صينية فجأة فى وسط تدرييات الولايات 
المتحدة العسكرية التى تجرى فى المحيط الهادى. ووفقًا لماثيى هيكلى Matthew‏ 
Hickley‏ من صحيفة ديلى ميل Daily Mail‏ بالمملكة المتحدةء فإن الغواصة المقاتلة من 
طراز سونج» التى يبلغ طولها Gad ١٠١‏ وتعمل بالديزل والكهرباء "أبحرت داخل نطاق 
حيوى يسمح لها بإطلاق طوربيدات أو صواريخ' على حاملة الطائرات كيتى هوكء التى 
يبلغ طولها ٠‏ قدمء وكانت تقل على متنها syd 15.٠‏ ويحرسها اثنتا عشرة 
سفينة حربية وغواصتان على الأقل. وأضافت الصحيفة - فى تقريرها الذى لم يلق 
اهتمامًا كبيرًا لدى وسائل الإعلام الأمريكية - أن قادة الجيش الأمريكى LLS”‏ 
مشدوهين"”. وصرح مسئول فى منظمة حلف شمال الأطلنطى (الناتو) قائلاً: "إن التأثير 
كان "صدمة كبيرة مثل التى كانت عندما أطلقت روسيا قمرها الصناعى سبوتنك" - 
فى إشارة الى أول قمر صناعى للاتحاد السوفیتی» الذى اتخذ مداره فى عام VAOV‏ 
وكان علامة على بداية عصر الفضاء". 

لكن الأمر ليس مرتبطا بالساحة العسكرية وحسب» حيث توجد علامات على أن 
الولايات المتحدة ليست قابعة وحدها فى عالمها الخاص. فقد نشرت صحيفة نيويورك 
تايمز New York Times‏ فى أغسطس 2٠١1)‏ مقالاً افتتاحيا تحت عنوان "أفضل رعاية 
طبية فى “IL‏ والذى أشار إلى دراستين كشفتا أن نظام الرعاية الصحية 
الأمريكى» خلافًا للاعتقاد السائد؛ قد انخفض بشكل Byala‏ ليصبح أقل من مستويات 
الدول الأخرى. وقامت منظمة الصحة العالمية بنشر أولى الدراستين قبل سبع سنوات» 


13 


والتى صنفت الولايات المتحدة فى المرتبة السابعة والثلاثين من بين VAN‏ دولة على 
مستوى العالم. 

وجاءت الدراسة الثانية فى شهر مايو مفصلة من قبل صندوق الكومنولث» حيث 
صنفت الولايات المتحدة "فى المرتبة الأخيرة أو قبل الأخيرة مقارنة يخمس دول أخرى 
هى: أستراليا وكندا وألمانيا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة - وذلك فى معظم مقاييس 
الأداء. بما فيها نوعية الرعاية الصحية والوصول إليها". 

كانت النتائج متضاربة بشكل عجيب» بالنسبة لأمة لطالما اعتبرت نفسها زعيمة 
الزعماء. ولكن هكذا حال الفجوة بين الوضع الاقتصادى الظاهر للولايات المتحدة 
وصحتها المالية طويلة المدى. وقد برز هذا الوضع فى تعليق يأسر الانتباه نشر فى 
إصدارة يولي و/أغسطس ٠١٠٠١5‏ لبنك الاحتياط الفيدرالى فى نشرة سانت لويسء بقلم 
لورنس جيه. كوتليكوف Kotlikoff‏ .ل Laurence‏ وهو أستاذ الاقتصاد فى جامعة 
بوسطن» حيث طرح المقال سؤالاً استفرازَيًا: "هل أفلست الولايات المتحدة؟” مشيرً 
إلى وجود "فجوة مالية" بلغ نصيب الفرد منها 10,5 GX ys‏ وهى ناتجة عن 
استحقاقات غير محسوية لفوائد المعاشات والرعاية الصحية التى يتوقع ۷۷ مليون 
نسمة من جيل الأربعينيات أن يحصلوا عليها فى سنوات عمرهم الذهبيةء وأوضح 
كوتليكوف أنه "ما لم تتحرك الولايات المتحدة بسرعة لإحداث تغيير وتضبط سلوكها 
SUL‏ فإن إفلاسها سيصبح نهاية حتمية . 

یری كثير من الأمريكيين؛ إن لم يكن معظمهم. أن مكان بلدهم فى العالم لا 
يختلف كثيرا عما كان عليه منذ عقدين من الزمان, عندما بقيت الولايات المتحدة بعد 
سقوط جدار برلين القوة العظمى الأخيرة الموجودة فى العالم. وتعود بعض الذكريات 
إلى أبعد من ذلك. فى وقت كانت فيه الولايات المتحدة سندًا عطوفًا يمد يد العون 
للحلفاء والخصوم على حد سواء للتعافى من ويلات الحرب العالمية الثانية. لكن مثل 
هذه المآثر - جنبًا إلى جنب مع غيرها من الأدلة - تشير إلى الحقيقة. مثلما كتب 
أسطورة الموسيقى بوب ديلان Bob Dylan‏ زات مرة أن ”الأزمان من طبعها التغير". 
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وفى الواقع إن الولايات المتحدة لا تفقد فقط قبضتها على زمام القيادة RLU!‏ بل إن 
الدول الأخرىء بما فيها الصين وروسيا والهند وإيران وفنزويلا. تؤكد على حقها فى 
وضع جدول الأعمال الدولى. 

بالنسبة لمن يتمتعون ببعض الحس التاريخى» لا ينبقى أن يكون احتمال قيام 
نظام عالمى جديد أمرًا Sau‏ على الدهشة. وفى الحقيقة. عندما يتعلق الأمر بالثروات 
النسبية للدول والإمبراطوريات فإن الشىء الوحيد الذى يمكنك التأكد منه هو أن 
الفائزين فى الغد سيكونون مختلفين عمن يفوزون اليوم. وإن المزايا التى ربما دفعت 
أمة ذات مرة إلى القمة قد تتحول إلى أعباء لا يمكن دفعها. وأحيانًا يكون التقدم 
التكنولوجى ald‏ على تخطيط ساحة اللعب بشكل غير متوقع. ويحاول أولئك الذين لم 
يتمكنوا من اللحاق بالركب بذل age‏ أكبر آملين فى أن يصل بهم للقيادة؛ والناس 
أحيانًا يملون كل ما هو قديم ببساطة ويسعون فى طلب كل ما هو جديد. وأيا كانت 
Lud!‏ فإن فقدان الولايات المتحدة لمكانتهاء واحتمال حدوث مناورات مكثفة للوصول 
إلى السلطة من جانب الأفراد والجماعات والأمم فى جميع أنحاء العالم» سيكون له 
عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد والأسواق. 

.ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك. فملما يحدث الاضطراب الشديد من جراء 
التحول الجيوسياسى العنيف. لن يكون ذلك فقط التحدى الكبير الذى سيواجهه العالم 
فى السنوات المقبلة. فإن التطورات التى لعبت دورًا فى تشجيع الثورة الجيوسياسية 
ستزيد أيضًا حدة التوترات الأخرى. ومن بين أكثر الأمور تهديدًا مسالة القيود 
المفروضة على الموارد. ومن الواضح. بالنسبة لأى أمريكى عانى من الآثار المؤلة 
للارتفا ع الحاد فى أسعار الوقود فى محطات الغازء أن الظروف تختلف Loe‏ كانت عليه 
منذ بضع سنوات. ويصدق الشىء نفسه فيما يتعلق بالأسعار وتوافر الموارد المهمة 
الأخرى: ومجموعة كبيرة من السلع المتداولة عالميًا . وفجأة نجد أن الوعد بأرض تتميز 


بالوفرة قد أصبح فى عداد المفقودين. 
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ويفضل سنوات من النمو الاقتصادى المزدهر فى دول حول العالم أصبح لدى 
المزيد من الناس الآن الفرصة - وكذلك الرغبة - فى التمتع بما اعتبره الأمريكيون 
وغيرهم فى الدول المتقدمة اقتصاديًاء منذ فترة طويلةء Urine (oi‏ به. ففى أماكن مثل 
الصين. على سبيل JUL‏ التى يبلغ عدد سكانها ٠,١‏ مليار نسمة؛ كان هناك ضجة 
للسيارات ومكيفات الهواء وأنظمة التدفئة. ومنتج حيوانى كان bus‏ إليه العديد بوصفه 
عنصراً للرفاهية يقدم فى المناسبات الخاصة فقط, ألا وهو اللحوم. وفى الوقت نفسه لم 
تقف بقية العالم بلا حراك. فقد اشترى مئات الملايين من الناس منازل وسيارات 
وأجهزة تلفاز ذات شاشات مسطحة: وأجهزة حاسب آلى: وزادت الأميال التى يقودون 
خلالها سياراتهم والإجازات التى يأخذونهاء وواصلوا الاستهلاك كما لو كان قرن 
الوفرة لا يمكن إلا أن ينمو بشكل أكبر. 


الرجوع للمأوى 


والآن» فإن الظروف تتبدل برغم كل شىء» وها هى أخطاء الماضى وتجاوزاته 
تود لماو طلا لرا عة Se‏ :ذلك اى ONT‏ :يكوا كف وستهعوية ig teal‏ على 
الوقود الضرورى للوفاء بالنفقات وعادات الاستهلاك فى عالم يعتمد على الطاقة بشكل 
متزايد» كما أن الشهية المتنامية للطعام أنهكت النظام البيئى العالمى» مقللة توافر 
الموارد التى اعتمد عليها البشر منذ زمن سحيق. ولقد فشلت إمدادات المياه ومرافق 
الصرف الصحى ليس فقط فى مواكبة النمو السكانى فى القرن الماضىء بل إنها 
تخلفت فى الدول النامية؛ فيما يتعلق بمستويات نصيب الفرد من الاستهلاك عن 
الزيادات التى حدثت خلال العقد المنصرم. 

لقد تسببت هذه المخاوف فى الضجر والاحتجاجات وأعمال الشغب فى جميع 
أنحاء العالم» بيد أن الأدلة تشير إلى أن جذور عدم الاستقرار الاجتماعى المتزايد 
متشعبة على نطاق واسع. فيعد سنوات من الضغط والدعاية من الشركات وصناع 


16 


السياسات من أجل تحقيق المزيد من التكامل. يواجه الناس تحديًا من الوعد الخيالى 
للعولة الشاملة والتجارة المنفتحة عبر الحدود. ولقد شجع تزايد الثقة بالنفس» الذى 
يأتى من تحسن الأحوال؛ الصينيين والهنود والروس» ومن ظهر غيرهم» على الإعراض 
عن الخضوع لرغبات الغرب أو قمع مشاعر الاستياء والفضب من الماضىء؛ ويشعر 
الكثير منهم بروح النضال القوية ذات الجذور القبلية. وفجأة. يوجد دافع أقل بكثير 
لإخفاء الاحتياجات الأولية. 

إن النجاحات الاقتصادية الكبيرة: التى حققتها القوى الناشئة بمساعدة 
إستراتيجيات التداول التجارى والتميز الجغرافى والمصاهرة القوية بين الاقتصاد 
والسياسة؛ قد ساعدت على حدوث تطورات أخرى من شأتها زعزعة الاستقرار على 
الساحة الاقتصادية والمالية فى المستقبل» فقد ظهرت اضطرابات عديدة فى جميع 
أنحاء العالم كثير منها غير مسبوق, كما أن الدول التى توجه طاقاتها للتصديرء الغنية 
بالسلع؛ مثل الصين واليابان وروسيا والبرازيلء والدول المنتجة للنقط فى الشرق 
الأوسطء قد تراكمت لديها احتياطيات العملة الأجنبية بشكل غير عادى» مع احتفاظها 
بكثير من ممتلكاتها. حتى وقت قريب على الأقل» فى صورة دولارات ASs yal‏ وتم ضخ 
النسب الكبيرة منهاء بدورهاء فى الأسهم والعقارات والسندات الأمريكيةء وخاصة 
الأوراق المالية التى تصدرها الحكومة والوكالة. 

لقد بدت Glee‏ إعادة التدوير هذه تكافلية إلى حد ما لفترة من الزمان؛ كنوع من 
الآلات دائمة الحركة. أى أن الولايات المتحدة - بحكومتها ومواطنيها - ستنفق أكثر 
مما يمكن أن تتحمله على أصناف كثيرة من السلع والخدمات المقدمة فى أماكن أخرى. 
وعلى الباعة الأجاني -أو؛ على الأرجح» المشرفين على قطاعهم العام- إعادة توجيه 
العائدات إلى الأصول الأمريكية. مما يساعد على الحفاظ على وفرة السيولة واستقرار 
أحوال السوق وخفض تكلفة الاقتراض. ومن شأن هذا المزيج أن يعزز من وهم 
السعادة القصوى التى لا تنتهى fast‏ ويشجع الجميع على مواصلة السير كما كان من 
قبل: أنفق. اقترض. دواليك. لقد كان فيما يبدو عصرا ذهبيا للسلام والرخاء للجميع. 
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فى النهاية. وعلى الرغم مما مضىء فإن الأمور لم تسر تمامًا على الوجه الذى 
كان بؤمله كثيرون. فقد ارتفعت مستويات الديون اا العام والخاص فى 
الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وهبطت الأجورء واختفت الفرص 
المحليةء وارتفعت تكاليف المعيشة بشكل مفاجئ لتخرج عن متناول طبقة العمال 
الأمريكيين العاديين. كما أن مساألة الإغراء بشراء المنتجات الرخيصة من المصنعين 
الأجانب. جنبًا إلى جنب مع تدافع الشركات متعددة الجنسيات بالولايات المتحدة نحو 
نقل الإنتاج إلى مواقع خارجية حيث تكون العمالة وتكاليف التشغيل الأخرى منخفضة؛ 
كل ذلك أدى إلى إضعاف القوة التصنيعية للدولة وتقويض فرص النمو فى المستقبل. 
وفى خلال ذلك أدت دائرة الاعتماد على الغير إلى تداعى الدعم للعملة التى كانت لفترة 
طويلة عملة الاحتياطى الرئيسة فى العالم. 


ENEE 


من المؤكد أن أولئك الذين تولوا إطعام الوحش قد عانوا من بعض عسر الهضم› 
حيث انخفضت قيمة الممتلكات المقومة بالدولار. ومع ذلك؛ فإن التراكم المستمر 
للفوائض الخاصة بهم عبر الحدود: ومواردهم الاقتصادية الأخرى» أعطتهم أسلحة 
فعالة. سامحة لهم بضمان الميزة الجيوسياسية. فقد استغلت دول مثل الصين وروسياء 
على سبيل JEL‏ قوتها المالية بشكل زائد فى إفريقيا وآسيا وأورويا وأمريكا الجنوبية. 
وتفاوضت على صفقات تجارية. وأقامت منشات إنتاجية ولوجستية؛ وقدمت منحًا 
وقروضا ومشاريع مكتتبة للبنية التحتية؛ وقامت بتوريد الأسلحة والقدرات الدفاعية 
ذات التكنولوجيا الفائقة - وهى العملة المفضلة على نحو متزايد فى عالم مضطرب- 
كل ذلك فى مقابل ما يريده غيرها الآن. l‏ 

لقد سلك الجيوسياسيون الوافدون مسلكًا عدوانيًا بشكل متزايد فى تعاملاتهم مع 
القوى الراسخة» حيث كشفت الصين فى السنوات الأخيرة» على سبيل JU‏ النقاب 


1s 


عن خطط لتنويع VA‏ تريليون دولار من احتياطياتها الرسميةء لتبين لنا من المسئول 
عن مستقيل الولايات المتحدة الاقتصادى» كما حذرت هذه الدولة الآسيوبة أكثر 
منافسيها قوة فى الظاهر من أى خطوات يمكن أن تقوض من إستراتيجية التصدير» 
مؤكدة أنهاء إذا لزم الأمر. ستلجأ إلى ما يسمى بالخيار النووى - iia‏ جميع ما فى 
جعبتها من الأصول الأمريكية دفعة واحدة: غير عابئة بالضرر الذى قد تسببه 
لمصالحها الخاصة. وفى الوقت نفسه لم تتورع روسيا عن زيادة إحكام قيضتها 
على إمدادات الطاقة لأوروياء أو أن ترمى بثقلها فى جميع أنحاء آسيا وإفريقيا 
والشرق الأوسط. 

لقد ساعدت هذه المكائد على زيادة الكراهية النامية بالفعل للتجارة الحرة وزيادة 
التعاون عبر الحدود. فى الغرب وفى أماكن أخرى» واكتسبت المشاعر التى تؤيد 
الإنتاج الوطنى قوة بسبب تداع يات الأزمة المالية العالمية وانكماش النشاط 
الاقتصادى بشكل سريع. وطغت الحقائق القاسية من اضطرابات وتشوهات على 
نظريات التحرر الاقتصادى النبيلة (النيوليبرالية) بشكل متزايد وتطورت الشراذم إلى 
Gobo ola‏ حمافية: :ووقحت الاتحاداث LAG‏ ومتؤسسات Sai Ly‏ 
بالدولارء التى كانت محل اتفاق عندما كانت الأمور تسير على ما يرام» وقعت تحت 
طائلة الشك حين تردّت الأحوال. وفسدت التعددية فى العالم بالتحول إلى الإقليمية 
والثنائية والأحادية. 


وف BY ol‏ ميت البداسيكية a‏ الوا اة الطريق 
لصتراع egies‏ على افص pipe‏ مق الاقام من أجل كسي المزايا: ولقد Sap GLEN‏ 
وولف Martin Wolf‏ معلق صحيفة فاينانشال تايمز Financial Times‏ إلى alle”‏ 
حاصل اقتصاده Give‏ حيث يوجد نقص فى الطاقة الإنتاجية بشكل قد يدير عقارب 
المناغة إلن:الوراء إلى ن كن أن حفن فة الكاسي' الاعلى سان الأخرن. 
كما يشير احتمال حدوث المزيد من الاضطرابات العالمية العديدة بشكل فوضوى - 
بصرف النظر عن الثورات الاستثنائية التى رأيناها بالفعل - يشير إلى حدوث مشكلة 
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خطيرة فى المستقبل. ويا مثل يكون انعكاس المكاسب الإنتاجية فى السنوات الأخيرة: 
الناجمة عن الاضطرايات SS BS‏ والمؤشرا ت الاقتصادية الآخذة فى 


ومما يزيد التوقعات legen‏ بطبيعة الحال. فقدان الولايات المتحدة مكانتها - 
اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا. ويرجع ازدهار النمو العالمى على مدى العقود العديدة 
الماضية إلى أسباب Boe‏ يبرز منها سببان على وجه الخصوص؛ الأول هو وجود 
مظلة الولايات المتحدة الواقيةء مما أتاح توجيه موارد هائلة إلى الأنشطة الإنتاجية فى 
وقت السلم» والثانى هو حدوث تحفيز للنظام الاقتصادى فى الفرب» تمركز فى جدول 
أعمال الليبرالية الرأسمالية الجديدة, ولكن مع الشك فى الاستقرار العالمى» وتعرض 
قواعد وآليات النظام المالى والتجارى القائمة للانتهاك. وتحول أكبر سوق فى العالم 
للسلع والخدمات إلى فوضىء» فإن الدول المتقدمة والنامية. على حد سواء» سوف تعانى 
من العواقب. 

لن يطول هذا التأثيرٌ توقعات النمو وحسب» فسوف تؤدى التحولات الاقتصادية 
والصدمات إلى زعزعة استقرار العوالم الأخرى Cast‏ وفى الواقع» لقد اتضحت معالم 
الانشقاقات بالفعل. وعزز تزايد التفاوت فى الثروة والتهافت على السلع الرئيسة من 
حدة التوتر والصرا ع بين من يملكون ومن لا يملكون. 

ولم تعد سلاسل توريد الوقود الهيدروكربونى لمسافات طويلة فى العالم توفر 
الأرباح التى كانت تحققها من قبل مما قلل من جاذبية زيادة الترابط العالمى» ومما 
أثار الشكوك حول نوايا الآخرين الحقيقة القائلة بأن ose‏ قليلاً نسبيًا من الدول تمكنت 
من تحقيق المكاسب العملاقة فى ظل نظام تجارى قائم على أساس ظاهرى من 
المساواة والمعاملات المنصفة:, Yay‏ من أن تعمل النجاحات التى تحققت فى الماضى 
على تقريب الناس من بعضهم البعض ها هى تفرقهم. 

لقد أثارت النزعة القومية المستوحاة من الأوضاع الاقتصادية مشاعر 
الغطرسة والعداء تجاه الغرياء فى أنحاء العالم» وشجعت مسالة التأكيد على التنوع 
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على قبول هذا الانقسام. وإن الأعداد الغفيرة من المهاجرين غير الشرعيينء الذين 
كانوا محتملين عندما خلق النمو المزدهر Cogs Lille‏ على العمالة الرخيصة, 
أصبحك اة مدقا لالتقانات غناضبة: وفى أماكن كل حتوب إفريقيا وإيطالبا 
والولايات المتحدة. ضمن أماكن أخرى BES‏ كان هناك عقاب للحركات الشعبية, 
وافتراسء وطرد للرعايا الأجانب» كما أثار القلق العام نداءات متزايدة للاستجابة 
السياسية الفعالة. وفى تلك الأثناءء أدى التعب والاستياء من الأعمال العسكرية 
طويلة الأجل فى العراق وأفغانستان إلى أن توسع المشاعر الانعزالية نطاق 
سنظرتها ف Boot! ob gll‏ 


الاستجابة لنهاية العهد الأمريكى 


لو أخذنا فى الاعتبار مختلف هذه التطورات» سنجد أنها تشكل (bd‏ واضحًا 
وقائمًا على الرفاهية الاقتصادية لكل أمريكى, لاسيما أولئك الذين تم وضعهم فى 
ظروف تجعلهم يؤمنون بأن الحياة لا يمكن إلا أن تتحسن فى المستقبل. وسوف تتطلب 
الأوقات المتغيرة بشكل مثير طرقًا جديدة للتعامل مع الروتين اليومى. وسيحتاج الناس 
إلى النظر فى احتمال أن تصبح سبل العيش فى خطر بشكل مستمر. وسيضطر عدد 
كبير منهم إلى بذل الكثير من الوقت والطاقة فى معرفة طرق جديدة لمواصلة العيش 
والتدبير» وسوف يتعين إعادة النظر بشكل كامل فى ترتيبات المعيشة وخيارات نمط 
الحياة التى كانت تبدو كطبيعة أخرىء عندما تستهلك جهود الحصول على الأساسيات 
- الوقود والغذاء والماء - Gay‏ أطول وأصعب بكثير من ذى قبل. 

سيضطر أولئك الذين يعيشون فى الولايات المتحدة وفى أماكن أخرى لدفع المزيد 
من الاهتمام إلى مسألة أين وكيف يعيشون فيهاء وعلى من يعتمدون, وما الخيارات 
المتاحة لهم عندما تسوء الأمور» وسيحتاجون Casi‏ إلى التفكير فى الخطوات التى يلزم 
اتخاذها الآن تحسيًا للهزات التى ستحدث فى المستقبل. 
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وسيكون من الضرورى أن تمثل الشواغل المتعلقة بالصحة والأمن» على سبيل 
المثال. محورا رئيسًا للاهتمام عندما تتدهور الأوضاع المالية alal‏ وينتشر الفشل 
التجارى على نطاق واسع؛ وتعزز البنية التحتية المتداعية الجريمة؛ وتتعطل شبكات 
الأمان. Jagi‏ الخدمات الحيوية؛ بما فى ذلك الرعاية الطبية وهو وضع من الصعب 
جدا المرور به. ولا شك فى أن العالم سيكون Last‏ مكانًا أكثر خطورة Lesie‏ يزداد 
التنافس على الموارد الشحيحة وتتنافس المصالح القوية فى الداخل والخارج لكسب 
اليد العليا - بأى طريقة ممكنة. 


إن معظم الشركات» إن لم يكن جميعها. سرعان ما ستكتشف أن النماذج 
القائمة إما أن تكون متصدعة بشكل لا رجعة فيهء أو يجب إعادة صياغتها بشكل 
كبير لاستيعاب المخاطر والتحديات المرتبطة ببيئة تشغيل أكثر تقلبًا واضطرايًا . 
وعلى عكس ما حدث خلال عصر pall‏ فإن الأكبر لن يكون بالضرورة هو 
الأفضلء بل من etal!‏ فى الواقع؛ أن يصبح الحجم الكبير عيبًا خطيرًا عندما تكون 
المرونة والاستجابة السريعة أمرا لابد منه. وسيص يبح النمو من أجل النمو ذاته 
طريقًا إلى الانهيار عندما تكون التكاليف والمخاطر المترتبة على زيادة الرواتب: 
وزنادة الها ف و امعد Ak el) SUS 9 sigs Ilys‏ اک يراهن 
المكاسب المتوقعة. 

إن الاضطرابات اللوجستية المتزايدة. وتشديد الرقابة على الحدود» وتفاقم عدم 
الاستقرار الجيوسياسى. وارتفاع تكاليف المدخلات الرئيسة مثل المياه والطاقة. ووجود 
مجموعة متنوعة من الاضطرابات» ستؤدى إلى إبطال العديد من النظريات القديمة 
حول كيفية تحسين الكفاءة وتعزيز النمو. ويالنسبة لمعظم الشركات. فإن الأساليب التى 
ريما زادت من احتمالات النجاح من قبل بما فى ذلك إدارة أعمال الجرد فى وقتهاء 
وتطوير سلاسل توريد طويلة ومعقدة. والاستعانة بمصادر خارجية بنقل الوظائف 
للمواقع الأخرى» كل ذلك سيؤدى إلى تراجعها. والأكثر من ذلك أنه بدلاً من التركيز 
على تقليص العمليات بشكل جائر لخفض التكاليف. سوف يضطر أصحاب ومدراء 


فا 
bo‏ 


الشركات إلى إيجاد توازن بسيط بين ما يمكنهم الاستغناء عنه وما يجب أن يتوفر 
لديهم للبقاء فى سوق العمل عند وقوع الكوارث. 

ومن نافلة القول. إن المستثمرين لديهم أوقات أكثر صعوية للحفاظ على الثروة 
وزيادتها فى إطار هذه الأنواع من الظروفء فلن يقتصر الأمر على أن تخلق الظروف 
الاقتصادية والمالية بيئة تجارية غادرة بشكل أكبر مما كانت عليه قبل ذلك فى العصر 
الحديت: Sly‏ حتى القرازات"المشيحة فى الطاهن Ses‏ أن gad‏ فانتحة Leste‏ تخل 
التطورات الأخرى التى كانت أقل توقعا فيما مضى. 

وإن الرهان فى مقابل الدولار. على سبيل JEL‏ أمر منطقى على العديد من 
المستويات. ومع ذلك. فإن المخاطر الناجمة عن الاستثمار فى العملات أو الأسواق أو 
الاقتصاديات الأخرى. أو نقل الأموال إليها خلال فترة الاضطرابات والصراع 
الجيوسياسى المتزايد» قد تعوض جميع المكافات المحتملة. ومن المفارقاتء ألا يكون 
الحصول على ما يريده الآخرون بالضرورة فكرة جيدة فى التخطيط الجديد للأمورء 
ففى وقت كان فيه كل شىء فجأة لقمة سائغة. سيكون من الأفضل أن تظل بعض 
الأشياء بعيدة المنال. 

فى النهاية. فإن الطريق سيكون محفوفًا بأخطار لا تعد ولا تحصى بشكل 
يستحيل على أى شخص تجنبه أو aalas‏ بغض النظر عن الظروف الحالية» والأسوأ 
من ذلك أن التطورات التى أوصلتنا إلى هذه النقطة توضح أن البيئة الجديدة الأكثر 
boas‏ ليست مجرد عاصفة عابرة. وأنها تستعد لتهب علينا سريعا. وبدلاً من التطلع 
إلى العودة إلى ما كانت عليه الأمور من GLE ed‏ سيتعين على الأمريكيين - 
والمستثمرين على وجه الخصوص - أن يعتادوا على daub’‏ جديدة". لن يستطيع البقاء 
فيها على قيد الحياة. ناهيك عن الخروج من عنق الزجاجة» سوى أولئك الذين يتمتعون 
بالمرونة واتساع الأفق وعلى استعداد تام لمواجهة أسوأ الظروف. أما الذين يرفضون 
أخذ هذه التهديدات على محمل خطير جدا فسيخسرون كل شىء. ولقد حان الوقت 
الآن أكثر من أى وقت مضىء لنصبح متأقلمين مع خريطة طريق فريدة من نوعها 
بشكل تأم. 


الجزءالأول 
خطوط تصدع إمبراطورية آخذة فى الأفول 


الفصل الأول 


الانزلاق إلى الفوضى 


"أيها الأمين العام جورباتشوف ... إذا كنت تسعى إلى السلام: إذا كنت 
تطلب الرخاء للاتحاد السوفيتى وأورويا الشرقية, إذا كنت تسعى للتحرير. 
فلتأت هنا إلى هذه البوابة. يا سيد جورياتشوف, افتح هذه البوابة. يا سيد 
جورباتشوف, paal‏ هذا الجدار"! 
الرئيس رونالد ريجان. 
تكهربت الأجواء عندما تفوه الرئيس الأريعين لأمريكا بهذه الكلمات خلال خطاب 
ألقاه فی يونيو ۱۹۸۷ فى قاعدة براندنبورج Brandenburg Gate cus‏ . بالقرب من 
الجدار الخرسانى المهيب الذى كان يقسم مدينة برلين الألمانية إلى شرق وغرب. ويعتقد 
كثيرون أن خطاب ريجان الشهير كان بشارة بنهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد 
السوفيتى الذى كان تحت سيطرة الحزب الشيوعى ثم قيادة الأمين العام ميخائيل 
جورباتشوف, ولم يمض وقت طويل بعد alld‏ ووقفت الولايات المتحدة وحدهاء قوة 
عظمى لا يتازعها أحد. 
ولكن بالنسية لكثير من دول alll‏ فإن الحضور الطاغى للولايات المتحدة على 
الساحة الدوليةء وتحولها إلى ما يبدو كإمبراطورية العصر الحديث المنيعة. كان [yal‏ 
واضحًا لبعض الوقت. ومع وصول الحرب العلمية الثانية» فى الواقع. كشفت الولايات 
المتحدة عن قدرات عسكرية مذهلة وقوة اقتصادية لا مثيل لهاء ولم تكتف الولايات 
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المتحدة بلعب دور رئيس فى الحلفاء وهزيمة دول المحور: ألمانيا وإيطاليا واليابان» بل 
ساعدت الصديق والعدو على حد سواء فى إعادة بناء الاقتصاد الذى أصابه شلل بعد 
الحرب العالمية الثانية. 


ولقد رحبت الدول فى جميع أنحاء cell‏ سواء أكان ذلك برغيتها أو من خلال 
القبول على مضض. Ley‏ عرضته عليها الولايات المتحدة خلال العقود التى أعقبت ذلك 
الصراع المدمر. على الرغم من أن المساعدة كشيرًا ما كانت تنطوى على قيود. وإلى 
جانب المساعدات المالية وغيرها جاء الوعد بالأمن والاستقرارء يعززه إلى حد كبير 
ترسانة الولايات المتحدة النووية الهائلة ووجودها العسكرى النشط والممتد إلى كل 
قارات العالم تقريبًاء ولقد كانت الهيمنة الأمريكية الجيوسياسية:؛ فى الواقع؛ وإلى 
الآونة الأخيرة على الأقل. مصدرًا استفادت منه الدول بجميع أشكالها وأحجامهاء بما 
فيها الدول التى تقوم على الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى كانت وما 
تزال على خلاف مع مبادئ الديمقراطية والرأسمالية والليبرالية. 

لقد بسرت الولايات المتحدة - من خلال توفير ما وصفه خبراء الاقتصاد بأنه 
"السلع العامة" بما فى ذلك الحفاظ على الاستقرار السياسىء وقيامها بدور شرطى 
العالم الذى يمثل الملاذ الأخير- عملية توثيق التكامل بين الدول (العولمة)؛ وتكفلت بعهد 
جديد من الرخاء لم يسبق له مثيل وهناك دول كثيرة أيضا حققت مكاسب من كونها 
منفتحة نسبيا على السوق الأمريكية؛ أكبر سوق بهامش شاسع امتد حتى قيام 
الاتحاد الأوروبى. ووفقًا لما ذكره رويرت جيه. صمويلسون Robert J. Samuelson‏ من 
صحيفة واشنطن يوست Washington Post‏ نقلاً عن المؤرخ أنجوس ماديسون Angus‏ 
7 فی كتابه Lelay‏ للسلام الأمريكى" i!" «Farewell to Pax Americana‏ 
توسع الاقتصاد العالمى ٦‏ أضعاف” من ١56٠‏ حتى ۱۹۹۸ء فى حين أن "التجارة 
العالمية زادت عشرين ضعقا". 

ولبس من الصعب. فى ظل هذه الظروفء أن نرى لماذا أحجمت معظم الدول 
تاريخيًا عن تحدى الهيمنة الأمريكية - أو ما وصفه المعلقون فى عصرنا الحديث بأنه 
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alle‏ "أحادى القطب". والآن. على الرغم من ld‏ توجد أدلة متزايدة على أن ظروفنا 
ومواقف الآخرين هى فى حالة تغير مستمرء وأن السلطة الأمريكية تقع تحت طائلة 
الشك على عدد من الجبهات؛ ولقد كشفت الحروب الطويلة الباهظة التكلفة فى العراق 
وأفغانستان عن حدود قدراتنا العسكرية؛ وأدت اضطرابات أمتنا الخارجية الكبيرة 
والأزمة المالية المدمرة إلى تقويض مسألة قبول قيادتنا فى الأمور الاقتصادية. وكانت 
لدى الدول Ge,‏ متزايدة فى الوقوف فى وجه الولايات المتحدة أو استبعادها من المائدة 
عندما كانت تعتقد أن من مصلحتها القيام بذلك. 


علامات زوال الإمبراطورية 


إن هذه العوامل وغيرها تشير إلى أن يوم الحساب الجيوسياسى yd‏ وهناك 
دليل إضافى يمكن النظر إليه فى ضوء بوادر تبرز من الماضى, فالمؤرخون. أمثال 
إدوارد جيبونز Edward Gibbons‏ الذى ألف كتاب “تدهور وسقوط الإمبراطورية 
الرومانية The Decline and Fall of the Roman Empire‏ ويول كينيدى Paul‏ 
Kennedy‏ مؤلف agave LS‏ وسقوط القوى The Rise and Fall of the ` eba]‏ 
Great Powers‏ هم من بين أولئك الذين حددوا الخصائص التى دقت ناقوس الخطر 
للإمبراطوريات السالفة المترامية الأطراف, التى كانت هى الأخرى - عن طريق الخطأً 
- تؤمن بمصيرها الأبدى. 

ويعد sail!”‏ الإمبراطورى” من أكثر علامات التحذير شيوعًاء والذى وصفه 
الباحث والكاتب فريد هاليداى GL Fred Halliday‏ "عدم توافق الأهداف السياسية 
والإستراتيجية مع الواقعين الاقتصادى والمالى". ومن الأمثلة Wall‏ على ذلك روما 
وبريطانيا العظمى, فكلتاهما نشرت بتكلفة باهظة إمبراطوريات مترامية الأطراف 
زرعت بذور خرابها فى نهاية المطاف. فهل يصدق هذا الوصف على الولايات المتحدة؟ 
قد يجيب البعض بالنفى. وهم يشيرون. من بين أشياء أخرى. إلى حقيقة أن إنفاق 
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۹ تريليون دولار على الدفاع للسنة المالية المنتهية فى ٠١‏ سبتمبر ۰۲١٠۸‏ ل يمثل 
سوى ZE, o‏ من الناتج المحلى الإجمالى - (إنتاج الدولة من السلع والخدمات) - وهو 
أقل بكثير من متوسط يقترب من JV‏ على مدى عدة عقود» فضلاً عن حقبة حرب فيتنام 
التى بلغ متوسطها 9,5/, وفقا لتقارير حكومية رسمية. 

لکن خبراء fio‏ تشالمرز جونسون ‘Chalmers Johnson‏ وهى مؤرخ ومؤلف کتاب 
'نيميسس: الأيام الأخيرة لجمهورية مرا" Nemesis: The Last Days of the‏ 
American Republic‏ يرون أن بيانات وزارة الدفاع لا lat‏ فى اعتبارها 3[ gers‏ 
من النفقات الأخرى ذات الصلة بالجيش. وفى حساباته, التى تشمل تكاليف القتال فى 
الحرب العالمية على الإرهاب» والمساعدات العسكرية لدول أجنبية والتى تتحملها ميزانية 
وزارة الخارجية:؛ والنفقات التى تقدمها وزارة شئون المحاربين القدامى للجنود 
المصايين, والعديد من البرامج الأخرىء لا يقل الرقم الحقيقى عن ١,١‏ تريليون دولارء 
أو ما يقرب من ZA‏ من الناتج المحلى الإجمالى. 

ولكن حتى بدون افتراض أن الإحصاءات التى ذكرت تم تخفيضها إلى حد كبير, 
فإن الأدلة الأخرى ترسم صورة واضحة للتمدد. ووفقًا gel‏ ستوكهولم الدولى SLY‏ 
السلام: فان نفقات الولايات المتحدة العشكرنة فی عام ٠٠٠1‏ كانت مساوية تقريبا 
لنفقات جميع الدول الأخرى مجتمعة - LEV‏ من الإجمالى العالمى. 

كما تعزز الإحصاءات أيضًا مفهوم الإمبراطورية GLY! Geol SL‏ بشكل غير 
عادى (ستالنهايم 0 وآخرون). وتكشف بيانات وزارة الدفاع» على سبيل 
JÈU‏ أن الولايات المتحدة لديها ۷۳۷ قاعدة عسكرية فى ٠١١‏ دولة حول العالم. ووفقًا 
لأستاذة جامعة براون Brown‏ المؤلفة كاثرين لوتز Catherine Lutz‏ فإن "الجيش يمتلك 
(أو يؤجر) أكثر من YA‏ مليون فدان من الأراضىء» وما يساوى shale ٠٠١‏ دولار من 
العقارات". هذا بالإضافة إلى ٠٠.٠.‏ قاعدة, مما أشار تشالمرز جونسون» توجد فى 
الولايات المتحدة والأقاليم التابعة لها. 
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علاوة على ما سبقء فإن عملية شن حملات طويلة الأمد فى اثتتين من دول الشرق 
الأوسط قد كشفت إلى أى مدى شكلت الولايات المتحدة ضغطًا على مواردها المتاحة. 
ونقل تقرير إخبارى أذاعته بی بی سی نيوز BBC News‏ فى يناير Ye‏ تحت عنوان 
'الجيش الأمريكى على حافة الانهيار". دراستين. إحداهما من قبل مسئول فى إدارة 
الرئيس السابق بيل كلينتون؛ والأخرى من وزارة الدفاع نفسهاء محذرًا من أن الجيش 
قد "أصبح منهكا بشكل jabs‏ بسبب حجم عملياته فى العراق وأفغانستان". وفى 
استطلاع للرأى أجرى فى ۲٠١۰۸‏ وشمل ٠٤٠١٠١‏ ضايطًا من العاملين والمتقاعدين على 
أعلى مستويات القيادة من قبل مجلة فورين بولسى Foreign Policy‏ ومركز الأمن 
الأمريكي الجدية: ويطلق عليه المؤشنالعسكرى للؤلايات اة تة أن من 
المستطلعة أراؤهم يرون أن ”الجيش الأمريكى اليوم يبدو أضهف مما كان عليه قبل 
خمس سنوات. وعند السؤال عن السيب يستشهد أكثر من نصفهم بالحروب التى 
دارت فى العراق وأفغانستان, وسرعة نشر القوات التى تتطلبها تلك الصراعات .. 
ويصرح ما يقرب من A‏ منهم بأنه يعتقد أن مطالب الحرب فى العراق قد abina"‏ 
على الجيش الأمريكى بشكل خطير' . 

هناك أمارة أخرى على زوال الإمبراطورية الوشيك تنيع من وجود نمط للمسئولية 
المالية يبدو مستعصيًا على all‏ وتزايد المشكلات الاقتصادية» مع انخفاض الناتج 
القومى بانتظام JEY‏ من المؤشرات التى كانت مرتفعة فى العقود السابقة. ومن المؤكد 
أن المؤرخين لاحظوا وجود علاقة قوية بين الحيوية الاقتصادية ويراعة الأمة فى صنع 
الحرب. وإن عددا قليلاً. فى الواقع. سيشك فى أن مكانة الولايات المتحدة العالمية قد 
عززتها القدرات العسكرية التى ترجع فى جزء كبير إلى ثرواتها السابقة. ففى نهاية 
الحرب العالمية ASÈ‏ على سبيل JÈL‏ كانت الولايات المتحدة تنتج نحو النصف من 
إجمالى سلع calle!‏ مما سمح بحشد كبير لقوتنا العسكرية. ومنذ ذلك الحين. خسرت 
البلاد اقتصاديًا. ويعزو ذلك جزنيًا إلى النمو القوى فى أماكن أخرى» كما يرجع أيضًا 
إلى السياسات التى شجعت نقل فرص العمل والإنتاج إلى الأماكن المنخفضة التكلفة. 
وزيادة التركيز على الهندسة AU‏ وإلى أخلاقيات العمل المتحللة. 
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لكن صحة الأمة المالية لم تعان فقط من فقدان التركيز وأتفريغ” قاعدتنا 
التشاعية الك PIEP‏ الكثير مشكل galt‏ علامة قوة فى خد ذاتها: فقذ أصيبت 
القوة العظمى الوحيدة فى العالم أيضًا بمرض الإسراف فى الإنفاق والاقتراض, 
والذى طالما كان السمة المميزة لدول العالم الثالث المعتلة - والإمبراطوريات المحتضرة. 
ويشمل ذلك عجرًا فى الحساب الجارى -الفرق بين ما ننتجه وما نستهلكه - من 0,5/ 
من الناتج المحلى الإجمالى لعام ۲٠١۷‏ مقابل رقم بلغ 1 ,1/ فى العام السابقء إلا 
أنه ينذر بالخطر رغم ذلك. 

ومما يزيد الأمور سوءًا حقيقة أن هذا الخلل المالى المستمر والمتزايد مع بقية 
العالم قد تطلب تدفقًا لرأس المال وصلت قيمته إلى مليارى دولار أو أكثر فى اليوم, 
وكثير منه اقتراض من دول مثل الصين واليابان والدول المنتجة للنفط فى الشرق 
الأوسط. ويمكننا رؤية عدم استقرار أمتنا GAT GIL‏ من خلال مؤشر صافى 
استثماراتنا الدولية. والذى يقيس الفارق بين قيمة الأصول الأجنبية التى 
نمتلكها وأصول الولايات المتحدة لدى الأجانب. وقد كان هذا المؤشر فى الإحصاء 
الأخير يدل على وجود عجز تصل قيمته إلى نحو ZY‏ من الناتج المحلى الإجمالى؛ 
وهو تجاوز غير منظور حتى الآن» وصرخة بعيدة كل البعد عن فوائض النصف الأول 
من عام ۱۹۸۰ . 


وترسم البيانات الأخرى صورة لأمة مجردة من الانضباط المالى. ففى نهاية عام 
۷ على fb JUN Jaren‏ إخمالى الدين الحكومى والخاص رقمًا استثتائيًا هو 
٠١‏ من الناتج المحلى الإجمالى؛ استنادا إلى بيانات من وزارة الاحتياطى الفيدرالى 
والتجارة. ليتجاوز بقدر كبير الرقم الذى Jau‏ لعدة عقود وهو AVV0‏ والذى لا يرى 
إلا فى ذروة الكساد الكبير. Gly‏ ركود الأجور المعدلة حسب التضخم, وتفاقم ميزانيات 
الأسر. وتزايد التفاوت بين الأغنياء والفقراءء والتداعيات الناجمة عن أزمة مالية مدمرة 
بعيدة المدى. لا تضيف إلا الشعور بالفساد والاتحراف. ولم يكن Colin‏ لأحد» فى ظل 
هذه الظروف. أن ٠‏ 5/ من الأمريكيين الذين استطلعت آراؤهم فى فبراير ۲۰۰۸ من 
32 


خلال استطلاع للرأى أجراه المحلل الإحصائى جالوب US) Gallup‏ ذكرت ليديا سعد 
Lydia Saad‏ ) رأوا أن الصين هى "القوة الاقتصادية الرائدة فى العالم aall‏ ويرى 
٣‏ فقطء أى أقل من الأغلبية الواضحة التى كانت قبل ثمان سنواتء أن الولايات 
المتحدة تستحق أن تتربع على القمة. 

كان من بين علامات أفول الإمبراطوريات الماضية Last‏ ما يمكن أن يوصف 
بأنه وياء التدهور الثقافى والأخلاقى والاجتماعى» على الرغم من أن هذا الجانب لا 
يمكن قياسه بسهولة من ناحية الكُم. وأحيانًا تكون المسالة من باب 'ستعرفه 
Leste‏ 013 ولكن من الصعب أن يفوا الدليل: فق أضبحت الولايات المتحدة T‏ 
بكل بساطة. 

والناس يفضلون المشاهدة أو التظاهر بدلاً من الفعل. وقد أخرس التعليم. ووفقا 
للبرنامج الدولى لتقييم الطلبة (Programme for International Student Assessment)‏ 
عام ۲۰۰٢‏ وهو استقصاء يجرى كل ثلاث سنوات للبالغين من العمر Vale ١١‏ فى 
جميع أنحاء العالم» جاعت الولايات المتحدة فى المرتبة التاسعة والعشرين فى العلوم, 
والخامسة والثلاثين فى الرياضيات من بين لاه Uys‏ من حيث الأداء الشامل. وأظهر 
استطلاع للرأى أجراه برنامج كومون كور ۲١۰۸ ale Common Core‏ أن نسية كبيرة 
من المراهقين يعيشون “فى حالة جهل مذهل بالتاريخ والأدب”. ذكر ذلك سام ديلون 
Sam Dillon‏ من صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان "استقصاء يكشف جهل المراهقين 
بالأسئلة الأساسية فى التاريخ والأدب". 

لقد تراجعت المعايير الاجتماعية. وسقطت الأخلاق مع احترام الكبار على جانبى 
الطريق؛ وحلت محلها اللغة الخشنة: والبلطجةء وانتشار عدم الاحترام للسلطة, 
وفضائح يوتيوب YouTube‏ وسيطرة الانتقاد اللاذع على الحجج السليمة, 
وإغراق الخطابة بخطب الهجوم اللاذعة, وطغيان الأحاسيس والخيال على الحقائق 
والأصول. وهناك مبادرات وتحركات جادة من قبل الحكومة لإحلال نظرية خلق العالم 
محل طريقة داروين فى العلوم. ووفقًا للكاتبة سوزان جاكوبى Susan Jacoby‏ فإن 


نصف عدد الأمريكيين البالفين يؤمنون بوجود الأشباح» وثلث يعتقد فى علم 
التنجيم» وأربعة أخماس يؤمنون بالمعجزات. كما كشف مسح قامت به المؤسسة 
الوطنية للعلوم أن واحدًا من كل خمسة أفراد يعتقد بتفكيره المذهل أن الشمس تدور 
حول الأرض 

إن نظام الرعاية الصحية Gate‏ يعد انعكاسًا ملائمًا يبين أين نحن كأمة. وعلى 
الرغم من أننا LUE‏ نزهو بأنفسنا طويلاً على الفكرة القائلة بأن الولايات المتحدة هى 
الأفضل عند الطلب» فإن سلسة متنوعة من البيانات - Lay‏ فى ذلك عمليات المسح 
المشار إليها آنفا - توحى بغير ذلك. وإن معدلات وفيات الرضع بالولايات المتحدة تأتى 
من بين أعلى المعدلات فى الدول الصناعية. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية ارتفع 
عدد الأمريكيين اليدناء إلى أكثر من الضعف. وعند مقارنة متوسط العمر المتوقع 
بنصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية فإن الولايات المتحدة يأتى تريبها خارج 
المخططات نسبة إلى الدول الأخرى - ولكن ليس بشكل إيجابى. 


أيام الاحترام المتلاشى 


إن بعض أوجه الشبه بين الولايات المتحدة فى القرن الحادى والعشرين 
والأيام الأخيرة من عهد الإمبراطورية الرومانية تبدو لها دلالة خاصة: على الرغم 
من أن التطورات الراهنة» بطييعة JLI‏ اولي كدو عير ik ek‏ 
أكثر تعقيدًا . 

وبدلاً من الخيز والسيرك. كما يقترح المؤرخ نيال فيرجوسن Niall Ferguson‏ 
(فى مقاله “الإمبراطورية تسقط). هو وآخرون: فإن لدينا سباق العريات: وألعاب 
الفيديو. وتليفزيون ريالتى. لكن الحقيقة هى أن الأمر لا يقتصر فقط على علامات 
التحذير. وثمة دليل آخر يشير إلى أن قوتنا وقدرتنا على إملاء الأجندة العالمية والهيمنة 
Yule‏ هى الأخرى فى طريقها إلى الزوال. وهو تطور من المرجح أن معظم الأمريكيين 
لا يتصور حدوثه [ui‏ فى حياتهم. 
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هناك نوعان من القوة بشكل ale‏ واللتان تسيران جنبًا إلى جنب. الأول القوة 
اللينة» وهى التى تنبع من سمعتنا كأمة. ومن حسن النية الذى عززناه بمرور الوقت» 
وجاذبية قيمناء وقدرتنا على أن نكون قدوة وأن يقتفى غيرنا أثرنا بطبيعة الحال. ولقد 
وصف جوزيف ناى, الكاتب والخبير فى السياسة الخارجية؛ هذا المفهوم بأنه ”القدرة 
على تحصيل ما تريد من خلال الجذب بدلاً من الجبر" - بمعنى أن تكون مؤثرا 
بالكلمات لا الأفعال. 

وعلى الرغم مما سبقء فإن الظروف التى جعلت الولايات المتحدة منارة وواضعة 
للأجندة الاقتصادية والثقافية على مدى عقود كثيرة. تتغير الآن: إذ يلقى كثيرون باللوم 
على المغامرات العسكرية المشئومة فى العراق وأفغانستان, فضلاً عما تم اكتشافه 
حَدِينًا من قبول أساآليب التعذيب"الهمجية والفضائع: مل إساءة معاملة السهناء فى 
سجن أبى غريب بالعراق. وقد أرجع آخرون ذلك إلى وجود شعور عام بالغطرسة, 
واتخاذ القرارات من جانب واحد. ومبدأ الاستثنائية المتعجرفة,. خصوصا خلال فترتى 
بقاء الرئيس الأمريكى Case‏ دبليو بوش فى المنصب. أو ريما أن هذه الأفعال تعكس 
Ula‏ من عدم الرضا المتراكم, ذلك النوع الذى يولد تحولات تترنح فى المجتمعات 
الديمقراطية من اليسار إلى اليمين ثم تعود مرة أخرى. 

Gly‏ كانت الأسباب» هناك بعض التطورات ليست بالقليلة تؤكد على أننا قد فقدنا 
مكانتنا. ففى عام ۲۰۰۷ على سبيل JEL‏ كشف مسح أجراه مركز بيو Pew‏ عن 
المواقف العالمية أن عدم الثقة فى الولايات المتحدة قد نما فى جميع أنحاء العالم. 
وأظهر الاستطلاع أن ۲١‏ من أصل TY‏ دولة تنظر إلى الصورة العالمية للولايات المتحدة 
على أنها Jat‏ تفضيلا" مما كانت عليه فى عام LAY Y‏ إلى الآراء التى تأثرت 
إلى حد كبير بتزايد القلق إزاء السياسة الخارجية المضطربة للبلاد. وأستعدادها للعمل 
بطريقة وقائية. وعدوانية - وبمفردها. وكشف استطلاع آخر أجراه مركز هاريس 
Harris .‏ للأبحاث لصحيقة فاينانشال تايمز البريطانية (وفقا لدانيال دومبى Daniel‏ 


Dombey‏ وستانئلى بجنال Stanley Pignal)‏ أن الأوروييين ينظرون إلى الولايات 
المتحدة على أنها ST‏ تهديد لاستقرار alld‏ 

لقد ألقى جوزيف ناى Joseph Nye‏ الضوء على تحول أكثر إثارة فى المواقف 
التى التقطها خلال حضوره المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا 
عام ۲۰۰۸. 

ففى تعليق مختصر لموقع هافينجتون بوست Huffington Post‏ الإخبارى: ذكر 
نای ما أشارت all‏ أنجيلا ميركل «Angela Merkel‏ أول مستشارة فى ألمانياء فى 
(كلمتها) الرئيسة من أهمية القوة l‏ حيث قالت: GSM‏ أكثر ما جذب انتباهى اليوم 
دبلوماسى آسيوى محنك أخبرنى أنه فى جميع أسفاره لم ير القوة اللينة الأمريكية فى 
a‏ هذا (eg hall‏ امشو هشير فى كتلاضة إلى إلا أن "الامج crabs‏ ولون 
والفيتناميين فقط هم الذين لديهم وجهة نظر إيجابية عن الولايات المتحدة . 

ومما يضاعف الشعور الواسع النطاق بتناقص احترام القوة العظمى طويلة 
Ue!‏ أن المنافسين أصبحوا أكثر وأكثر صراحة فى خطبهم المعادية للولايات المتحدة 
- ووجدوا تجاويا من الجمهور على نحو متزايد. فإن الرئيس الفنزويلى هوجو 
شافيز. على سبيل المثال. 'اكتسب ترحيبًا حماسيًا وضحكًا من زعماء العالم 
الموجودين". iy‏ لما ذكره نيل كينج جيه. آر. .8 .ل Neil King‏ من صحيفة وول ستريت 
جورنال Street Journal‏ |31/لافى تقرير إخبارى بعنوان "معاداة أمريكا تسجل نجاحًا 
باهرا فى الأمم المتحدة", عندما وصف شافيز الرئيس جورج دبليو بوش "بالشيطان” 
و"شبه الولايات المتحدة بسيف مسلط على الرءوس” خلال خطاب ألقاه فى الأمم 
المتحدة فى سبتمبر Nee‏ 

۲۰١۰۷ قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين» فى خطاب ألقاه فى فبراير‎ filly 
فى مؤتمر ميونخ الثالث والأربعين عبر المحيط الأطلنطى حول سياسة الأمن» "إن دولة‎ 
واحدة. هى الولايات المتحدة؛ قد تجاوزت حدودها الوطنية فى كل اتجاه'. وذكر ذلك‎ 
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ديليب هيرق Dilip Hiro‏ مؤلف كتاب eles”‏ الأرض: معركة من أجل موارد النفط 
المتلاشية فى العالم” Blood of the Earth: The Battle for the World's Vanishing Oil‏ 
5 6 فى صفحته على موقع TomDispatch.com"‏ وفى إدانة لمفهوم "العالم 
الأحادى ball‏ أضاف بوتين قائلا: ربما كان المرء قادرا على تجميل هذا المصطلح, 
لكنه فى النهاية يقدم وصفا لسيناريى يوجد فيه مركز واحد للسلطة. مركز واحد للقوة, 
أمر سيى". ووفقا لهيرو فقد cull”‏ وجهات نظر بوتين آذانا مصغية فى عواصم معظم 
الدول الآسيوية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية." 


عملة أصابها التآكل 


ولكن ليس نفوذنا ومكانتنا العالمية فقط هما اللذان أصابهما الوهن. فإن قوتنا 
الأساسية - ما يصفه المحللون الجيوسياسيون "بالقوة الصلبة"- مُعرّضة هى الأخرى 
للاعتداء. وتشير القوة الصلبة بشكل أساسى إلى قدراتنا العسكرية. على الرغم من 
أنها تشمل أيضًا الموارد الرئيسة الأخرى التى تقع تحت تصرفناء مثل قدرتنا على 
تسجيل ما تم حتى وقت قريب على الأقلء وعملة احتياطى العالم» ومخزون للثروة يقدر 
بقيمة كبيرة جداء ووسيط للتبادل على مستوى العالم. 

ولقد أثبت التاريخ أن الإمكانات المالية وإظهار القوة يسيران جنبًا إلى جنب. 
فبدون الحصول على التمويل الرخيص,» على سبيل المثال. سوف يستحيل على أى دولة 
أن تضمن تغطية تكاليف إبقاء إمبراطورية عالمية لفترة طويلة من غير أن ينتهى الأمر 
بإفلاس الخزينة العامة. 

وفى الإطار ذاته. سلط مؤرخون أمثال نيال فيرجوسن الضوء على مجموعة من 
الأبحاث التى تؤكد على أهمية وجود وضع مالى سليم للحفاظ على مكانة عسكرية 
متفوقة؛ لكن الأدلة تشير إلى أن هذا الدرس قد ضاع تدريجيًا من قيادة القوة العظمى 
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للقرن العشرين. فعلى مدى عقدين من الزمان أدى ارتفاع الميزانية واختلال التوازن 
التجارى إلى تحويل الولايات المتحدة من أكبر دائن فى العالم إلى أكبر مدين فيه. وهو 
تحول للأحداث ثبت ضرره على الأسلاف الذين ساروا على طريق مماثل من الإسراف. 
وإن الولايات المتحدة لتعتمدٌ الآن Cally‏ على ما يجود به الأجانب. وخصوصًا الصين 
والدول الأخرى التى لا تتوافق أجندتها السياسية والعسكرية والاجتماعية مع أجندتنا 
بالضرورة: ومن الطبيعى أن يحد ذلك من خيارات صنع السياسة ويترك الولايات 
المتحدة عرضة لاحتمال الابتزاز الاقتصادى. 

لكن هذه التبعية ليست هى السبب الوحيد الذى يُضعف قوتناء فقد تم الوفاءء 
كت الآوتة الأخدرة pet‏ من احتستاحاتنا التموبلية UAL gl‏ من خلال المشحريات 
الأجنبية من البنك المركزى للحكومة الأمريكية وضمانات الوكالة التى ترعاها الحكومة, 
على شروط تعكس ماضيًا مطليًا بالذهب بدلاً مما يمكن أن يتصف بأنه مستقبل من 
الرصاص - مع عملة فقدت ثلث قيمتها فى أقل من عقد من الزمان» ولقد أجبر ضعف 
الدولار أكبر دائنينا على تحمل خسائر مادية. ويالتالى بدأ عدد متزايد من الدول فى 
إعادة التفكير فى تكوين احتياطيات أجنبية فى ثقل الدولار. والتى ما برحت تُستخدّم 
لدفع فواتير الاستيراد والتصدى لاضطرابات السوقء وقد كدست الصين. من بين دول 
أخرى» أرصدة كبيرة من الدولار الأمريكى تواصلاً مع السياسات التجارية العدوانية 
الموجهة للتصدير. 


فى أكتوير ۲۰۰٠‏ على سبيل JUL‏ ذكر موقع ماركت ووتش MarketWatch‏ 
لأخبار JUI‏ والأعمال أن البنك المركزى الروسى» عقب نهاية تحول مماثل حدث منذ 
دة أشهر فى صئدوق تثبيت أسعار الثفط الذئ يخضع اسلطة الدولة: قد عمد إلى 
توسيع نطاق استثماراته من العملات الأجنبية عن طريق رفع تسبة الين اليابانى فى 
حافظته من الصفر إلى عدة درجات فى GU‏ ( حديث روسيا Ge‏ التنويع يؤذى 
الدولار ويعزز الين ). 
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وفى أوائل تلك السنة لمحت الصين فى خططها إلى تنويع احتياطياتها من 
النقن الأخنبى. الثى تنمو سريعا: يغيدا عن الدؤلار الأمريكن وسنذات الحكوسة: 
وفقالما ذكرته صحيفة فابنانشال job‏ فى مقال لجيوف Geoff Dyer sls‏ 
وأندرو بولز Andrew Balls‏ بعنوان ”الصين تشير إلى تحويل الاحتياطيات بعيدًا 


عن الدولار . 


säl‏ ضغطت الخصوم الصاخبةء بشكل متزايد. من أجل تهميش استخدام الدولار 
فى التجارة عبر الحدود وكمقياس لتسعير السلع الأساسية فى العالم. وفى اجتماع 
قمة منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) فى نوفمبر TV‏ كرر الرئيس الإيرانى 
محمود أحمدى نجاد النداءات السابقة بعدم استخدام الدولار فى تعاملات المنظمة 
وكذلك فى بنكها. وصرح كل من رئيس فنزويلا هوجو شافيز ورئيس الإكوادور رافاييل 
كوريا بدعمهما لأسعار النفط المبنية على وجود سلة من العملات. علاوة على ذلكء فإن 
الدول التى ربطت عملاتها بالدولار» كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى؛ قد بيدأت 
تزنَ البدائل. وذلك OY‏ استمرار ضعف الدولار قد aly‏ ضغوطا تضخمية غير مرغوية, 
وتزايدا فى عدم الاستقرار الاجتماعى. وفى مقال نشر فى ديسمبر ۲٠١۷‏ فى صحيفة 
دیلی تلجراف Daily Telegraph‏ بلندن» أشار أمبروز-إيفانز بريتشارد Ambrose‏ 
Evans-Pritchard‏ إلى أن E Y‏ من كبار رجال الدين فى المملكة العربية 
السعودية قد دعوا الحكام الذين تحالفوا مع الولايات المتحدة لعقود طويلة إلى التخلى 
عن “ريط العملة بالدولار". فيما وصفته الصحيفة بأنه "فتوى' - مرسوم دينى - ضد 
العملة الأمريكية. كما كانت قطرء التى تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية فى 
الشرق الأوسطء تعيد النظر فى وقف ربط عملتها بالدولار» طبقًا لما ذكره سيميون كير 
Simeon Kerr‏ من صحيفة فاینانشال تايمز فى وقت لاحق من الشهر. وتشير البيانات 
الواردة من المصادر الرسمية إلى أن مثل هذه المشاغل كان لها أثر تضاؤلى بشكل 
معد مع مرور الوقت. ووفقا لصندوق النقد الدولى؛ فإن حصة الدولار من احتياطيات 
العملات العالمية قد انخفضت من ZAN, A‏ فى الربع الأول من عام ١195‏ إلى JAVA‏ 
فى الربع الثالث من عام Ye V‏ 
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رفاك عوامل ae ai‏ أخازت ايها ashe‏ م الشكوك حول تقل النطلة فق 
كان يوجد إلى سنوات قليلة ماضية:؛ على سبيل JL‏ عدد قليل من الأجانب 
الذين تبدو عليهم السعادة؛ لأنهم يمتلكون الدولارات ويستثمرون فى الولايات المتحدة, 
طالما أنهم يؤمنون بقوة الأسس الهيكلية gall‏ بما فى ذلك نظامها المالى. لكن 
هذا الإيمان قد عصفت به أزمة ائتمان مدمرة وكوارث مالية حادة فى المؤسسات 
الشهيرة التى كانت تمتلك ثروات ينظر إليها باعتبارها انعكاسا للهيمنة الأمريكية على 
العالم» وإن رؤية العديد من البنوك الأمريكية الكبيرة وهى تتوجه بشكل مخز إلى 
المستثمرين الآأسيويين فى أواخر عام ٠٠١7‏ لم تعكس شعورا مطمئنا عن 
الاستقرار والقوة. 

كما أن كفالات خريف عام ۲۰۰۸ لمؤسستى فانى ماى Fannie Mae‏ وفريدى ماك 
Freddie Mac‏ وهما أكبر مقرضين بالرهن فى البلاد» وكذلك المجموعة الأمريكية 
الدوليةء التى كانت أكبر شركة تأمين فى العالم. لم تزد الأمور إلا سوءًا. فى الواقع. 
لقد صنف تقييم للنظم المصرفية أجراه المنتدى الاقتصادى العالمى الولايات المتحدة فى 
المرتية الأريعين, is,‏ لتقرير روب تايلور 2008 Rob Taylor‏ من وكالة رويترز بعنوان T‏ 
استطلاع للرأى: كندا تُصنّف على أنها أسلم نظام مصرفى فى العالم”. 

ويؤكد المعلقون أن التداعيات تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية؛ وذلك GY‏ نضال 
الدولار قد ساعد على "تقويض مكانة واشنطن على الساحة الدولية". وفقًا لتقرير كتبه 
دانيال دومبى من صحيفة فاينانشال تايمز فى ديسمبر ۲۰۰۷ 'تواجه أمريكا 
عقوبة دبلوماسية حيث يتضاط الدولار. وهذا هو البُعد المهمّل فى تراجع الدولار". 
ويقول فلينت Flynt Leverett ou dal‏ مسؤول کبیر سابق فى مجلس الأمن القومى فى 
عهد الرئيس Cape‏ بوش: ol‏ ما قيل عن هبوط الدولار كله قد صيغ بعبارات 
اقتصادية تقريبًا. لكن سياسة العملة قوية للغاية. وهى جزء مما جعل الولايات المتحدة 
قوة مهيمنة لفترة طويلةء fie‏ بريطانيا من قبل ذلك". والحقيقة أنه من غير الواقعى 
الافتراض بأن عملة هشة؛ فى مرحلة ماء لن تجعل الآخرين يقدحون فى دورنا القيادى 
على العديد من الجبهات. 
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صدوع فى الدرع 


ليس مستغريًا. بطبيعة JLI‏ أن أولئك الذين يختلفون مع الاعتقاد القائل بأن 
نجم الولايات المتحدة يفقد بريقه يسارعون إلى توجيه المناقشة مرة أخرى إلى قدراتها 
على صنع الحرب. فى الواقع. سنجد عددا قليلاً من الناس فى الولايات المتحدة أو فى 
أى مكان آخر يقف ضد فكرة أن القوة العظمى فى العالم لزمن طويل تمتلك الآلة 
العسكرية الأكثر Kid‏ وتقدمًا من الناحية التكنولوجية على وجه الكوكب. ولك هل 
الولايات المتحدة منقطعة النظير كما يبدو فى اعتقاد الكثيرين؟ لسبب sally‏ فإن 
الحملات العسكرية طويلة المدى فى العراق وأفغانستان قد كشفت عن وجود فجوات 
خطيرة فى درع البلاد. ويالأخصء» فإن الولايات المتحدة هى أقل استعدادًا لعمليات 
مكافحة التمرد عن شن حرب حقيقية ضد منافس تقليدى كدولة ضد دولة. 

أشار برنت سكاوكروفت Brent Scowcroft‏ مستشار الأمن القومى للرئيسين, 
فى تعليق G8‏ لصحيفة ذى ناشيونال انتریست The National Interest‏ فى یولیو 
07 إلى أن ba”‏ كبيرًا من المشكلة يكمن فى أن طبيعة القوة تتغير. 

كثيرًا ما كنت أقول إن دفاعنا ومجموعاتنا الاستخباراية ما تزال على استعداد 
تام للتعامل مع التهديدات العسكرية فى القرن العشرين". ولكن. كما نرى فى hdl‏ 
Lili‏ نتصارع فننتهى إلى التعادل مع قوات المعارضة التى لا تمثل حتى خصمًا منظما 
ضد الدولة. وإن ما نمتلكه من حاملات فرق مقاتلةء وفرق الدبابات ALG‏ وأنظمة 
التصوير بالقمر الصناعى - وجميع مقومات قدرتنا على إظهار القوة لاحتواء وصد 
تحديات قوة عظمى تقليدية منافسة - جميعها ليست ذات فائدة كبيرة". والواقع إن 
وزير الدفاع الأمريكى رويرت جيتس Robert Gates‏ قدم مزيدا من التأكيد على ذلك 
فى خطاب سبتمبز ۲١٠۸‏ الضباط العسكريين المتقدمين فى جامعة الدقاع الوطني, 
وفقًا لمقال نشرته وكالة الصحافة الفرنسية “Agence France-Press‏ بعنوان "جيتس 
يحذر من محدودية القوة العسكرية للولايات المتحدة". 
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يغض النظر عن مسالة ما إذا كانت القدرات العسكرية للولايات المتحدة تعتبر 
مناسبة ols‏ للواقع الجيوسياسى الجديد. هناك قلق آخر عما إذا كان لدينا ما 
يكفى من القوات لإنجاز كل ما هو مرغوب - أو مطلوب. فقد أشار تقرير» على سبيل 
المثالء لمجلة "ذى إيكونومست” uid The Economist‏ فى يونيو ۲۰۰۷ بعنوان 
'الهيمنة Cela pall‏ إلى أن الولايات المتحدة على الرغم من أن لديها ٠,٠١‏ مليون من 
الرجال والنساء الذين يحملون السلاح فى شتى بقاع الأرض. فإن عدد القوات لا 
يكفى لتلبية الالتزامات القائمة Lal’,‏ القوات على استعداد للتعامل مع تطورات غير 
متوقعة فى أى مكان آخر". وأضافت المجلة أنه من الواضح أن أمريكا بحاجة إلى 
عدن كر 

ومن نافلة القولء إن الضغوط المالية المرتيطة بمؤشرات العجز المتصاعدة 
وتاك الاقتراهن: Alea,‏ الواشنة chs‏ الشهون” الوقن مالك ا لامتسادس: gual‏ 
من شأنها إلا أن تزيد الأمور سوءا . ففى أوائل عام LITA‏ التقارير بالفعل 
إلى أن التحديات المالية المتنوعة كانت تهدد aa"‏ أولويات الدفاع جانيًا". وفقًا 
لصحيفة 'ذى كريستيان ساينس مونيتور” «The Christian Science Monitor‏ فى تقرير 
لجوردون لويولد Gordon Lubold‏ تحت عنوان ”نفقات وزارة الدفا ع الأمريكية تسجل 
ارتفاعًا. لكن الميزانيات المستقبلية قد تشهد انخفاضًا". ويقول فنسنت رينارت Vincent‏ 
Sal gag Reinart‏ مقيم بمعهد أمريكان إنتربرایز إنستتيوت American Enterprise‏ 
Institute‏ إن هناك مطالب كثيرة جدا تتنافس من أجل الموارد» وعدم رغبة فى رفع 
الضرائب لفرض زيادة شاملة. وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة إلى ذلك فإن ميزانية 
الدفاع للسنة المالية ۲٠٠۹‏ هى نفسها تكاد ”تلمح إلى أن الإنفاق العسكرى قد يصل 
إلى ذروته". على حد قول ستيفن كوزياك Steven Kosiak‏ وهو محلل مالى كبير فی 
مركز التقييمات الإستراتيجية والميزانية ... ويضيف ستيفن أنه "فى إطار خطة 
[الإنفاق العسكرى]. بين السنة المالية ۲١٠٠٠١‏ و .۲١٠١‏ فإن ميزانية [ وزارة الدفاع [ 
)الأساسية ستنخفض بنسية ./٠, ١‏ وبالتالى: فإن الإدارة تقترح أن الحشد. الذى بدأ 
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بشكل جدى بعد الهجمات الإرهابية فى سبتمبر ٠٠١١‏ ينبغى أن ينتهى فى السنة 
ا 


وفى الوقت نفسه. وفى خضم الرياح المعاكسة التى تعين على الجيش الأمريكى 
أن يتعامل معها. كانت الدول الأخرى تعزز قدراتها على صنع الحرب» يساعدها فى 
ذلك سنوات من فوائض التجارة المزدهرةء والطفرة التى حدثت فى أسعار الطاقة 
والسلع الأخرى بعد عام Ves‏ وكشف بحث أجراه معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث 
السلام» على سبيل SEL‏ أن نفقات الصين العسكرية الرسمية واصلت التسارع فى 
عام YeI‏ متجاوزة نفقات اليابان للمرة الأولى» مما يجعل الصين "أكبر منفق على 
الجيش فى آسيا ورابع أكبر المنفقين عسكريا على مستوى العالم' (ستالنهايم 
وآخرون). ووفقا للكاتب ومحلل السياسة الخارجية مارك هيلبرن «Mark Helprin‏ فان 
"الصين تعمل على تحويل قواتها إلى جيش كامل الطاقة بشكل يجعله قادرا على القيام 
بالعمليات الكبرى واستعراض القوة من بعيد". ولا ريب فى أن كثيرًا من الجهود 
المتصلة بالدفاع تكون بعيدة عن الأنظار فى بلد لا يعرف عنه الشفافية عندما يتعلق 
reel |e Pe | BOE |‏ اة 

وبدلاً من محاولة اللحاق بركب الولايات المتحدة بيساطة؛ ركز المنافسون على 
نقاط ضعفهاء مقللين بذلك من المخاطر التى قد تتبع التصادم معها. وقد أشارت مجلة 
"ذى إيكونومست”. فى مقالها "الهيمنة العرجاء الذى استشهدنا به سابقًاء إلى أن 
الصين كانت تؤكد على استخدام وسائل ”۷ نظير لها" مصممة لتقليل تفوق أمريكا 
التكنولوجي: آملة فى أن تحرم أمريكا من استخدام البحار مع الغواصات والصواريخ 
طويلة call‏ المضادة للسفن. وتشل حركة قواتها المحوسبة بشكل كبير من خلال حرب 
الإنترنت. saig‏ أقمار الاتصالات المستخدمة فى التجسس". وتشير التقارير إلى أن 
هذه الإستراتيجية تؤتى ثمارها. فعلاوة على المواجهة القريبة بشكل غير متوقع بين 
القوات البحرية الأمريكية والغواصة الصينيةء المشار إليها آنفًاء فإن القوة الناشئة قد 


أجرت Cai‏ اختبارًا Gal‏ لاستخدام الصواريخ الباليستية الأرضية فى إسقاط 
قمر صناعى قديم يستخدم لمعرفة الطقس يدور فى فلكه على بعد أكثر من 50١‏ ميلا 
فوق الأرض. 

علاوة على ما Guus‏ ووفقًا لتقرير من صحيفة فاينانشال تايمز كتبه ديمترى 
سيفاستيولو Demetri Sevastopulo‏ بعنوان "الصينيون اخترقوا الينتاجون . فإن 
جيش القوة العظمى الناشئة فى آسيا قد ”اخترق شبكة حواسب البنتاجون فى يونيو 
[V--V]‏ فى أنجح هجوم له على وزارة الدفاع الأمريكية عبر الإنترنت ... "لقد أظهر 
[ جيش التحرير الشعبى الصينى ] القدرة على شن هجمات تعطل نظامنا ... والقدرة 
فى حالة الصراع على الدخول مجددًا والتعطيل على نطاق واسع Me‏ على حد قول 
المسؤول السابق الذى صرح بأن جيش التحرير الشعبى الصينى اخترق شبكات 
شركات الدفاع ومراكز الأبحاث الأمريكية". 

لقد سلك المنافسون الآخرون المحتملون Gos‏ مختلفاء وإن كان متساويًا مع غيره 
من حيث الإزعاج» من خلال التركيز على تطوير قوة نارية وقدرات لوجستية لا تملكها 
الولايات المتحدة؛ أو من غير المحتمل أن تملكها. ففى ديسمبر ٠۲٠۰۰۷‏ على سبيل 
JUL‏ كشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس Associated Press‏ بعنوان 'روسيا 
تنجح فى اختبار إطلاق صواريخ باليستية جديدة عابرة Voll‏ أن منافسة 
الولايات المتحدة فى الحرب الباردة 'اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ جديد عابر 
للقارات وقادر على حمل رءوس نووية static‏ وهو سلاح من المزمع أن يحل محل 
صواريخ العهد السوفيتى. وتم إطلاق الصاروخ من منصة متنقلة» مما يجعل من 
الصعب على Uys Gi‏ بما فى ذلك الولايات المتحدة, مراقبة ما تحشده هذه الأمة من 
الأسلحة. وبعد تسعة أشهر. وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية فى تقرير بعنوان 
'روسيا تجرى تجرية لإطلاق جيل جديد من الصواريخ الإستراتيجية"؛ أعلنت 
روسيا أنها "أطلقت [من غواصة] أحدث صاروخ متعدد الرءوس مصمم لاختراق 
الدروع المضادة للصواريخ”. 
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وعلى الرغم من هذه التطورات, ما برح العديد من الخبراء يصرون على أن 
الولايات المتحدة ما تزال متربعة عسكريًا على القمة. وحتى مع وجود ترسانة روسيا 
النووية الهائلة فإنها أضعف مما قد يبدو؛ GY‏ قواتها التقليدية فى حالة يرثى لهاء وفقًا 
لما أشارت إليه مجلة “ذى إيكونومست' (وإن كان من حق البعضء لنكون منصفين. أن 
يعترض بأن نجاح روسيا فى سبتمبر 2٠١8‏ فى التوغل العسكرى فى أوسيتيا 
الجنوبية يقدم بعض الأدلة التى تثبت عكس ذلك). وفى الوقت نفسه»ء فإن الاهتمامات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى الداخل قد تؤدى إلى إحباط محاولات الصين 
لتوريط الولايات المتحدة فى صراع كبيرء خاصة حول القضايا التى ليس لها ارتباط 
مباشر بالمصالح الإقليمية. لكن هذه الحجج لا تنظر إلى الصورة الأكبر بعين الاعتبار. 
فمن بين جميع الدلائل التى ميزت الأيام الأخيرة من الإمبراطوريات السابقةء وكدليل 
على تلك القوة للولايات المتحدة» على الأقل؛ وأقل مما كان عليه» نجد أنه من الصعب ألا 
نستنتج أن نهاية الهيمنة الأمريكية اقتربت - إن لم تكن قد حانت بالفعل. 


انحلال فوضوى ` 

لكن ما هى الآثار المترتبة على مثل هذا التحول؟ يرى بعض المحللين أن انحطاط 
مكانة الولايات المتحدة النسبية لن يؤدى بالضرورة إلى الانقلاب أو الصراع» حيث إن 
دول العالم قد ازدهرت فى ظل النظام الحالى على الرغم من أصوله المعروفة. ووفقًا 
لخبير السياسة الخارجية جى. جون إيكنبرى G. John Ikenberry‏ الذى يكتب قى 
مجلة فورين أفيرز Foreign Affairs‏ فإن "النظام الغربى بعد الحرب يُعد نظاما فريدا 
على مر التاريخ . 

ويرى إيكنبرى أن أى نظام دولى تهيمن عليه دولة قوية يقوم على مزيج من 
الإكراه والقبولء أما النظام الذى تقوده الولايات المتحدة فيتميز بأنه كان ليبراليًا أكثر 
من كونه إمبرياليًا - ومن ثم يمكن الوصول إليه على نحو غير عادى؛ كما كان شرعيا 
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Lagi‏ وشديد التحمل ... وهو نظام متوسع» مع مجموعة شاسعة النطاق ومتزايدة من 
E‏ واضبكات الحقوق: هطاح عادر على ورل اليو اوقت ساد الال 
والقوة. بينما يشير فى الوقت ذاته إلى ضيط النفس - وكل ذلك يجعل من الصعب 
ayal‏ ومن السهل الاتضنمام إلية: 


وعلى الرغم من ذلك. هناك عدد من التطورات التى تشير إلى أن النجاحات 
السابقة لن تكون Gals‏ لضمان سهولة سير النظام الحالى؛ أو حتى بقاؤه. مع ضعف 
نفوذ الولايات المتحدة. ولقد كشف انهيار جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية فى 
Ve + Vale‏ على سبيل SUM‏ عن وجود العديد من خطوط التصدع فى النظام العالمى 
a SL‏ وخ وها Local! Lyall oes‏ والدول LLU‏ واي أن فاك Bansal‏ 
متزايدًا بنهج الولايات المتحدة والغرب فى حل الاختلافات. وفى أعقاب الانهيار. ظهر 
فجأة تفضيل شعبى لعقد اتفاقات ثنائية وإقليميةء مانحًا المزيد من السيطرة للدول 
المعنية -لكنه يزيد Gast‏ القلق لدى الآخرين جميعًا. 

ظل الجيوسياسيون الجدد أيضًا يضغطون بشدة من أجل إسقاط نظام حكم 
يصفونه بأنه ظالم وينطوى على مفارقة تاريخية. فقد دعا زعيم Lung,‏ فى يونيى ۲۰۰۷ 
إلى وضع إطار اقتصادى عالمى جديد يقوم على التحالفات الإقليمية بدلا من 
مؤسسات عالمية مثل صندوق النقد الدولى". وفقًا لما ذكره أندرو إى. كرامر Andrew‏ 
E Kramer‏ فى تقرير لصحيفقة انترناشيونال هيرالد تريببيون International Herald‏ 
6 تحت عنوان 'بوتين يريد Qi”‏ اقتصادية جديدة". وقال: إن النظام 
الجديد. من شأنه أن يعكس القوة المتزايدة لاقتصاديات السوق الناشئةء مثل روسيا 
والصين والهند والبرازيل» وانخفاض الأوزان الثقيلة القديمة للولايات المتحدة واليابان. 
والعديد من الدول الأورويبية". ويعد مضى ستة أشهر سعت كل من البرازيل 
وفنزويلا. وست دول أخرى من أمريكا اللاتينية إلى قطع العلاقات مع المؤسسات 
المرتيطة بهيمنة الولايات المتحدة. Les‏ فى ذلك صندوق النقد الدولى والبنك الدولى» من 
خلال إطلاق بنك الجنوب. كما أن فنزويلا ciala‏ مع جواتيمالا ويوليفيا وكويا بشأن 
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لتقرير فان جيانكينج Jianging‏ 0 “من موقع diraa‏ بيبولز ديلى أونلاين People's‏ 
-Daily Online‏ 


فى الوقت نفسه أوضحت دول كثيرة بالفعل أنها ملتزمة بالأطر الاقتصادية 
المخالفة للنظام الليبرالى المتيع. الذى يقوم فى الظاهر على أساس المثل العليا 
للرأسمالية الديمقراطية والميادئ الراسخة للأسواق الحرة والتجارة المنفتحة عبر 
الحدود. وقد وصف رويرت جيه. صمويلسون النهج المتبع من قبل الصين والقوى 
الناشئة الأخرى بأنه "ا لمذهب التجارى الجديد". وفى تعليق على مقال شر فى صحيفة 
واشنطن بوست فى ديسمير ۷ بعنوان "نهاية التجارة ball‏ أشار روبرت الى أن 
تعزيز مصالحها الاقتصادية والسياسية الخاصة على حساب الآخرين" . 


إن المناورات الجيوسياسية الأخرى تشير إلى أن الدول تستعد لتحول أكثر 
اشوا ووفقًا لتقرير إيفان سكرتاريف Ivan Sekretarey‏ من وكالة أسوشيتد برس فى 
أغسطس Ye V‏ فإن ”روسيا والصين تجريان ألعايًا حربية" وقد "أجرت قوات البلدين 
أولى مناورات مشتركة لها على الأراضى الروسية ... فى مظاهرة لتنامى العلاقات 
العسكرية بينهما. ورغبة مشتركة فى التصدى لنفوذ الولايات المتحدة فى العالم ... 
واخئّتمت القمة ببيان بدا كأنه تحذير مستتر للولايات المتحدة من البقاء بعيدًا عن 
المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية وتتميز بموقع إستراتيجى . وبعد مرور أشهر وافقت 
روسيا والهند على إطلاق diay‏ مشتركة بدون ملاحين إلى القمر وكذلك تكثيف 
صفقات الأسلحة والطاقة". وفقًا لتقرير نشرته شركة تومسون فاينانشال Thomson‏ 
01 للمعلومات المالية فى مجلة فوريز Forbes‏ بعنوان Lugs”)‏ والهند تشتركان 
فى بعثة إلى القمر'). ودعا زعيما البلدين إلى تعزيز الروابط. "بهدف مضاعفة التجارة 
بشكل أكبر بحلول نهاية العقد الحالى ... وصرح بوتين بأن التكنولوجيا الفائقة: 
والتعاون العسكرى على وجه الخصوصء يقعان فى مركز العلاقات الثنائية". 
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وقد Asal‏ تقرير نشرته وكالة يونايتد برس إنترناش ونال United Press‏ 
International‏ فى ديسمبر ٠٠٠١7‏ بعنوان ("السعودية وإندونيسيا تشتريان أسلحة من 
روسيا ) ما ينظر إليه كثير من المراقبين على أنه تطور مفاجئ بشكل خاص: حيث إن 
المملكة العربية السعودية وإندونيسياء وكلتاهما كانتا لأجيال طويلة من بين حلفاء 
الولايات المتحدة, قد [ أبرمتا ] بشكل مستقل مع الكرملين صفقات أسلحة أضافية 
عملاقة بمليار دولارًا فى غضون أسابيع قليلة من بعضها Cans‏ وعلى الرغم من كون 
تلك الصفقات محفزة جزئيًا من خلال عرض روسيا لبنود تمويل رخيص فى ظل 
انتعاش عائدات النفط والغاز لعدة سنوات فى هذا البلد. فمن المحتمل أن اتفاقات 
الأسلحة عكست Lad‏ وجود تقييم أكثر مصلحة لترتيبات شراكة طويلة الأجل. 

إن رياح التغيير لم تهب فقط فى الشرق؛ فقد هبت على الساحة الخلفية للولايات 
المتحدة aia. Las)‏ أشار مقال كتبته باربرا سلافين Barbara Slavin‏ فى ۲١٠٠ gla‏ 
لصحيفة يو Gu!‏ إيه توداى USA Today‏ بعنوان يكين تبنى علاقات مع الدول 
اللاتينية". إلى أن ”الصين [ كانت ] تتوسع فى العلاقات العسكرية والاقتصادية فى 
جميع أنحاء أمريكا اللاتينية» مستفيدة من موجة من المرشحين المعادين لأمريكا الذين 
وصلوا للسلطة فى وجود قانون أمريكى يحظر التدريب العسكرى والمساعدات لأكثر 
من عشر دول لاتيتية vee‏ 

إن مكانة الصين فى المنطقة تصاعدت بشكل Cala‏ على حد قول توماس شانون 
Thomas Shannon‏ مساعد وزيرة الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربى". وأبرز 
ستيف جوترمان Steve Gutterman‏ من وكالة أسوشيتد برس أطماع روسيا التوسعية 
على نحو مماثل فى المنطقة, فى تقرير نشر فى سبتمبر ۲۰۰۸ بعنوان nig”‏ يقول إن 
العلاقات مع أمريكا اللاتينية تأتى على رأس الأولويات. 

ومن هنا نجد أنه فى وقت كانت فيه آيات عديدة تشير إلى تغيير وشيك فى 
النظام الدولى؛ تزداد الأدلة على أن المصالح المختلفة قد بدأت بالفعل فى اتخاذ 
الخطوات اللازمة للتحضير لذلك. إنهم ليسوا فى انتظار لحظة وصول الحقيقة؛ فهم 
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يناورون الآن للاستفادة من الوضع الذى يمكن أن يصبح هاوية آخذة فى الاتساع فى 
المستقبل. وفى حين أن البعض قد يميل إلى الموارية فى مسالة التوقيت» فإن السؤال 
الحقيقى الذى يطرح نفسه هو كيف ستسير الأمور مع ضعف هيمنة الولايات المتحدة. 
هل توجد دولة أخرى على وشك الأخذ بزمام Ball!‏ مثلما حدث مع الولايات المتحدة 
Leste‏ أخذت مكانة سابقتها المماثلة لها ثقافيًا؟ عند النظر إلى اللغة والسياسة 
والاقتصاد» وغيرها من الاعتبارات» يجد المحللون صعوية فى الاتفاق على وجود ولو 
مرشح واحد» على الأقل فى المدى القصير. 


تحول متذبذب 


لقد جادل بعض المراقبين فى أن النتيجة الأكثر ترجيحًا هى انتقال منظم نسبيًا 
إلى تعدد حميد للأقطاب» ريما تيسره الولايات المتحدة نفسها. ومن وجهة نظرهم» فإن 
ترسانة الأمة الهائلة من الأسلحة النووية والتقليدية ستواصل قدرتها على ردع معظم 
الفصائل الجامحة وإبقائها بعيدة حتى حين تفقد الولايات المتحدة مكانها فى أعلى 
القمة. وبما أن Gas Mase‏ جدًا من الدول قد ارتضى الإطار الدولى الحالىء فإن Bae‏ 
قليلاً فقط هو الذى سيجد أى حافز حقيقى لتغيير الأوضاع أو إحداث اضطراب فيها. 
ومن باب إعادة صياغة قانون نيوتن الأول للحركة يعتقد المتفائلون أن النظام الحالى 
للقواعد والمؤسسات له قوة دافعة ذاتيةء Gly‏ من المرجح أن يستمر فى شكله الحالى ما 
لم يقع تحت تأثير نفوذ آخر. 

لكن وضع أمتنا المالى المتذبذب يمثل القوة التعويضية. إن الدول؛ التى كانت 
فى وقت ما تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها حجر الاقتصاد الحيوى وشريكًا 
ماليا يعتمد tule‏ ستضطر لإعادة تقييم وجهات نظرها وإعادة تقييم مساندتها 
فى مواجهة عملية الانهيار وإعادة التوازن الاقتصادى التى طال أمدها ولا يمكن 
وقفها بالفعل. 
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والذين اعتمدوا كثيرًا على المساعدات الأمريكية -أو حتى على الرشاوى 
الصريحة لزعمائهم الفاسدين - سيبحثون عن أى مكان آخر» حيث إن مورد الدولارات 
المتدفقة سرعان ما سيجف. وسينظر الغرباء إلى التحركات الانعزالية المتزايدة فى 
واشنطن وجميع أنحاء الأمة كدلالة واضحة على أن القواعد والعلاقات القديمة لم تعد 
هنالف قعل 
فى غضون eld‏ ما زال الضغط المستمر- من أجل خفض الإنفاق العام 
المتفاقم الذى أصبح خارج نطاق السيطرة - يزداد بسبب الكفالات الباهظة الثمن 
بشكل غير عادى فى القطاع المالى خلال عام ۲۰١۸‏ كما أن تحويل الموارد لصالح 
البرامج الاجتماعية فى ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة بسرعة سيحفز الجهود 
الجارية المبذولة لتقليص حجم وتفكيك الوجود العسكرى الشاسع للأمة فى الداخل 
والخارج. ولا شك فى أن التهديد من تدخل الولايات المتحدة العدوانى سيؤخذ 
باستخفاف أكثر من ذلك بكثيرء إذ لم تعد زخارف الإمبراطورية مرئية كما كانت 
من قبل. وفى أماكن مثل اليابان والشرق الأوسط. على سبيل JÈL‏ فإن المعارضين 
منذ زمن طويل لبقاء القواعد الأمريكية سيجددون نداءاتهم بانسحاب أمريكاء بينما 
يختبر المحرضون بشكل متكرر حدود التزام الولايات المتحدة المتذبذب بالإمبريالية 
ظؤيلة اي 
إن بداية حدوث انكماش عميق وطويل الأمد على نطاق أوسع فى الولايات 
المتحدة؛ جنيًا إلى جنب مع تصويبات لطفرات الازدهار الاستثمارى الفائقة لكن ليست 
قابلة للاستمرار فى GL Gall‏ فى أماكن مثل الصين والشرق الأوسط. سوف تُرسى 
القواعد لقلق مزمن فى أرجاء العالم. ومن الطبيعى أن ذلك سيعيد تقييم جميع أنواع 
العلاقات والمعاهدات والنظم والهياكل التى كانت قائمة على أساس استمرار الظروف 
الاقتصادية المواتية. وسوف يزداد تركيز الدول المتقدمة والناضجة؛ على حد سواء 
ل E Lae‏ تخسر نما يكيو ا الأخويق على ان عدوا وها ولا امك نانم 
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والاقتصادية والعسكرية فى جميع أنحاء العالم. 

إن التفكك الفوضوى للاتحاد السوفيتىء الذى تسيبت فيه سلسلة من الكوارث 
الاقتصادية والإدراك الذى انتشر فجأة على نطاق واسع أن المركز يفتقر إلى الشرعية. 
سيكون بطرق عديدة نموذجًا لنوع الانقلاب الذى يمكن أن نتوقعه. ولو أننا استحضرنا 
رفض الجمهوريات القائمة المفاجيء لسلطة موسكو. فإن حلفاء الولايات المتحدة 
الأمريكى على جبهات لا تعد ولا تحصى. وستعمد القوى العالمية الناشئة: ومنها الصين 
وروسياء جنبًا إلى جنب مع المنافسين الإقليميين الموجودين بالفعل. أمثال إيران 
وفنزويلا. إلى تأكيد نفوذها على الساحة. يحضها على ذلك بشكل ما زال متزايدا 
تذمرات أعداد الشكان الغفيرة التي تحت عن نصنينها عن الكمكة الاقخصادية, 
وستنضم دول أخرى للمشهد عندما تطفو الخصومات القديمة جدا على السطح, لتهيج 
النداءات المطالية SIL‏ 

ستعود سنوات التدخل بغطرسة وأنانية فى شئون الآخرين لتلاحق الولايات 
الأفراد والجماعات والدول على وضع التزامات الولايات المتحدة فى المنطقة على المحك. 
أملا فى تقويض العلاقات الراسخة وفرضا لتحول جذرى فى توازن القوى فى المنطقة. 
وسيكون حلفاء الولايات المتحدة منذ فترة طويلةء بما فيهم إسرائيل والمملكة العربية 

Losie‏ ينهار الإطار الموجود Úlla‏ ويتراجع التهديد بتطفل الولايات المتحدة, 
ستنشاء من فراغ على ما يبدو. مشاعر قومية ilag‏ من التمرد فى كل مكان. كما أن 
عدوى انتشار الأفكار على الإنترنت» وظهور الخدمات الإخبارية التى تدعمها الدولة فى 
السنوات الأخيرة. وغير ذلك من البدائل لمصادر وسائل الإعلام الغربية. من شأنها أن 
تمزج بين تحركات ثورية. وفى أرجاء العالم» سيكون هناك رفض للمؤسسات والمعايير 


J] 


والأغزاق الثقافية القائمة على ميد pee‏ واحد Coulis‏ الجن Spiny‏ التجمعات 
المحلية والدولٌ والأقاليم نداءات بالانفصال وإعادة الانضمام ويثورة دموية. وسيبحث 
أولئك المرتجفون المتشككون عن سبل للدفاع عن مصالحهم. Lely‏ أولئك الواثقون الذين 
تجرءوا Ésa‏ فسيسعون إلى تحويل أفكارهم إلى أفعال» وفى خلال ذلك كله ستطل 
علينا طائفة من التأثيرات الأخرى برأسها القبيح. 


المصل الثانى 


موجات من المد والسيول والأعاصير 


' إن القوة الفائقة للسكان لا يمكن اختيارها بدون إنتاج البؤس أو 

الفساد» وسكب النصيب الوفير من هذين المكونين البالغين فى المرارة فى 

كوب الحياة البشرية؛ كما أن استمرار الأسباب المادية التى يبدو أنها قد 

أنتجتهما Yaad‏ لنا شهادةٌ مقنعة جدًا يذلك". 

توماس مالذس 
وضع الديمغرافى alley‏ الاقتصاد السياسى الإنجليزى توماس مالذس Thomas‏ 
“Malthus‏ فى مقاله حول ”مبدا الكثافة السكانية" الذى نشر قبل قرنين من الزمان, 
نظرية توضح أن المجتمعات البشرية تميل إلى التوسع بمعدل أسرع بكثير من الموارد 
المتاحة. مما يؤدى فى نهاية المطاف إلى عودة مفاجئة إلى ظروف العيش على الكفاف. 
ولكنء فى حين أن تعداد السكان فى العالم قد ارتفع باطراد منذ ذلك الحين. كانت 
هناك عوامل مختلفة حثت أيضًا على زيادة كبيرة Milas‏ فى إمدادات العالم من الغذاء 

والضروريات الأخرى, محبطة بذلك ما وصفه الكثيرون بأنه BIS”‏ مالذس". 
ومن بين التطورات التى تفسر زيادة الإنتاج موجة الازدهار الاقتصادى العالمى 
طويلة الأمد. والابتكارات التكنولوجية المثيرة وتعزيزات الإنتاجية, Lay‏ أنابيب الطاقة 
منخفضة التكلفة الذى يتدفق بحرية» خلال فترة ما بعد الحرب على وجه الخصوص. 
وفى لقاء أجراه تيرينس ماكنالى Terrence McNally‏ من الموقع الإخبارى أولترنت 
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ISi: Y.-V ale AlterNet‏ توماس هومر- ديكسون «Thomas Homer-Dixon‏ مؤلف 
GUS‏ "الاتجاه لأعلى من الحضيض: النكبة والإيدا ع وتجديد الحضارة The Upside of‏ 
Down: Catastrophe, Creativity, and the Renewal of Civilization‏ أن الوصول إلى 
إمدادات النفط وأنوا ع الوقود الحفرى الأخرى التى لا تنضب فى الظاهر "قد سمح لنا 
بزيادة كمية الطاقة فى أنظمة الإنتاج الغذائى لدينا بنسبة Av‏ ضعفًا" على مدار المائة 
سنة الماضية؛ مما أدى الى حدوث ارتفاع ملحوظ فى المحاصيل الزراعية - ورغم ذلك 
تجدر الإشارة إلى أنه إلى درجة أقل بكثير. 

لكننا نجد الآن أدلة على أن تعداد سكان العالم الذى يبلغ 1,7 مليارات نسمة - 
الذى يقارب. وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكى؛ أربعة أضعاف ما كان عليه فى بداية 
القرن العشرين. وأكثر من ضعف العدد الذى كان موجودا فى عام VAT.‏ يشكل 
حاليًا ضغطًا كبيرًا على الموارد المتاحة Tay‏ من الغذاء والماء وحتى مجموعة من السلع 
الأخرى المهمة. ومن المثير للافتمام؛ على الرغم من التوسع السريع الذى حدث خلال 
القرتين الماضيين. أن معدلات النمو السكانى ليست بالضرورة هى مصدر القلق 
الرئيس فى الوقت الحاضر. وفى الحقيقة يرى العديد من الخبراء أن معدل الزيادة فى 
الواقع بلغ ذروته فى الستينيات. 

ومما له تأثير أكثر وضوحًا على توازن العرض والطلب فى الموارد وجودٌ تحول 
ميكل ق te ually! ayy tao bLal‏ إن السكان فى Globe‏ سريعة التو مل 
الصو والوقه yp cans‏ "تذوق Lea‏ الف crate tial Ue‏ ييا Fae LYM‏ 
وغيرها من الدول المتقدمة اقتصاديًا. وقد ذكر جيرد دياموند Jared Diamond‏ مؤلف 
كتاب 'الانهيار: كيف تتخير المجتمعات بين Collapse: How Societies’ sally g Laal‏ 
«Choose to Fail or Succeed‏ فى مقال له نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام ۲۰۰۸ 
بعنوان "ما هو عامل الاستهلاك الخاص “Seb‏ أن "إن ما يقدر بمليار نسمة ممن 
يعيشون فى البلدان المتقدمة يصل معدل الاستهلاك النسبى للفرد منهم إلى Lol TY‏ 
معظم الخمسة مليارات ونصف نسمة الآخرين الذين يشكلون الدول النامية فى العالم 
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فتقل معدلات استهلاك الفرد منهم عن TY‏ بل وأغلبهم ينخفض معدل استهلاكه إلى 
."١‏ ولكن لو تمكنت الصين. على سبيل JÈL‏ من الوصول إلى نفس مستوى الولايات 
المتحدة لكان إجمالى معدلات الاستهلاك فيها ضعف ما هو عليه الآن؛ ولو حققت الهند 
ذلك أيضًا لوصل الإجمالى فيها إلى ثلاثة أضعاف. Sieg‏ دياموند قائلاً: "لو تمكن 
العالم كله من اللحاق بالركب فجأة لارتفعت معدلات الاستهلاك إلى أحد عشر ضعقًا 
على مستوى العالم. ولّبدا pel‏ وكأن عدد سكان العالم قد تضخم ليصل إلى VY‏ مليار 
نسمة (محتفظًا بمعدلات الاستهلاك الحالية)". 


الديناميكية الديمغرافية 


إن E oLAL SS!‏ ی کل ی ر وو ر 
لأسباب مختلفة. ففى حين أن الكثيرين قد ينظرون إلى تباطؤ المعدل العام للنمو 
السكانى على أنه تطورٌ نرحب a‏ فإن أتماط النمو تختلف اختلافًا Éa‏ من ab‏ لآخر. 
ويؤدى هذا التفاوت فى حد ذاته إلى مشكلات. ففى روسيا واليابان وكوريا الجنويية 
ومختلف بلدان أورويا الغربية» على سبيل JEL‏ تشير البيانات الإحصائية لدى الأمم 
المتحدة والولايات المتحدة إلى أن معدلات الخصوية - وهى متوسط الذرية لدى النساء 
اللائى فى سن الإنجاب - قد انخفض إلى أقل بكثير من مستوى التوازن المقدر 
)1,1( مما يسبب ضغطًا تنازليًا على أحجام السكان. ومن GLE‏ هذه الانخفاضات 
أن تخلق ضغوطًا اقتصادية من ضمنها عدم التطابق بين الاحتياجات الاجتماعية 
والموارد الإنتاجيةء وانخفاض مؤشر الطلب فى المستقبل. وثمة قلق آخر ينبع مما 
يسمى بالأعاصير الديمغرافية فى الولايات المتحدة والدول الأخرى. حيث بتحمل “ae‏ 
متناقص من العمال أعباء تكاليف السكان الذين ينمون بشكل gaye‏ ويضع مثل هذا 
النقص الأساس للتصادمات بين الأجيال فى المستقبل. Gly‏ نمط ارتفاع توقعات الحياة 
as ell‏ الأمور إلا سوءا. 


ولقد استمرت الكثافات السكانية فى العديد من الدول الأكثر فقرًا. ذات الأغلبية 
المسلمة غالبًاء فى التوسع بوتيرة كبيرة فى الوقت نفسه» وذلك بفضل معدلات الخصوية 
التى تبلغ فى ارتفاعها أكثر من ثلاثة أمثال معدل التوازن. ووفقًا للكاتب والمؤلف 
مارك ستاین «Mark Steyn‏ الذى كتب تعليقًا فى صحيفة وول ستريت جورنال قال فيه: 
'اتها الديمغرافيا: ايها الأحمق .قان معول'الإتجاب a‏ لوال ل الى 556 
أطفال لكل امرأةء والنيجر VAY‏ وأفغانستان 1,۷۸. واليمن A, Vo‏ قارن ذلك مع 
معدلات تصل إلى ٠,١‏ فى إسبانيا - التى تسمح بشكل فعال بأن يهبط عدد سكان 
البلاد إلى النصف فى غضون جيل واحد» ويقف الآخرون جميعا على قدم المساواة - 
ومعدل يصل إلى ٠,۲‏ فى إيطاليا وروسيا. ولقد أفرزت هذه الفوارق فى معدلات 
المواليد الإقليمية عددًا من الاتجاهات المزعزعة للاستقرارء ومنها الأعداد الكثيفة 
من المهاجرين غير الشرعيين إلى غرب أورويا. ولقد أدى هذا التدفق إلى إجهاد الموارد 
العامة وتزايد كراهية الأجانب فى البلدان المقصودة بالهجرة؛ وكثير منها مثقل 
بالفعل ببرامج الرعاية المكلفة. كما أدى ارتفاع أعداد السكان الفقراء وغير المتعلمين 
إلى تزايد الاضطرابات فى الداخل والخارج» مما يعزز جهود التجنيد التى يقوم بها 
الإرهابيون والمتطرفون. 

وفى الوقت نفسه.؛ وفى اثنتين من أكبر دول العالم من حيث عدد السكان. نجد أن 
التفضيلات الاجتماعية القائمة منذ زمن طويل» وسوء تصور السياسات الحكومية 
الرامية إلى كبح النمى السكانى» ومجموعة متنوعة من القيود الاقتصادية» قد أدت إلى 
نتيجة أخرى غير مقصودة: ألا وهى اختلال التوازن بين الجنسين. فقد تبنت الصين, 
التى تقودها حكومة شيوعية. سياسة إلزامية بإنجاب طفل واحد منذ ثلاثة عقود, 
وكذلك شهدت الهند من الناحية الديمغرافية ارتفاعا غير منطقى فى نسبة الذكور 
لإإناث» والذى ساعد عليه. كما أفادت التقارير. عمليات الإجهاض وقتل الرضع من 
أجل انتقاء جنس المولود. ويرى العديد من المحللين أن وجود وفرة فى عدد الذكور فقط 
يؤدى إلى عدم الاستقرار الاجتماعى والميل إلى الصراع. وقد أجرت لينا إدلوند Lena‏ 
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۵ وآخرون دراسة فى عام ۲۰۰۷ بعنوان "مزيد من الرجال» مزيد من الجرائم: 
شواهد من سياسة الطفل الواحد بالصين". توصلت إلى أن Baby‏ معدل الذكورة 
فى الشباب من سكان [الصين] قد تكون مسؤولة عما يقدر بالثلث من إجمالى معدل 
ارتفاع الجريمة" ما بين عامى ۱۹۸۸ و ۲۰۰٤‏ لکن هذا ليس كل شىء. وطبقًا لويليام 
بيزيك William Pesek‏ من وكالة بلومبرج Bloomberg‏ فإن القلق فى تلك المنطقة 
'يتجاوز الشبان الذين لا أمل لهم فى العثور على زوجات فى العقود UBL!‏ ويقول 
علماء الاقتصاد إن الفجوة قد تقوض النمو والإنتاجية فى آسيا وتؤدى إلى عجز أكبر 
فى الميزانية". 


نهاية عصر الوفرة 


أخرى» مترايطة إلى حد كبيرء تتعرض لها الرفاهية والاستقرار فى وقت تستعد فيه 
الأنظمة الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية بالفعل لتغيير جذرى. ويعد 
مرور عقود - أو ربما ألفية أو أكثر- من الوصول السهل نسبيًا إلى ما كان يبدو 
وكأنه إمدادات غير محدودة من موارد مثل الطاقة والمياه - وريما والهواء النقى 
وأشعة الشمس - ها هم البشر يُجبرون على التصالح مع واقع جديد: ألا وهى نهاية 
oie‏ اله 

لقند ارقي ا Dale ge Tob: SRI ay‏ معن السنزن تاو فة القن 
الأمريكى' كما وصفها هنری لوس الناشر السابق لمجلة تايم ali Time‏ مرة- 
مما ساعد على تحسين مستويات المعيشة فى أنحاء العالم» وعلى الرغم من أن 
الولايات المتحدة ظلت على القمة لعدة عقود من حيث دخل الفردء لم يقف الآخرون 
بلا حراك. 
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وفى الآونة الأخيرة تسابقت معدلات النمو الاقتصادى فى العديد من الدول 
النامية على مسار معدلات الولايات المتحدة وغيرها من القوى الناضجة: مما مكن 
الصين. على سبيل JÈL‏ من التقدم على اليابان وألمانيا لتصبح ثانى أكبر اقتصاد فى 
العالم. ويصرف النظر عن تحسن الأحوال الاقتصادية فى شتى بقاع الأرضء فإن 
النهضة الاقتصادية التى امتدت Saal‏ عقود طويلة قد ساهمت فى تعزيز الطلب 
والأسعار لعدد لا يحصى من الموارد؛ بما فى ذلك النفط وغيره من أنوع الوقود 
الحفرى التى تعتمد على الكربون» وكذلك المواد الغذائية. والمنتجات ذات الصلةء ومياه 
الشرب؛ والعديد من السلع الصناعية. 

لقو تدع فة Cag abil‏ لوقت طويل baa‏ اماد التى ووا ن رعا تنكل 
متساو وحفزها على ذلك التقدم التكنولوجى والجهود التى تبذلها الشركات الغنية 
متعددة الجنسيات التى تجوب العالم. ولكن على مدى العقد الماضى كان هناك حشد 
ملحوظ من الضغوط والاختناقات, مما يشير إلى وجود تفاوت يبدو مستعصيًا بين 
العرض والطلب. فالموارد الأساسية والمواد الصناعية التى كانت ذات مرة متاحة 


وعلاوة على ذلك فإن أكبر المستهلكين والمشترين الأكثر إقبالاً ليسوا مستقرين بشكل 
تقليدى فى المناطق النهمة للموارد فقط. مثل الولايات المتحدة أو أوروياء بل يطلون 
برءوسهم فى كل مكانء Ley‏ فى ذلك آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. 
وفى الوقت نفسه يوضح العديد من الموردين التقليديين أنه لم تعد لديهم الرغية فى 
الالتزام بقواعد ما كان يعد لعبة يهيمن عليها الغرب. 

lie‏ سيت [poll sa ly‏ ادتاك Gi Gada Go eels‏ الوارة اوةه 
تلاشت كلها من أجل مجموعة كبيرة من الموارد» من ضمنها الطاقة على وجه 
ages‏ انها ان كندل الركت و نال Steg Sil‏ اک les‏ كان الاش 
لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المصادر الحالية والكشف عن plio‏ جديدة 
celal orl!‏ وقي كدر ya‏ الصالات على الرغنر من الاكتتتافات الهمة read gill‏ 
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فإن الاحتياطيات ما تزال تبدو فى حالة من التقلص السريع: مما يثير احتمال أن 
هذه الوفرة ستتضاعل فى المستقيل لتصل إلى نقطة اللاعودة. وتؤكد fis‏ هذه 
المنظورات بشكل متزايد القبولَ المنتشر على نطاق واسع لمفهوم "ذروة lind "Lal‏ 
على نظربة طورها الجيوفيزيائى al‏ كينج هويرت M. King Hubbert‏ الذى أثيت تنبؤہ 
عام ٠۹١١‏ بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيصل إلى القمة فى خلال ٠١‏ إلى 
٠‏ سنة أنه كان يتمتع بالبصيرة:؛ وجاء هذا المصطلعٌ ليصف نقطة فى الزمان 
عندما بلغ إنتاج النفط ذروته فى العالم ثم تدحرج إلى الحضيض.ء وكانت النتيجة 
المحتومة: ألا وهى ارتفاع فى الأسعار ونقص فى السلعة التى كانت المحرك الرئيس 
للنمو والازدهار. 

ومن المؤكد أن المسئولين فى صناعة الطاقة والمتشككين فى مفهوم ذروة النقطء 
وكثير منهم هم على دراية جيدةء يقفون ضد فكرة أن إمدادات العالم من النفط وغيره 
من المواد الهيدروكريونية سوف تنضب فى نهاية المطاف. ويعتقد الكثيرون أن 
ارتفاع أسعار الطاقة, من بين أمور أخرى» يحفز دائمًا الجهود التى تساعد على زيادة 
إجماليات الاحتياطى العالمى. ويعزز الإنتاج المتاح. ففى أواخر عام Ye V‏ على 
سبيل JOU‏ أعلنت شركة النفط الحكومية فى البرازيل أنها "اكتشفت ما يصل إلى 
ثمانية مليارات برميل من النفط الخام الخفيف فى حقل عميق جدا قبالةٌ ساحل ريو 
دی جانيرى؛ وهو عدد يمكن أن يساعد فى تحويل الدولة إلى واحدة من كبار مصدرى 
النقط فى العالم”. Úis‏ لما ذكره آلان كليندينج Alan Clendenning‏ من وكالة أسوشيتد 
برس فى تقرير بعنوان Jia‏ نفط البرازيل قد يحتوى على A‏ مليارات برميل". 
ويتوقع آخرون أن التحسينات التكنولوجية والكفاءات المختلفة ستتيح زيادةٌ كبيرةً 
هن النفظ eo‏ من الان اتحالية للزمذادات: SS,‏ كاسن gx‏ ساليري 
Nansen G. Saleri‏ الرئيس السابق لإدارة المخزون بشركة أرامكو Aramco‏ التى 
تملكها المملكة العربية السعوديةء مقالاً نشر فى مارس ٠٠١8‏ بصحيفة وول ستريت 
JL gg‏ قال فيه: "لا شك فى أن أساليب الاستخراج الحديثة ستعمل على تمدد نقطة 


59 


اللاعودة" المشار إليها فى افتراضات هويرت - التى gial‏ ساليرى بأتها كانت مبنيةٌ 
على تقنيات عصر سبوتنيك Sputnik‏ للفضاء - لفترة تصل إلى عقدين أو AST‏ 

ولقد تساعل البعض Lee‏ إذا كان البترول مستمدا من أية أصول بيولوجية, 
مقوضا المعتقد المنتشر على نطاق واسع بأن الإمدادات محدودة. واكتسب هذا الرأى 
قدرًا يسيرا من المصداقية عندما اكتشف فريق من العلماء فى جامعة جونز هويكنز 
Johns Hopkins‏ أن قمر تايتان يكوكب زحل يحتوى على "كمية من المواد 
الهيدروكربونية السائلة تزيد مئات المرات Ge‏ جميع احتياطيات النفط والغاز الطبيعى 
المعروفة على وجه laa, CGAY!‏ لتقرير كتبه جيروم أر. كورسى Jerome R. Corsi‏ 
للموقع الإخباری ورلد نت ديلى WorldNetDaily‏ فى قبراير ۲۰۰۸ . 

وما يزال الباحثون بجمعية دراسة ذروة النفط والغار وأخرون غيرهم يؤكدون على 
أن الحقيقة القائلة بأن الإنتاج فى حقول النفط الكبيرة فى أنحاء العالم قد تتبع منحنى 
الإنتاج الذى يتخذ شكل الناقوسء الذى رسمه هويرت لأول مرة. تميل إلى تعزيز وجهة 
نظر أكثر تشاؤمًا. وفى يناير ٠٠١4‏ ألقى ألان أبيلسون Alan Abelson‏ من مجلة 
بارونز Barron's‏ الضوء على تقرير من خبير الطاقة مات سايمونن ‘Matt Simmons‏ 
مؤلف كتاب "الشفق فى الصحراء: صدمة النفط السعودى القادمة والاقتصاد العالمى' 
‘Twilight in the Desert: The Coming Saudi Oil Shock and the World Economy‏ 
یری فيه أن "الإنتاج العالمى بلغ ذروته فى عام ۲۰۰۵ بعدد ۷٤۲۹۸۰۰۰‏ برميل فى 
اليوم"؛ فى حين كان الاستهلاك "يقترب بسرعة من AA‏ مليون "Users‏ ووفقا لمقال بقلم 
نيل كينج جيه. .ل Neil King‏ فى صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان "البيت الأبيض 
يلقى نظرة طويلة على ball‏ فإن الطاقة الفائضة المتاحة لحالات الطوارئ بلغت 
نحو مليونى برميل يوميًا فى أوائل عام ۰۲۰۰۸ بانخفاض عن ۲,۱ ملايين برميل قبل 
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وكتب مايكل تی كلير Michael T. Klare‏ مؤلف GLAS‏ ”عواقب pall‏ والنفط: 
المخاطر والنتائج المترتبة على اعتماد أمريكا المتزايد على النفط المستورد” Blood and‏ 
Oil: The Dangers and Consequences of America's Growing Dependence on‏ 
Gules Imported Petroleum‏ أورده مركز فورين بوليسى إن فوكاس للأبحاث Foreign‏ 
٠٠٠١1 alePolicy In Focus‏ قال فيه: 'منذ الستينيات. ذلك العقد المثمر للغاية فى 
اكتشاف حقول نفط جديدة على مستوى العالم, كان هناك انخفاض مطرد فى تحديد 
الرواسب الجديدة. . . . وفقًا لسلاح المهندسين بالجيش الأمريكى. ومما يبعث على 
القلق أكثر أن معدل اكتشاف حقول النفط انخفض إلى أقل من معدل الاستهلاك 
العالمى للنفط فى الثمانينيات. وانخفض هذا الرقم منذ ذلك الحين إلى ما يقرب من 
نصف معدل الاستهلاك. وهذا يعنى أننا نعتمد بشكل متزايد على رواسب مكتشفة فى 
العقود السابقة لنروى عطشنا المتزايد للنفط". 

وحتى أولئك الذين يقفون ضد فكرة أن النفط والغاز وغيرهما من أنواع الوقود 
الحفرى من المتوقع أن تنفد يقرون بأن هناك قيودًا qs pA]‏ ليست أقل خطورة؛ تحول 
دون ole‏ إمدادات جديدة إلى السوق. وكتب راسل جولد Oly Russell Gold‏ ديفيز 
Ann Davis‏ تقريرًاً نشرته صحيقة وول ستريت جورنال فى نوفمبر ۲۰۰۷» تحت 
عنوان "مسؤولو النفط يرون النهاية تلوح على الإنتاج". كشف فيه. على سبيل JUL‏ 
أن lose”‏ محؤاينًا عن رمعا bill deine‏ أضمح يزيد فكرة لطا اعثيزت Gatos‏ 
مفادها أن العالم يقترب من الحد العملى لعدد البراميل من النفط الخام الذى يمكن 
ضخه كل يوم”. وكان من بين الأسباب التى ذكرت “تقييد إمكانية الوصول إلى حقول 
النفط وارتفاع التكاليف, والدراسة الجيولوجية المعقدة بشكل متزايد لحقول النفط". 
وعلى المنوال نفسه. لاحظ محللون آخرون أنه فى حين أن الإمدادات الأدنى فى درجات 
الجودة من النفط هى أكثر وفرة من النوعية القياسية الخفيفة St)‏ ,3 فإن معامل 
التكرير والأنظمة يتم بناؤها بشكل كبير لمعالجة المنتج القياسى الأخيرء مما يقدم 
Gass‏ لوجستيًا يستهلك الوقت والمال. 
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عندما لا يفى العرض بالطلب 


يمكننا القول إذن بأن القلق الحقيقى لا يكمن فيما إذا كان مؤيدى نظرية ذروة 
النفط على صواب بشكل حرفى. وبغض النظر عما إذا كانت الإشارة إلى الاستنفاد 
الكامل لاحتياطيات الهيدروكربون على الصعيد العالمى, أو إلى حقيقة أن الإنتاج 
الحالى لا يمكن أن يواكب الطلب. فإن من الواضح أن فجوة مزعزعة للاستقرار قد 
ظهرت بين الإنتاج والاستهلاك..وفى الحقيقة سيحتج العديد من القيراء بأن:التطورات 
من جانب الطلب» مدفوعةً فى جزء كبير منها بالتطورات المذكورة Ged LST‏ الجانب 
الأكثر إشكالية فى معادلة الطاقة العالمية. 


فقد قفر معدل استهلاك bail‏ العالمى لأعلى بشكل كبير خلال العقود الأربعة 
الماضية أو نحو ذلك. واستنادًا إلى البيان الإحصائى الذى نشرته شركة بريتيش 
بتروليوم British Petroleum‏ عن الطاقة فى العالم ۰۲۰۰۷ ارتفع الطلب من 5١,5‏ 
مليون برميل Gags‏ فى عام 11750 إلى , 81 مليون برميل فى عام ۰۲۰۰٦‏ بزيادة تقدر 
بنحو ZAV‏ وفى تلك الفترة. زادت الحصة المجمعة من الإجمالى لكل من الهند 


الولايات المتحدة من TY‏ إلى أقل من ربع الاستهلاك العالمى. 

وفى مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز ٠٠١1‏ بعنوان Lan pe”‏ بك فى عالم 
الطاقة الفارة من الطلب", أشار مارتن وولف إلى الإحصاءات الواردة من وكالة الطاقة 
الدولية عن توقعاتها الخاصة بالطاقة العالمية. والتى سلطت الضوء على الأثر الكبير 
لارتفاع مستويات المعيشة على الاستهلاك الكلى. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية فإن 
'زيادة الطلب على الطاقة فى الصين بين عامى ۲۰۰۲ و ه١٠٠2‏ كانت Jules‏ الاستخدام 
السنوى للطاقة فى اليابان فى الوقت الحالى". والأكثر من ذلك حسبما أضاف وولف. 
"أن الحكومات لو تمسكت بالسياسات الحالية ... فإن احتياجات العالم من الطاقة 
ستزيد أكثر من 75٠‏ فى عام ۲٠٠١‏ عما هى عليه اليوم» حيث تمثل الدول النامية 


62 


٤‏ والصين والهند وحدهما ٤٥١‏ من الزيادة على الطلب". كما أشار وولف الى أن 
توقعات الوكالة بأن الوقود الحفرى سيمثل JAE‏ من الزيادة فى الاستهلاك العالمى 
للطاقة بين عامى ۲۰۰٠‏ و ۲.٠۳۰,‏ 


إن النمو الاقتصادى المتفجر فى الدول المكتظة بالسكان مثل الصين: وإلى 
حد Jal‏ فى الهندء قد عزز ورافق تحولها من أنظمة اقتصادية خفيفة الوزن تقوم على 
الزراعة إلى قوى اقتصادية صناعية وتجارية حديثة» مما ساند طلبهم الذى يبدو 
Lage‏ على الطاقة. ووفقا لمقالة بقلم ليلى عبود Leila Abboud‏ وجون بير John Biers‏ 
ف و ا UA oie (URS‏ 
شركات الأعمال تقع "ضمن أكبر المستهلكين للطاقة فى العالم. suk‏ تحتاج إلى كميات 
هائلة من الكهرباء لتشغيل مصانعها وتكييف متاجرهاء وكذلك Y (ase‏ يحصى من 
جالونات البنزين لشاحناتها... وإن قطاع التصنيع وحده يمثل ما يقرب من ثلث 
استخدام الطاقة على الصعيد العالمى". 
ومما يزيد المخاوف أن Laa‏ كبيرة من الدول المنتجة للنفط قد شهدت تحولاً 
جذريًا فى عادات الاستهلاك الخاصة بها فى السنوات الأخيرة. بفضل دعم الجمهور 
لاستخدام الطاقة. وكذلك زيادة التصنيع. وكشف تقريرٌ لكليفورد كروس Clifford‏ 
Krauss‏ نشرته صحيفة نيويورك تايمز فى 2٠٠١1‏ يعنوان "الدول الفنية بالنفط 
تستخدم المزيد من الطاقة. متسببة فى خفض الصادرات". أن اقتصادات العديد من 
الدول الكبرى المصدرة للنفط تنمو بسرعة لدرجة أن حاجتها للحصول على الطاقة 
داخل حدودها تؤثر سلبيًا على الكميات التى يمكنها تصديرها للخارج؛ مما يضيف 
أعباء جديدة إلى سوق النفط العالمية. ويقول الخبراء إن النمو الحاد. إذا ما استمر, 
سيعنى أن العديد من أهم الموردين فى العالم قد يحتاج إلى البدء فى استيراد النفط 
خلال عقد من الزمان لتشغيل جميع السيارات الجديدة والمنازل والشركات التى 
يشترونها وينشئونها من ثرواتهم النفطية". وفى السياق نفسه. أشار مقالٌ لكارل 
مورتيشد «Carl Mortished‏ نشرته صحيفة تايمز (Gall) Times‏ فى Ve eA‏ إلى أن 
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بعض البلدان فى الشرق الأوسط "قد تكون Ge‏ قريب بحاجة إلى استيراد الفحم لإبقاء 
المصابيح مضاءة . ١‏ 

من المؤكد أن بعض التطورات تلقى بظلال من الشك على الفكرة القائلة بأن 
التعطش للطاقة يمكن أن يستمر فى النمى بوتيرة مذهلة فى السنوات الأخيرة. والسبب 
الأول فى ذلك هو مجموعة متنوعة من التباطؤ الاقتصادى بعيد المدى فى الولايات 
المتحدة وأماكن أخرى» وخسارة أمريكا لمكانتها على الساحة العالمية. وكشف فوضوى 
للاضطرابات المالية العالمية. وتصاعد سياسة Glee‏ الصناعة والتجارة الوطنية. والتى 
من شأنها تقويض الرخاء المستمد من العولمة. بالإضافة إلى ذلك فإن نمط الزيادات 
فى الأسعار فى السنوات الأخيرة يشير إلى احتمال أن هيكلية نطاق الأسعار للنفط 
قد تحولت إلى الزيادة. مما يستبعد العودة إلى الوقت الذى كان يساوى فيه سعر 
البرميل من النفط الخام ٠١‏ دولارات. وفى حين أن هاتين السمتين ستّخففان من 
الطلب على مستوى say‏ فإن التأثير سيقابله جزئيًا أو بشكل كامل زيادات هامشيةٌ 
فى استهلاك الدول المكتظة بالسكان والدول الناشئة اقتصاديًا التى تسعى للحاق يركب 
العالم المتقدم. 


إن أنماط الاستهلاك المتغيرة ستزيد من تفاقم مصدر التوتر القائم» وهو ما أبرزه 
الكاتب والمؤرخ نيال فيرجوسن وآخرون: متمثلاً فى التوزيع الجغرافى غير السوى 
للإمدادات المتاحة وتزايد الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون» فيما يتعلق بالطاقة 
وكذلك السلع الحيوية الأخرى. فعلى سبيل JAI‏ وفقًا لبيانات “ملفات الطاقة 
فى الدولة” من إدارة معلومات الطاقة الأمريكيةء فإن أكبر خمس دول مصدرة للنفط 
الصافى فى عام ٠٠١7‏ كانت المملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية 
المتحدة والنرويج وإيران» فى حين كان أبرز المستوردين هم الولايات المتحدة 
واليابان والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية. حيث تمثل كل مجموعة ما يقرب من نصف 
الإجماليات JSS‏ وغنى عن القول إن عدم التطابق قد أثار بالفعل الكثير من 
المواجهات والمناوشات. 
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ومع ذلك فإن المصالح المختلفة عندما تتنافس بقوة من أجل التفوق الجيوسياسى 
ستؤدى إلى ظهور المتاعب بشكل أوضح. وطالما أن سوق النفط فى حالة من التوتر فإن 
احتمال تركز الإنتاج بين مجموعة متقلصة من المنتجين لا يمكن أن يعنى إلا مستقبلاً 
أكثر إثارة yet‏ اله لا وذكر وولف فى موضوع ”نظرة على الطاقة 
العالمية "۲١١۷‏ الذى نشرته صحيفة فاينانشال تايمزء أن وكالة الطاقة الدولية 
تنبأت بأن "حصة الإمدادات العالمية القادمة من الدول الأعضاء فى منظمة الأربك 
سترتفع من ZEY‏ إلى Z0¥‏ [ بحلول عام ۲٠٠١‏ ]. وعلاوة على ذلك لا يمكن استيعاد 
حدوث أزمة من ناحية الإمداد فى الفترة حتى عام 2١٠١‏ التى تنطوى على تصعيد 
مفاجئ؛ فى أسعار النفط". 

ومن المثير للاهتمام أن مستهلكى الطاقة ليسوا الوحيدين الذين يشعرون 
بالخطر. فقد ذكرت تقارير صحفية عديدة شينًا مقصلاً عن تدافع حدث فى السنوات 
الأخيرة من جانب روسياء أكبر منتج للغاز الطبيعى فى العالم والمورد لخمسة 
وعشرين/ من احتياجات أورويا من الغاز» من أجل تنويع قاعدة عملائها وتقليل 
اعتمادها على تسويق الإنتاج المتولد محليا. وقد وقعت منافسة الولايات المتحدة لفترة 
طويلة عقدا مع مجموعة كبيرة من المنتجين فى آسيا pul‏ وأبرمت اتفاقات لخطوط 
أنابيب إضافية لتوزيع الغاز فى أوروياء وسعت إلى فتح أسواق جديدة فى اليابان 
والصين وأماكن أخرى. وقد تم ذلك جزئيًا للتقليل من خطر حدوث تراجع جماعى من 
عملائها الأوروبيين» والذى يفسر توجيه حصة كبيرة من صادرات النفط والغاز 
الروسى إلى هناك. 


أضرار جانبية 


فسنوات من النمو القائم على الطاقة والاعتماد المفرط على الوقود الحفرى قد تسببت 
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ai‏ فى حدوث أنواع الأضرار الجانبية كافة, وخاصة فيما يتعلق بالبيئة. وليس 
من GLE‏ هذا الوضع إلا أن يزداد سوءًا فى المستقبل. فقد تنبأت الوكالة الدولية 
للطاقة. على سبيل ا مثال. بأن حصة استهلاك الطاقة التى يمظها الفحم الذى يُطلق لكل 
وحدة من الطاقة كمية كبيرةًٌ من الكربون فى الهواء - ناهيك عن المنتجات الثانوية 
الأخرى الخطرة - تزيد عن تلك التى تخرج من النفط وغيره من المواد الهيدروكربونيةء 
سترتفع من YN‏ إلى ۲۸/ من الاستهلاك العالمى على مدى العقود الثلاثة المقبلة. 
وتتنبأ الوكالة بأن ual!”‏ والهند معا [سوف] تمثلان "77 من الزيادة المتوقعة فى 
الاستهلاك العالمى للفحم من ٤‏ حتى 20١70,‏ إن النمو الاقتصادى القوى ... أمر 
ظاهر بوضوح بالنسبة لكلا البلدين» ومن المتوقع أن جزْءًا كبيرا من الزيادة فى الطلب 
على الطاقة لديهماء ولاسيما فى قطاعى الصناعة والكهرياء. سيتم الوفاء به باستخدام 
الفحم". 

وبالطبع قد يثبت أن افتراضات الوكالة الدولية للطاقة مفرطة فى التفاؤل» خاصة 
فى ضوء الكوارث الاقتصادية الأخيرة. ولكن ما يزال من الممكن أن تترك القيود 
الأخرى لتلك الدول قليلاً من البدائل على قدر ما تعنيه خيارات الوقود بالنسبة لهم. 

فى الواقع. فى حين أن أحد الآثار الجانبية لذروة النفط هو ارتفاع أسعار هذه 
السلعة. والذى يرى كثيرون أنه وسيلة مقبولة لكبح الطلب على منتجات الطاقة القائمة 
على البترول. فإن التحسن الهيكلى لأنماط الاستهلاك فى الدول النامية يلمح إلى 
واف ieee‏ ممح وردنا لدانيل جروس Daniel Gros‏ مدير مركز دراسات 
السياسة الأورويية فإن "مرونة العرض بالنسبة للفحم أعلى بكثير من النفطء ويالتالى 
-وإن التحول أمر سهل سابقًا لكنه صعب لاحقًا". وقال فى عمود على موقع فوكس "إن 
الصين سيكون لديها خلال السنوات العشر المقبلة قدرة على توليد الطاقة بشكل يزيد 
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وقد تسببت التصريفات السامة فى إحداث مشكلات خطيرة بالفعل فى الدول 
النامية - وفى العديد من الدول الأخرى فى العالم. وفى مقال نشر عام ٠٠١7‏ بعنوان 
"التلوث الناجم عن الفحم الصينى يلقى بظلاله على “plu‏ أشار كيث برادشير 
Keith Bradsher‏ وديفيد باربوزا David Barboza‏ من صحيفة نيويورك تايمز إلى أن 
St‏ أكسيد الكبريت الناتج عن احتراق الفحم يشكل تهديدًا مباشرا لصحة المواطنين 
ف E‏ زف فى hs SG‏ الف حا وقاة مروف اة كنا مضي فى 
سقوط الأمطار الحمضية التى تسمم البحيرات والأنهار والغابات والمحاصيل 
الزراعية". ووفقا لمقال بقلم جاك ليسلى Jacques Leslie‏ نشرته صحيفة gY‏ 
كريستيان ساينس مونيتور” بعنوان “كابوس التلوث فى الصين أصبح الآن كابوس 
تلوث للجميع". فإن الغبار المتطاير gal’‏ أضررًا فادحة بالغابات ومستجمعات 
Ay N Asi pita GAC ty E‏ 
قور توت س يه وول copie‏ جو رتال فى Jaisa lyr ٠٠٠۷‏ 
الضخمة المتصاعدة من الصين تتسبب فى حدوث تغيرات مناخية". قال روبرت لى 
هوتس " Robert Lee Hotz:‏ إن تدفق كبير لغبار مختلط بكيريتات صناعية وضباب 
وأدخنة صناعية وحصباء كريون ونترات": والذى قد عبر المحيط الهادى “على الرياح 
الجارية من الاقتصادات الآسيوية المزدهرة فى أعمدة هائلة. قد تسبب فى إحداث تغير 

وعلى الرغم من ذلك يرى GSS‏ من الخبراء أن الانبعاثات الملوثة الناجمة عن حرق 
الفحم القذر وغيره من أنواع الوقود الحفرى» وكذلك التدهور البيئى الناتج عن 
التصنيع غير الخاضع للمراقبة الذى حدث فى الصين وغيرها من الدول الناميةء قد 
لا تساوى Bad‏ بالنسبة للأضرار التى يتعرض لها مناخ الأرض. 

ومن بين التطورات التى تستحق النظرء. يشير وولف من صحيفة فاينانشال تايمز 
نقلاً Ge‏ تقرين برتامع pall!‏ المتحزة الإتماني” إلى cog‏ 
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إن تركزات ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى ستستمر فى 
الارتفاع بمعدل ١.5‏ جزءا لكل مليون سنويًا؛ وعلى مدى 
السنوات العشر الماضية زاد المعدل السنوى للانبعاثات + ZN‏ عن 
المتوسط على مدى السنوات الأريعين الماضية: وإذا كان من 
المتوقع ارتفاع معدل الانبعاثات تمشيًا مع الاتجاهات الحالية, 
فإن مخزونات ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى قد تكون 
بحلول عام ٠٠٠٠‏ ضعف ما كانت عليه قبل وضع المعايير 
الصناعية؛ وهذاء على ما تراه الهيئة [الحكومية] الدولية المعنية 

بتغير المناخ» من شأته أن يسبب ارتفاعا متوقعًا فى درجات 
الحرارة يصل إلى Y‏ درجات مئوية» بل إن حدوث ارتفاع فى 
درجات الحرارة لأكشر من 0,£ درجات مئوية أمر لا يمكن 
استبعاده. 


لقد تسبيت هذه المخاوف فى قيام العديد من الجماعات المدافعة عن البيئة, 
والسياسيين اليساريين التقليديين. والأحزاب السياسية:؛ بدق ناقوس الخطر والضغط 
من أجل اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة. وشجع ذلك الموقف على توقيع اتفاقيات دولية 
تستهدف مكافحة التغيرات المناخية غير المرغوب فيها. على الرغم من أن النتائج التى 
ظهرت حتى الآن ليست واعدة بشكل كبير. ومن بين الأمثلة المعروفة على ذلك كان 
بروتوكول «Kyoto Protocol oS‏ وهو معاهدة تم التفاوض فيها ale‏ ۱۹۹۷ وصدق 
عليها فى وقت لاحق أكثر من Wo‏ دولة. حيث التزم الموقعون عليها بخفض انبعاثاتهم 
من ثانى أكسيد الكربون وغيره من الغازات التى تسبب ارتفاعًا فى درجة حرارة 
eerie ty‏ الكثيرون على حقيقة أن دولا نامية مثل الصين. أكبر مُصدر لانبعاثات 
ثانى أكسيد الكربون فى العالم Gig‏ لبيانات ۲١١۷‏ من الوكالة الهولندية للتقييم البيئىء 


لم يطلب منها سوى رصد الانبعاثات والإبلاغ عنها. 
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ولنكون منصفينء فإن بعض الباحثين قد شكك فى أن الأنشطة البشرية تسيب 
الاحمزان الغالمئ. ولكن على pill‏ من اختجاجهم Gis‏ الأذلة هنا تؤال غيو Lasi‏ 
والبيانات غير مكتملة والنماذج لا يعول عليهاء وأن عوامل مثل التغيرات الشمسية 
يمكن أن تؤثر على مناخ الأرض. أكد تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
المناخ. صدر فى VV‏ أن هناك دليلاً “لا لبس فيه" على أن الأنشطة البشرية تؤثر 
فعليًا على GLU‏ وفقًا لريتشارد بلاك Richard Black‏ من إذاعة بى بى سى نيوز 
BBC News‏ . ونقلاً عن العلماء الذين اتفقوا مع تقييم الهيئة الحكومية الدولية التى 
شكلتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة Tal‏ أشارت الخدمات 
الإخبارية البريطانية إلى أنه كان يوجد "ميل إلى الارتفاع فى درجات الحرارة وصل 
إلى ٠.۸‏ درجة مئوية منذ عام ٠۹٠١‏ وأن أكثر من نصف هذه الدرجة [قد] Jat‏ 
بالفعل منذ عام NAVA‏ 

وتمادت دراسة للاتحاد الأورويى. أعدها اثنان من LS‏ مسئولى السياسة 
الخارجية فى المنطقة فى مارس .٠ ١8‏ لتزعم أن المخاطر الناجمة عن تغير المناخ 
cela‏ تحولاً من تهديد للحقيقة يؤثر على الصراع فى دارفورء والهجرة من بنغلاديش 
التى تكثر فيها الفيضانات, والآمال فى تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط Úi‏ 
لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية بعنوان تغير المناخ عامل جديد فى التوترات 
العالمية: الاتحاد الأورويى". "من إفريقيا إلى Lewd‏ ومن قطب إلى قطب. أصبح تغير 
المناخ ' مضاعفًا للتهديدات ويؤدى إلى تفاقم الاتجاهات والتوترات الحالية وعدم 
الاستقرار' ". وتشمل تلك التهديدات ”قلة الأراضى الصالحة del gl‏ ونقص المياه على 
نطاق واسع» وتناقص المواد الفذائية والمخزونات السمكيةء وتزايد الفيضانات ونويات 
القحط الطويلة". 
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سنتوقف عن ارتكاب الأخطاء ؟ 


فى الواقع. فى حين أن المخاوف المتصلة بالطاقة قد حازت اهتمامًا شبه مستمر 
منذ صدمات أسعار البترول التى حدثت GU!‏ فترة السبعينيات» فإن أنواع القيود 
المفروضة على الموارد. والتى كان توماس مالذس قد حددها بهاء قد ظهرت على 
السطح أيضًا خلال السنوات القليلة الماضية. وفى مقال نُشر فى مارس 2٠١8‏ بعنوان 
'بالفعل لدينا أعمال شغب واحتكار وذعر: هل هذه دلالة على أشياء ستأتى؟” ذكر كارل 
مورتيشد من صحيفقة نيويورك تايمز أن "شبح تقص المواد الغذائية يلقى بظلاله على 
allal‏ متسببًا فى حدوث أعمال شغب فى إفريقياء واحتجاجات المستهلكين فى أوروياء 
والذعر فى الدول المستوردة للغذاء'. مع مخاوف تتمركز حول مدى توافر المواد الغذائية 
الأساسية. وأشار إلى أن "نصف الكوكب يعتمد على الأرز فى حين أن المخزونات 
وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف السبعينيات عندما عانت بنجلاديش من 
مجاعة رهيبة. وسينخفض إنتاج الأرز هذا العام إلى ما دون مستوى الاستهلاك 
العالمى الذى يبلغ ٠٠١‏ مليون طن". 

وهناك عوامل كثيرة تفسر سبب حدوث فجوات بين العرض والطلب نسبيًا فى 
الآونة الأخيرة؛ ومنها الزيادات فى عدد السكان ونويات الجفاف فى أقاليم الزراعة 
الرئيسة. وعلى كل فإن ارتفا ع مستويات المعيشة قد aly‏ موجة عارمة فى الطلب على 
مجموعة متنوعة من المواد الغذائية» بما فى ذلك البروتينات مثل الأسماك واللحوم. 
ويشير تيرينس ماکنالی» فى لقاء له مع توماس هومر ديكسون. إلى أنه 'منذ عام 
٠‏ خفض التصنيع القائم على صيد الأسماك من مجموع إجمالى الأسماك الكبيرة 
فى محيطات العالم بنسبة CZA‏ 

وفى تقرير pii‏ فى ديسمبر ۲٠١۷‏ بعنوان GS‏ الأطعمة الرخيصة” ذكرت مجلة 
gd”‏ إيكونومست أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ela”‏ نتيجة للتغيرات طويلة الأمد 
فى النظام الغذائى. والتى صاحبت الثروة المتنامية للاقتصادات الناشئة - وإن 
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المستهلك الصينى الذى كان یاکل ٠١‏ كيلوجرامًا )££ رطلاً) من اللحم فى عام VAAo‏ 
سيسخر إذا علم أنه يلتهم AST‏ من ٠١‏ كيلوجراما من مكونات الطعام هذا العام. وهذا 
بدوره يؤدى إلى زيادة الطلب على الحبوب؛ حيث يستلزم الأمر 4 كيلوجرامات من 
الحبوب لإنتاج صنف saly‏ من لحم البقر". 

ومما يزيد الأمور سوءًا أن الإنتاج الحديث للأغذية قد أصبح. كما أشرنا سابقاء 
مستهلكًا للطاقة يبشكل مكثف Éa‏ . وكتبت دانيال موراى Danielle Murray‏ من معهد 
إيرث بولسى Earth Policy Institute‏ فى تعليق شر عام ٠٠٠٠١‏ تقول: "من المزرعة 
إلى SSU‏ يعتمد النظام الغذانى الحديث اعتمادًا كبيرا على النفط الرخيص. وإن 
التهديدات التى تتعرض لها إمدادات النفط لدينا هى أيضمًا تهديدات لإمدادات 
الغذاء. فيينما يخضع الطعام لمزيد من التجهيز ويسافر لمسافات cai‏ نجد النظام 
الغذائى يستهلك فى كل عام طاقة أكثر من أى وقت مضى". ووفقًا لموراى فإن "النظام 
الغذائى فى الولابات المتحدة يستخدم أكثر من ٠‏ كادرليون وحدة حرارية ... من 
الطاقة فى كل عام. وهو ما Jules‏ إجمالى الاستهلاك السنوى للطاقة فى فرنسا. وتمثل 
زراعة المحاصيل الغذائية aly Good‏ فقط من هذا الاستهلاك بينما مُستخدم 
الأربعة أخماس الأخرى فى نقل وتجهيز وتعبئة وبيع وتخزين المواد الغذائية بعد 
خروجها من المزرعة . 

وأبرزت مجلة “ذى إيكونومست" أيضًا عاملاً آخرء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمخاوف 
الطاقة. ساعد على ارتفاع مؤشر الأسعار الغذائية بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوى 
له منذ ابتكاره فى عام ه185١:‏ ألا وهو "الإعانات الأمريكية للإيثانول بشكل متهور". 
ققد استحود الوقود الحيوى على ثلث محصول الذرة بالولايات المتحدة خلال عام 
۷ كما إن الثلاثين مليون طن من الذرة الإضافية الموجهة لإنتاج الإيثانول 
[ بلغت فى تلك السنة ] النصف فى تراجع إجمالى مخزونات العالم من الحبوب". 
حسيما أفادت Uall‏ وفى يوليو ۸. (Xe‏ ذكرت أديتيا شاكرابورتى Aditya‏ 
Chakrabortty‏ من صحيقة جارديان Guardian‏ تفاصيل تقرير سرى للبنك الدولى 
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كشف أن الوقود الحيوى قد 'تسبب فى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية ينسية 
“٥‏ ووفقا لتقرير شبكة سى إن إن CNN‏ بعنوان "انتشار الشغب وعدم الاستقرار 
نتيجة للارتفا ع السريع فى أسعار المواد الغذائية'. وصف جين زيجلر «Jean Ziegler‏ 
مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بالحق فى الغذاءء. "استخدام المحاصيل الفذائية 
Lay‏ الإيقاتولناقه dupe’‏ عند الإنساتية sly.”‏ الطب sgh il‏ على الإراشنى 
الصالحة للزراعة - وكذلك الأخشاب اللازمة للبناء ولمنتجات الأخشاب المصنعة - قد 
حفز على إزالة وحرق الغابات التى تمتص الكريون والغابات المطرية فى أمريكا 
الجنوبية وجنوب شرق آسياء وأماكن أخرى. مما يؤدى إلى زيادة الكوارث المناخية. 

وعلى المنوال نفسهء حذر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة نسله 
السويسرية العملاقة من حيث عدد المستهلكين. من أن ”صناعة المواد الغذائية ستكون 
بحاجة إلى فكافحة صناعة الوقود الهبوق من أجل الوصول إلى الأراضى الظبالكة 
للزراعة فى الوقت الذى يعانى فيه العالم من نقص فى WoL‏ حسبما أفادت جينى 
ويجينز denny Wiggins‏ فى تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز بعنوان رئيس 
مجلس إدارة نسله يحذر من صدام بين موارد الأرض'. وتشير الدلائل فى الواقع إلى 
أ شان مجنو اك ر Lal‏ داف ع الطلي على سيان اتر اة 
وإمدادات المياه المتاحة. 

إن النمو الاقتصادى العشوائى. والتصنيع المنطلق يلا قيود. وسوء تصور 
gel ys‏ التحديث, وعدم ULES‏ مرافق المعالجة وتراخى المعايير البيئية. والإعانات 
الحكومية الموجهة فى غير محلها -جنبًا إلى جنب مع الفساد المدمر الذى غاليًا ما 
يكون وسيلة للحياة فى كثير من البلدان النامية - كل ذلك قد أدى إلى تزايد حالات 
نقص ما كان يسمى 'بإكسير الحياة فى المدن والبلدان والأقاليم فى كل صقع من 
أصقاع العالم. 

وتكشف بيانات من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أن /۲١‏ من سكان العالم 
يفتقرون إلى الوصول إلى ما يعد موردًا أساسيًا بلا شك. ووفقًا لجيرد دياموند فإن 
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"ما يقرب من AVe‏ من المياه العذبة فى العالم مستغل بالفعل". وفى مقال بعنوان 
'تحويل المياه بشكل غير منطقى Yul sags‏ نقل جميل أندرلينى Jamil Anderlini‏ 
من eel Ea a‏ انحن الشكولن المحلين انه Sa‏ من كار اماف 
وبيئية وشيكة [فى الصين] بسبب الإفراط فى استخدام موارد المياه الشحيحة". وفى 
تقرير مفصل نشرته وكالة رويترز فى مارس ۲۰۰۸ أشار جيرارد وين Gerard Wynn‏ 
إلى بحث أجرته إدارة الأصول المستدامة التى تتخذ من زيوريخ مقر لها يُعتبر أن 
'نقص المياه هو بالفعل مشكلة خطيرة فى العديد من مناطق العالم...[ بما فى ذلك] 
جنوب أسبانيا والمغرب العربى والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وياكستان وجنوب 
الهند وشمال الصين. وفى الأمريكتين. فإن وسط غرب الولايات المتحدة والمكسيك 
وجبال الأنديز تمثل أكثر المناطق تضررا . كما تضرر شرق أستراليا GES‏ 

لكن هذا ليس إلا جزءًا من القصة. ويشير الخبراء أيضًا إلى قلق ذى صلة 
بالموضوع.؛ ولكن قد يكون أكبر مما هو متصور. فطبقًا لمنظمة الصحة العالمية 
واليونيسيفء يفتقر حوالى ۲,١‏ مليار نسمة إلى المرافق الصحية الأساسية؛ ومنها 
المراحيض البسيطة. ويالتالى فإن أكثر من مليونى طفل يموتون كل عام من الإسهال, 
فى حين أن نصف أولئك الذين يعيشون فى الدول النامية يعانون من المرض نقسه 
Ea si‏ من الأمراض. مثل الكوليرا والتيفود والتراكوما والديدان الطفيلية. وفى مقالٍ 
يحتج بأن قضية المياه وليس النفط, هى أكبر تهديد للازدهار الطويل المدى فى آسياء 
أشار أندى موخيرجى Andy Mukherjee‏ من وكالة بلومبرج إلى أن "احتمال نقاد 
المياه العذبة من المدن الآسيوية لن يزعج واضعى السياسات فى المنطقة بدرجة كبيرة 
مثل الخطر الأكبر المتمثل فى طغيان مياه الصرف agile‏ 

لكن قائمة المخاوف المتعلقة بالموارد لا تنتهى عند هذا الحد. فقد انقلبت أسواق 
السلع المهمة الأخرى أيضا gle Cai,‏ عقب من جراء التحولات السلبية فى ديناميكية 
العرض والطلب» خاصة خلال السنوات الأخيرة. وفى تعليق لصحيفة وول ستريت 
جورنال فى ديسمبر ٠٠١5‏ وصف نيال فيرجوسن كيف أثر الازدهار فى أسيا 
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فى الطلب على المعادن الصناعية المختلفة. Quad’‏ عامى ۲٠١۲‏ و Veco‏ وفقا لصندوق 
النقد الدولى» استحوذت الصين حرفيًا على إجمالى النمو العالمى لاستهلاك الزنك 
والرصاص. وأكثر من 7278٠‏ من الزيادة فى استهلاك القصدير والنيكل". كما أدى 
ارتفاع مستويات المعيشة فى العديد من الدول النامية إلى الاهتمام المتزايد بالمعادن 
الثمينة. مثل المجوهرات. واعتبارها کسور Gly‏ من التضخم ومستود ع للثروة. 

وفى الوقت نفسه» تعرقلت الإمدادات بسبب مجموعة متنوعة من العقبات. ومنهاء 
كما أشار فيرجوسنء “نقص الاستثمارات وزيادة المخاطر السياسية". وفى مقال شر 
فى فبراير ۲۰۰۸ بعنوان Gat”‏ عالمى للمعادن يلوح Gia‏ ذكر بيتر هودسون Peter‏ 
6 من صحيفة فاينانشال بوست Financial Post‏ بكندا أن تجاوز SISA!‏ 
وتصعؤيات الكمويل:وتتامي المخاوف Lael‏ وجتئ الطبيعة الأم: كانت تعزقل falas‏ 
التوسع وتؤخرٌ البدء فى مشاريع التعدين الجديدة التى من شأنها أن تساعد على 
ضمان توافر السلع الأساسية مثل النحاس والزنك والذهب فى المستقبل. 


البحث عن بدائل صديقة للبيئة 


CT من الت‎ Cal SST هه‎ Gas a ge Ia أنه ت‎ ae gas 

لمواجهة تزايد القيود المفروضة على الموارد MIS,‏ المخاوف ذات الصلة. ولا شك فى أن 
ارتفاع الأسعار والتكاليف الجانبية المرتبطة بالانبعاثات الضارة والنفايات غير المعالجة 
للمنتجات الثانوية. على سبيل JEU‏ كانت عاملاً محفرًا قويًا. لكن المناهج قد تنوعت 
هى الأخرى. ففى كثير من الحالات. وخاصة فى الدول المتقدمة اقتصاديًاء انصب كثير 
من التركيز على خفض الاستهلاك من خلال التعليم وتعزيز سبل الكفاءات والحوافز 
سواء التى ترعاها الحكومة أو غيرها. كما أصبحت شركات الأعمال أكثر اهتماما 
بخفض النفقات للحصول على الوقود وغيره من المدخلات للحفاظ على هوامش 
الربح. وكشفت دراسة لوكالة الطاقة الدولية. على سبيل JU‏ أن "استخدام الطاقة 
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فى الصناعة الثقيلة يمكن أن ينخفض بنسبة AVA‏ إلى ZYN‏ فقط من خلال تطبيق 
aaa‏ العا ر اة و التقتحات الاح »وفها للمقال الذى مره aa‏ وول« Sapte‏ 
abs JG ee‏ بلك pee‏ ويك jy‏ عن ا تام ركان Joel‏ للطافة الذي 
استشهدنا به أنفا. 

إن الدول التى لديها شهية قوية ومتنامية للنفط والسلع الحيوية الأخرى» وخاصة 
فى الحالات التى يكون فيها مشاركة واسعة للدولة فى القطاع الخاص. قد تحولت إلى 
تطوير وتحسين وتوسيع نطاق الحصول على المصادر المحتملة للإمدادات - حيثما 
يمكن العثور عليها. 

فقد وقعت كل من الصين والهند. على سبيل JEN‏ اتفاقات وأقامتا علاقات 
تجارية مع alle‏ آخذ فى الاتساع من الطاقة ومنتجى السلع الأساسية» وكان PAS‏ 
منهم على GLA‏ طويل الأمد مع الولايات المتحدة وغيرها من المصالح الغربية. كما 
تقوم الدول المستهلكة الكبيرة أيضًا بتحديد مصادر الإمدادات فى أكثر المناطق وعورة 
فى العالم. وتغطية تكاليف بناء خطوط الأنابيب وإنشاء قدرات لوجستية تسمح بتسهيل 
إعادة شحن المواد إلى الأسواق المحلية. 


والى جانب الجهود الرامية إلى الحد من الطلب وزيادة المعروض من النفط وغيره 
من المواد الهيدروكربونية. على وجه الخصوص.ء كان هناك Cast‏ تدافع شديد للتوصل 
إلى البدائل والخيارات البديلة. وكما أشرنا من قبل فإن أحد الآثار الجانبية للنمط 
الحديث لارتفاع أسعار النفط نسبيًا قد تمثل فى حدوث زيادة فى استخدام الفحم فى 
أماكن مثل الصين - حيث توجد وفرة فى المخزونات المحلية منه - على الرغم من آثاره 
الجابية الضارة: ولكن حصن ذلك الحين كان هناك Ila!‏ ماخر GUIS‏ الاقتصادية 
والاجتماعية التى ينطوى عليها. وفى تقرير نشر فى ديسمبر 2٠١7‏ بعنوان GW‏ 
البيئية فى الصين تشحذ أسنانها". ذكر أندرو باتسون Andrew Batson‏ من صحيفة 
وول ستريت جورنال أن "الضوابط البيئية فى الصين. والتى طالما انتقدت بأنها غير 
Les‏ توشك أن تتسبب فى لطمة اقتصادية حقيقية . 
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لقد حفزت هذه المخاوف على البحث عن تقنية وعمليات dallas‏ تسمح بإعادة 
تدوير النفايات أو تحويلها إلى منتجات مفيدة. وأشار مقال نشرته مجلة بيزنس ويك 
Business Week‏ فى يناير ۲۰۰۸ بقلم تشى تشو تشانج «Chi-Chu Tschang‏ إلى 
خطط من قبل الصين 'للاستفادة من غاز الميثان» أحد المنتجات الثانوية لتعدين الفحم. 
عن طريق EESE‏ فى إمداد الطاقة لمصانع الصلب. وتدفئة المنازل. وكوقود 
للحافلات ووسيارات الأجرة العامة". وجاعت جودة الهواء بالولايات المتحدة لتستفيد هى 
الأخرى من خفض فى انبعاثات غاز الميثان» والتى 'تحتوى على كمية من الكربون تزيد 
١‏ مرة عن ثانى أكسيد gs SI‏ وفقا لما جاء بالمجلة. 

بينما كان من الواضح وجود عواقب غير مقصودة مرتبطة بالمحاولات الرامية إلى 
تحقيق الاستقلال من ناحية الطاقة وتقليل الانبعاثات من خلال التوسع فى استخدام 
الوقود الحيوى: حققت بعض gall‏ على الرغم من ذلك. Dai‏ من النجاح فى هذا 
الصدد. وفى تقرير لديفيد لوناى David Luhnow‏ نشرته صحيفة وول ستريت جورتال 
فى فبراير ٠٠١5‏ بعنوان "كيف كسرت البرازيل عادتها النفطية". ورد تفصيل عن 
كيفية تمكن قوة أمريكا اللاتينية الصاعدة من وضع حد ” لإدمانها' للنفط المستورد, 
Ube‏ عن طريق استخدام أنواع الوقود البديلة". Ley‏ فى ذلك الإيثانول المشتق من 
قصب السكر. لكن الصحيفة أشارت إلى أن الأمر سيتطلب خيارات سياسية صعبة 
جدا بالنسبة للولايات المتحدة والدول الأخرى لكى تحقق نتائج Ailes‏ 


وما زالت الاحتمالات تقول بأن الوقود الحيوى لن يكون محورا رئيسًا للاهتمام. 
فعلى أقل تقدير ستلقى الاضطرابات فى الأسواق العالمية للمواد الغذائيةء والتى بدأت 
(Sts‏ جد خلال ple Goo E‏ ا Ulin‏ اشام gle‏ الح Sis a‏ 
هذه الجهود. مما يحفز على القيام بعملية إعادة تقييم كبرى من جانب واضعى 
السياسات. ويدلاً من ذلك سيكون من المحتمل وجود تركيز أكبر على بدائل أخرى 
صديقة للبيئة ومنها طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ والطاقة الكهرومائية. ووفقًا لشبكة 
سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادى والعشرين فإن الطاقة الكهرومائية تشكل 
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Sis glial ely Aes penne GUL‏ موقي الود شد gape‏ ودار 
الطاقة الأمريكية أن /٠١‏ من الطاقة فى البلاد يمكن أن يتم إنتاجه بواسطة الرياح 
بحلول عام ENAT‏ لورين بيرى Lauren Berry‏ من صحيفة ذا شارلوت 


. ۲۰۰٠٢ فى عام‎ AT صعورًا من‎ The Charlotte Observer أويزيرفر"‎ 


سخرية التحول إلى الطاقة النووية 


وفى تحول ساخر Sle‏ كما يراه البعضء نرى عددًا متزايدًا من البلدان 
يتبنى أيضًا الانشطار النووى كبديل نظيف لحرق الوقود الحفرى» لكن المخاوف المتعلقة 
Qo CAE‏ كارن 5545 Lagi ga‏ فى انت thas‏ يشتير كزيل aii‏ 
النووية. Lan‏ إلى جنب مع المشكلات المرتبطة بالتخلص من النفايات المشعة؛ قد أعاقت 
التوسع فى هذه الصناعة حتى السنوات الأخيرة. ومع ذلك فإن تلك المخاوف قد خفت 
تدريجيًا وسط التحسينات التقنية والاعتقاد المتزايد على نطاق واسع بأن مصادر 
الطاقة التقليدية لن تكون كافية فى المستقبل. وحتى الحركة الساعية إلى بدائل صديقة 
للبيئة قد دارت حول فكرة أن خيار الطاقة الذرية هو أكثر منطقية من أنوا ع الوقود 
pegs]‏ على تسيل اال 

هناك تقاريرٌ مختلفة سجلت التغير الناشئ فى المواقف. مثالٌ واحد يشمل مقالاً 
كتبه مارك سكوت Mark Scott‏ لمجلة بيزئيس ويك فى jabs‏ ۲۰۰۸ بعنوان "فى أوروياء 
حياة جديدة للطاقة النووية". والذى أفاد بأن بريطانيا كانت تقود دعوة الاتحاد 
الأوروبى لإعادة النظر فى أحد مصادر الطاقة التى يمكن أن تقلل من الاعتماد على 
النفط وا Colas‏ وأضافت المجلة أن Gal”‏ ليست العاصمة الوحيدة التى تعيد النظر 
فى الطاقة النووية. فعلاوة على انخفاض ثانى أكسيد الكريون الناتج عن الطاقة 
الثووية ومقاومة ارتفاع أسعار النفط والفازء فإن توليد الطاقة التووية يلبى متطلبات 
العديد من الدول الأوروبية التى تتطلع إلى تحقيق الأهداف الصارمة للاتحاد الأرروبى 
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jules ducal SLU) Saud odd‏ الدراوي slate! yo dally‏ اللات ple‏ روات 


من المؤكد أن مسالة تأييد نهضة الطاقة النووية لم تخل من اللبس. على الرغم من 
شعبيتها الجديدة. 'بعض الدول الواثبة على العربة النووية لديها سجلات سلامة سحيقة 
وطرق ملتوية تجعل الكثيرين بحاجة إلى وقفة للتفكير". وفقا لما جاء فى تقرير كتبه 
جورج جان George Jahn‏ لوكالة أسوشيتد برس بعنوان ”دور بلدان العالم النامى فى 
النهضة النووية يثير مخاوف السلامة". فمن بين أكثر من ٠٠١‏ من المفاعلات النووية 
all‏ تب le‏ ]ل LEA‏ أو LOL‏ على :ناش الطلى تجد ها cya ply‏ 
نصفها موجودا فى الصين والهند. ودول نامية أخرى. وتخطط كل من الأرجنتين 
والبرازيل وجنوب إفريقيا لتوسيع نطاق البرامج القائمة بهاء وتأتى كل من فيتنام 
وتايلاند ومصر وتركيا ضمن الدول التى تنظر فى بناء أول Jelia‏ لها" . 

لكن القلق الرئيس ينبع من الخوف من أن انتشار هذه التقنية يمهد الطريق 
لتسريع سباق التسلح العالمى. ووفقا لمقال كتيه هوارد لافرانشى Howard LaFranchi‏ 
لصحيفة 'ذی كريستيان ساينس مونيتور" فى فبراير ۲۰۰۷ بعنوان 'سعى إيران 
لامتلاك الطاقة النووية يدق نواقيس الخطر", إذا كان هناك حق فى الحصول على 
الطاقة النووية والسماح بانتشار الوقود الذى يجعلها ممكنة: فإن [ خبراء الحد من 
الانتشار النووى ] يقولون بأن العالم قد يجد نفسه قريبًا أمام عشرات من الدول 
النووية التى تمتلك الوسائل التى تجعلها تتحول من إنتاج الطاقة السلمية إلى بناء 
ترسانة نووية بين عشية وضحاها... وكثير من هذه الدول سيكون فى المناطق 
الساخنة. مثل منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا حيث يكون الإغراء المتزايد, 
لمواكبة الدول المجاورة التى قد تثير القلقء [poi‏ لا يمكن مقاومته بأى حال". 

فى الحقيقة» لقد فات الوقت. حيث اعترفت سبع دول أخرى على الأقل. بالإضافة 
إلى الولايات المتحدة وروسياء بامتلاك أسلحة ذرية أو يُعتقد أنها ضمن أعضاء النادى 
النووى. وإن هذا وحده قد حفز الجهود المبذولة من قبل الآخرين للحاق بالركب. وعلى 
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الرغم من وجود اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية. والجهود المبذولة للحفاظ على 
المعرفة والمواد الخاصة lls‏ حدثت بعض الانتهاكات. ففى يناير Ve A‏ على سبيل 
JU‏ فى تقرير بعنوان 'للبيع: أسرار الغرب النووية الفتاكة" تناولت صحيفة "ذا 
صندای Times The Sunday "zab‏ (لندن) عن 'سلسلة من الادعاءات غير العادية” 
التى قدمتها سيبل إدموندز Sibel Edmonds‏ المترجمة التركية السابقة بمكتب 
التحقيقات الفيدرالى وتبلغ من العمر TV‏ عاماء تبين كيف سمح مسؤولو الحكومة 
الفاسدون لباكستان ودول أخرى بسرقة أسرار الأسلحة النووية". وبعد ستة أشهرء 
ذكر gla‏ سولومون day Solomon‏ من صحيفة وول ستريت جورنال» تفاصيل عن 
اكتشاف السلطات السويسرية تصاميم لأسلحة نووية متطورة فى ملفات حاسب آلى 
استولت عليها من شبكة تهريب باكستانية. 

لقد تسابقت البلدان فى كل أنحاء العالم لإيجاد البدائل, لتجنب نفسسها التحديات 
الاقتصادية والاجتماعية التى يطرحها تزايد القيود المفروضة على الموارد» وكان من 
بين الخيارات التى اختارتها خيار واحد من المؤكد أنه سيجلب عواقب غير مرغوب 
فيهاً. فيدون قصد :وسعت gall‏ 5515 الخاطن فى Gyo alle‏ المقين له أن تيح أكثن 
"te, as‏ 
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الفصل الثالث 


مستقبل من العنف 


نعم؟ لم لا تسالین 'توم' عن أخيه الأكبر ريتشى؟ اسالى توم كيف حاول 
قلع عينى بالسلك الشائك. واساليه يا إيدى كيف يبرع فى قتل الناس". 
كارل فوجارتى (قام بدوره الممثل إد هاريس) 
فى فيلم تاريخ من العنف 
يقول شعار فيلم ”تاريخ من العنف" الذى تم إنتاجه عام 0+ Ys‏ "كل واحد لديه ما 
يخفيه' . وهو من إخراج ديفيد کروننبرج» ويطولة gard‏ مورتينسين فى دور توم ستول, 
وماريا بيلو فى دور زوجته أيدى. وتدور قصة الفيلم حول صاحب حانة فى بلدة 
صغيرة؛ يبدو Uline‏ حيث تنقلب Cal, Gla‏ على عقب بعد أن يقتل لصين محتملين 
لحماية نادلته. ويطلق عمله البطولى سلسلة غير متوقعة وعنيفة من الأحداث توقع 
أسرته فى الشرك» وتكشف فى النهاية عن ماضى توم الخفى كقاتل مأجور وحشى. 
ويبحث الفيلم فى إطاره الأوسع مسالة ما إذا كان البشر يميلون بطبيعتهم إلى العنف 
ألا ا Sk Ges ba aes‏ آخل oad)‏ 
سيقول كثيرون إن العدوانية موجودة فى جيناتنا. فقد نشر موقع GLY‏ ساينس 
LiveScience‏ مقالا لجيانا Jeanna Bryner oul»‏ فى يناير ۰.۲۰۰۸ يعنوان peal”‏ 
يتوقون إلى العنف توقانهم إلى الجنس تمامًا'. أشار فيه إلى بحث أجراه فريق من 
العلماء من dale‏ فاندريبلت Vanderbilt‏ ونشرته مجلة "سيكوفارماكولوجى”" 
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Psychopharmacology‏ كشف عن أن أمخاخ الفئران تتعامل مع السلوك العدوانى 
بالطريقة نفسها التى تتعامل بها عند الحصول على مكافات أخرى. Gis‏ لمقال براينر» 
فإن "الفئران كانت تسعى إلى العنف فى الحقيقة. متمحلةً للمشاجرات بلا سبب ظاهر 
غير الشعور بالمكافأة". ووفقًا لبراينر "يُعتقد أن مخ الفأر يشبه مخ الإنسان فى هذه 
الدراسة؛ وهو أمر من شأنه إلقاء الضوء على شغفنا بالرياضات الوحشية: وكذلك 
ولعنا بمشاجرات البارات القديمة ... ويبدى فى الحقيقة أن البشر - كما يقول الباحثون 
- يتوقون إلى العنف توقانهم إلى الجنس أو الطعام أو المخدرات". 

سيكون من الصعب Éi‏ أن diel! Gly Jules‏ محلم لوه متف LS‏ كان فى 
الماضى. ففى بقاع كثيرة من العالم» أدى طول فترة الانتعاش الاقتصادىء والاعتراف 
ظاهريًا على نطاق واسع بمنافع العيش فى مجتمع متحضر, إلى تلطيف الدوافع 
الوحشية والسادية التى كانت تكشف عن نفسها بانتظام فى الأزمنة الأشد بربرية. 
وفى حين أن الصراعات المسلحة ظلت تتأجج وتتفاقم حول العالم كما كانت فى 
المأضى. فإن البشرية لم تر Gad‏ كالفوضى المدمرة على نحو يثير الغثيان التى حدثت 
منذ أكثر من apie V‏ عندما مات عشرات الملايين من الجنود ومن المدنيين الأبرياء 
خلال الحرب العالمية الثانية. 

بالطبع هناك قليل من الشك فى أن هيمنة الولايات المتحدة العسكرية وترسانتها 
النووية ALY!‏ وكذلك قبول الأمم الأخرى القديم بدورنا كشرطى عالمى يلجأ إليه كحل 
bun «yal‏ عت gle‏ ر ye Langs‏ الم عير رة فى Le Bib‏ ين Lai saya‏ 
الآن؛ ومع تهيؤ الولايات المتحدة لفقدان مكانتها على رأس المائدة الجيوسياسية, 
واحتمال حدوث تدافع شديد على الموارد الأساسية؛ فإن كثيرًا من التطورات توحى 
بأن العالم على شفير تحول مزعزع لصالح العنف المتصاعد والتفجر المتكرر للأعمال 
العدائية بين الأفراد والجماعات والأمم. 

من الممكن القول بأن مثل هذا التحول قد يكون جاريًا بالفعل. ففى التقرير 
السنوى لعام ۲٠١٠‏ الذى حمل عنوان دول فى صراع مسلح". ذكر برنامج أويسالا 
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لبيانات الصراعات. التابع لقسم أبحاث السلام والصراعات بجامعة أويسالا ‘Uppsala‏ 
أن أعدد الصراعات فى العالم لم يعد يتراجع ... فإن مؤشر انخفاض عدد 
الد رفغاف a‏ اة القن العشرية gia‏ الآن aah‏ توف :وا 
لبرنامج أويسالاء الذى يتخذ من السويد مقر cal‏ فقد جاء هذا الانعكاس بعد نحو عقد 
ونصف من التراجع المستمر. علاوة على ذلك» أعرب الباحثون عن مخاوف من أن 
الصراعات الحالية ”مطولة للغاية"؛ GY‏ هذا التطور يدل على ”أن جهود المفاوضات 
الناجحة فى التسعينيات لم تعد JiS‏ بالقوة أو الفعالية نفسها". 

وتلمع البيانات الخاصة بالجرائم فى الولايات المتحدة - Gly‏ كانت لا تنطبق 
بالضرورة على البلدان الأخرى - Last‏ إلى حدوث انتقال من نوع ماء فطبقًا لمكتب 
التحقيقات الفيدرالى: ارتفعت معدلات جرائم العنف فى الولايات المتحدة بنسبة 
0 فى 5:35 وه الزيادَة الستوية الثانية على الثوالى: وكاثت قذ انخفضنت قبل 
ذلك على مدى ٠١‏ سنة على التوالى» وإن كانت وتيرة التراجع قد تباطأت منذ ٠۹۹۸,‏ 
Lad,‏ فان اتات معي التحكيقات ادرال اة فا + كفن عق أن معدل 
جرائم العنف - التى تشمل القتل العمد والخطأ والاغتصاب بالإكراه والسطو 
والاعتداء الجسيم - انخفض من جديد بنسبة ./٠.٤‏ لكنْ الزخُم الانخفاضى تضاعل 
بكل وضوح. 

سيجادل كثيرون Gab‏ بأن الاستقرار الظاهر لا يتساوى مع انعكاس الاتجاه. 
ولكن هناك دلائل أخرى تشير إلى مزاج اجتماعى يزداد سخطًا حول العالم. فقد 
صارت اللغة العدائيةء والتأكيدات الجازمة بأن الصراع المسلح ريما يكون أفضل 
طريقة لحل الخلافات. شيئا اعتياديًا على نحو متزايد. ففى مارس ۲٠٠۸‏ على سبيل 
المثال. حذر الرئيس الفنزويلى هوجو شافيز من أن هجوم كولومبيا على معسكر 
للمتمردين عبر الحدود فى الإكوادور "يمكنه إشعال oye‏ على حد قول مراسل وكالة 
أسوشييتد برس أيان جيمس lan James‏ وقبل ذلك بشهرء كانت صحيفة ديلى 


ميل Daily Mail‏ اللندنية قد ذكرت فى تقرير لها بعنوان "'مخاوف الحرب تضع القوات 
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البريطانية فى وضع الاستعداد مع إعلان كوسوفو تحررها". أن الخوف من اندلاع 
حرب جديدة فى البلقان استحوز على العواصم الغربية ... يعد أن أعلنت دولة 
كوسوفى. التى تشيه برميل بارود. استقلالها عن جارتها القوية صربيا". ورغم أن 
الواقعتين تبينان أنهما إنذاران GLAS‏ فإنهما تعكسان تحولاً فى المزاج يبدو -على 
نحو متزايد - ملتهبًا أكثر من كونه تصالحبًا» عندما تثور الصراعات. 

وفى الأثناءء حمل تقرير لجورج gle‏ نشرته أسوشييتد برس فى يناير NA‏ 
تحذيرات من رئيس أركان الجيش الروسى من أن Suge”‏ قد تستخدم أسلحة 
نووية فى الضربات الوقائية". وفى ذلك الشهر نفسه. وعلى حد قول GLI‏ تراينور 
lan Traynor‏ الصحفى فى جارديان البريطانية» قان رؤساء أركان قوات مسلحة 
سابقين من الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وفرنسا وهولندا وضعوا خطة 
"راديكالية" لإعادة تنظيم حلف الناتو تقوم على أن "الغرب يجب أن يكون Gale‏ للجوء 
إلى هجوم نووى استباقى لمحاولة وإيقاف انتشار وشيك للأسلحة النووية وأسلحة 
الدمار الشامل الأخرى". فجأة. صار موضوع الضربة الأولى النووية المخيف -الذى 
كان من المحرمات سابقًا - مجرد خيار إستراتيجى آخر. 


بوادر الوعى 


إن الوعى المتزايد على نطاق واسع بنظام عالمى ناشى» تواصل فيه أمم كالصين 
وروسيا وغيرهما إحراز تقدم على حساب الولايات المتحدة. يساعد أيضا على رفع 
درجة الحرارة الجيوسياسية. وكما أشار خبير السياسة الخارجية جى. جون إيكنبرى» 
فإن "انتقالات السلطة مشكلة متكررة فى العلاقات الدولية" والتى تكون 'محفوفة 
بالمخاطر ... عندما تحتل دولة مكانة قيادية فى النظام الدولى» فلا يكون هناك حافز - 
Ugo‏ ولا لدى:الدؤل ps2 83) - Lana call‏ التظام pital!‏ ولكن عندما تثمى قوة Uys‏ 
متحدية وتضعف قوةٌ الدولة القائدة» ينشأ تنافس إستراتيجى» ويصبح الصراع - 
gl‏ ف yall ll pads‏ ا ا 
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لقد ظهرت هذه البوادر بطرق عديدة. فقد ÉS‏ منافسو الولايات المتحدة القدامى 
مثل فنزويلا وإيران. فضلاً Ge‏ روسيا. خطابهم المناوئ للأمريكان. ساعين إلى إثارة 
موجة كبيرة من الكراهية ضد الولايات المتحدة والمصالح الغربية الأخرى. وعلى 
سبيل المثال. أبرزت وكالة رویترز. فى تقرير نشرته فى يوليو ۲۰۰۷ بعنوان ”إيران 
وفنزويلا فى محور وحدة ضد الولايات “sail‏ ملاحظات للرئيس الفنزويلى شافيز 
بخصوص خطط البلدين 'لهزيمة إمبريالية أمريكا الشمالية". وطبقًا لتقرير بقلم رايان 
لوكاس Ryan Lucas‏ نشرته وكالة أسوشييتد برس يعنوان ‏ روسيا تنتقد التفكير 
الإمبريالى Saye‏ وصف وزير خارجية روسيا فى فبراير 2٠١4‏ الخطط الأمريكية 
لبناء درع دفاعى صاروخى عالمى بأنه مثال على التفكير الإمبريالى: وأشار إلى ... أن 
الولايات المتحدة تستخدم هذه المنظومة لمحاولة تطويق روسيا". ويعد ذلك بخمسة 
أشهر قالت روسيا إنها ستكون مضطرة إلى الرد بوسائل عسكرية" إذا مضت 
الولايات المتحدة قدما بعد الاتفاق على صفقة old‏ صلة بهذا الموضوع مع جمهورية 
التشيك. وذلك وفقا لما ذكرته بی بی سى نيوز تحت عنوان 'روسيا تحذر من الدرع 
الأمريكى التشيكى'. 

فى عدد متزايد من المواقف. كانت الكلمات القاسية تقايل بأفعال استفزازية. 
فعلى سبيل JL‏ كشف تقرير لمراسل صحيفة ديلى تلجراف ريتشارد سبنسر 
Richard Spencer‏ بعنوان LS"‏ الشمالية تستفز الولايات المتحدة بتجرية صاروخية” 
تشر فى مارس 5..08. عن أن هذه الدولة المارقة "أطلقت وابلاً من الصواريخ 
التجريبية» فى رد tes‏ تحديًا للمطالب الأمريكية بشأن إزالة أسلحتها النووية» ولحكومة 
محافظة جديدة فى الجنوب". كما ألقى تقرير لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية نيك 
كولمان Nick Coleman‏ بعنوان "روسيا تتخلى عن معاهدة تسليح أساسية من زمن 
الحرب الباردة". نشر فى نوفمبر Ve V‏ الضوء على عدد من الخطوات العدوانية التى 
اتخذتها موسكو على مدار العام ومن ضمنها قرارها "تجديد دوريات قاذفات القنابل 
الإستراتيجية والانسحاب من ... معاهدات نزع السلاح الأساسية". وفى ۲١٠۸ gale‏ 
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Coal Sali‏ :وكالة LAW‏ التي GAS‏ من فرنسا مقرا Lgl‏ تحت عنوان 'اسستعراض 
عكري للصبواريخ النووية غير الساخة العشراء* أن "العسواريخ النووية والديانات 
oy gle‏ فى اسنتشراضق. عسكري ...عنمن Galil‏ الحمراء لأول رة spall Sie‏ 
السوفييتى. فيما yia"‏ الرئيس الجديد ديمترى ميدفيديف "الدول الأخرى من 
الطموحات غير المسئولة التى قال إنها يمكن أن تشعل فتيل الحرب . 

OS)‏ عددًا من المراقبين يرون أن قرار الرئيس الروسى؛ Gill‏ صار رئيس وزراء 
فلاديمير بوتين فى أغسطس .2٠١8‏ بإرسال قوات إلى إقليم أوستيا الجنوبية 
الجورجى الانفصالى» فى أعقاب هجوم القوات الجورجية على العاصمة تسخينفالى؛ 
كشف عن أسلوب جديد جازم وجرىء. ففى ad‏ سريع ومباشر لحليف رئيس للولايات 
المتحدة فى المنطقة, أحرز بوتين Gand‏ "ليس فقط على جورجيا بل Cani‏ على الغرب» 
والذى ظل يحاول إبعاد البلدان الواقعة على حدود روسيا الغربية وتحويلها إلى بلدان 
ديمقراطية صديقة وموجهة نحو السوق”. وفقًا لتقرير نشرته مجلة "ذى إيكونومست” 
فى أغسطس ۲۰۰۹ بعنوان bugy‏ تُبعث من جديد". OTs‏ بعد أن أبانت روسيا عما 
يمكن أن يحدث لمن ينأون بأنفسهم عنهاء فإن الإقدام على مثل هذا الفعل سيكون 

ليس Galas‏ أن الأمة التى يراها كثيرون كأخطر منافس للولايات المتحدة صارت 
أيضا حازمة بشكل متزايد قولاً وفعدًا. فقد جاء فى تقرير نشرته صحيفة تشاينا ديلى 
China Daily‏ فى Y.-V gle‏ بعنوان guall"‏ تحذر من احتمال إشعال الولايات 
المتحدة سباق تسلح أن هذه القوة الآسيوية الصاعدة انضمت إلى روسيا "فى انتقاد خطة 
أمريكية لبناء منظومة دفاع صاروخى فى أوروياء ULE‏ إن المنظومة قد تشعل سباق 
تسلح". وقال ناطق رسمى باسم وزارة الخارجية الصينية, متحدثًا بلغة دبلوماسية 
موزونة لم تنجح إلا قليلاً فى التخفيف من خطورة الرد» إن أثر منظومة دفاع 
صاروخى على الدفاع الإستراتيجى والاستقرار لا يساعد على الثقة المتبادلة بين الأمم 
الكبرى وعلى الأمن الإقليمى .... بل إنه قد يسبب أيضًا مشكلة انتشار للأسلحة". 
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لقد أورد تقرير للكاتب روان كاليك Rowan Callick‏ نشرته صحيفة أستراليان 
Australian‏ فى ديسمبر ٠٠٠١‏ بعنوان "الصين تحذر الولايات المتحدة للابتعاد عن 
تايوان » تفاصيل سلسلة من الحوادث بين البلدين. من ضمنها رفض الصين السماح 
لكاسحتى ألغام أمريكيتين جرفتهما العواصف بالاحتماء فى مرفأ هونج كونج العميق, 
ومنعها المفاجئ الإذن لحاملة الطائرات الأمريكية كيتى هوك والسفن الثمانية المرافقة 
لها بزيارة مخططة منذ فترة طويلة إلى هونج كونج بمناسبة عيد الشكر (وهو ما أعقبه 
حينذاك تغير مفاجئ وغير مفهوم فى المواقف بعد أن غادرت جميع السفن (LHI‏ 
وقرار الصين وقف زيارة معتادة ربع سنوية تقوم بها طائرة شحن تحمل إمدادات 
للقنصلية الأمريكية على الجزيرة. 

كما أن الصين أغضيت الولايات المتحدة ودولاً أخرى كثيرة عندما أسقطت قمرًا 
اغا متقازما SU‏ اة له قن Wes Vlad‏ دار مسي (asd Canes cols‏ 
يبدو صاروحًا باليستيًا متوسط المدى أطلق من قاعدة أرضية. ووفقا لتقرير لجوزيف 
كان Joseph Kahn‏ ورد dare wes‏ نيويورك تايمز بعنوان Gss joke wall”‏ = 
اخكنان الأسلحة".والدى تناول oda‏ الواقعة كالتقصيل» كان هذا التحرك opel”‏ ختراء 
شؤون شرق آسيا العمل العسكرى الصينى الأشد استفزارًا منذ أن أجرت تجارب 
ضاروكية قبَالةسسائخل She Gly‏ أككن من عقو مضي Gil inane clay.”‏ عن 
كلاف Ghul syed dae Le‏ الخ كه كانت الرسالة "هذه رة سوهية بالذرحة 
الأولى إلى الولايات المتحدة, القوة العظمى الوحيدة فى الفضاء". 

يرى البعض أن هذه التحديات ليست إلا عينة مما سيأتى. حيث ألقى مقال 
لجوناثان آر. لاينج Jonathan R. Laing‏ نشرته مجلة بارونز فى يونيو 2٠٠٠١71‏ بعنوان 
"ما المشكلة التى يمكن أن تحدث مع الصين؟”. الضوء على تأكيد من جانب جون 
ميرشايمر John Mearsheimer‏ أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغى بأن 
"مواجهة حادة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أمرا حتميًا فى غضون ٠٠‏ سنة, 
إذا استمرت الصين فى النمو بوتيرتها الحالية". وأضافت المجلة أن 'تنبؤات مماثلة 
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بشأن اليابان والولايات المتحدة نشرت فى العقود السابقة للحرب بين الدولتين'. وأشار 
لون آخرون الى غوامل مساعدة غديدة من شاتها أن aba Glua pei‏ بين 
البلدين. ففى يناير Y.A‏ على سييل JL‏ قال رویرت كاجان «Robert Kagan‏ 
مؤسس مشروع القرن الأمريكى الجديد (مركز أبحاث تابع للمحافظين الجدد كان قد 
مقال بعنوان 'مؤسس مشروع القرن الأمريكى الجديد يتنبا بحرب بين الولايات المتحدة 
رال بان SiR‏ فن أن a ats‏ الفظلة Rhys‏ ريز لرام sles‏ 
William Mellor‏ ولى- مين ليم i Le-Min Lim‏ نشرته صحيفة إنترناشونال هيرالد 
تربيون فى أكتوير ٠۲٠۰٠‏ أن جين ريجوانج din Riguang‏ وهو مستشار للحكومة 
الصينية للنفط والغاز الطبيعى وعضو باللجنة الدائمة للمؤتمر الاستشارى السياسى 
على الطاقة فى السنوات المقبلة". 


حرارة منبعثة من البقاع الساخنة 


OS‏ هذه الأنواع من الثورات ليست نهاية المطاف. فبجانب احتمال حدوث 
مواجهات عسكرية واسعة النطاق قد تكون مدمرة» تشير الشواهد إلى أن الإرهاب 
العالمى بدأ يتحول إلى تهديد أكثر انتشارًا مما كان عليه فى العقود الماضية. ويعتقد 
كثير من المراقبين أن هذا التطور عززته إلى حد كبير الإخفاقات العسكرية فى العراق 
وأفغانستان وصور مشابهة مما يسميه المؤلف تشالمرز جونسون "الضرية المرتدة", 
ويقصد بها الاستجابات العدائية تجاه التدخلات الأمريكية. مقنّعة كانت af‏ غير wll‏ 
فى الشرق الأوسط وفى بقاع ساخنة عديدة حول العالم. ووفقًا لتقرير أعده ديفيد 
ماكيبى David McKeeby‏ فان وزارة الخارجية الأمريكية أوردت فى تقريرها السنوى, 
(sill‏ حمل عنوان "تقارير حول الإرهاب على مستوى الدول ۲۰۰٠‏ أن 'تكتيكات 
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ارهابية جديدة وارتفاع حاد فى العنف فى العراق أديا إلى زيادة بئنسية 0"/ فى 
الخوادت الإزهابية حول الفا 


ولا ريب أن الشرق الأوسط الغنى بالنفط يمثل مرجل زعزعة جيوسياسية منذ 
فترة طويلة. ولكنٌ فى السنوات By SY!‏ تصاعد القلق بفعل الفضب والكراهية 
المتصاعدين تجاه إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بمأزق عدم وجود دولة 
للفلسطينيين. وكذلك الصراعات المستمرة بين إسرائيل والجماعات الإرهابية مثل 
حماس وحزب الله» والتى يعتقد أن كثيرا منها مدعوم من سوريا وإيران وغيرهما من 
المصالح الإرهابية فى المنطقة. كما تنبع التوترات أيضًا من نفوذ الحركة الإسلامية 
الراديكالية المتسم» حيث ساعدت التيارات الديمغرافية المتعاكسة. التى أشرنا إليها 
آنفًا. على زيادة خطر الاتجاه نحو عدم الاستقرار والعنف فى المناطق التى تؤجج فيها 
الضغوط الاقتصادية والاجتماعية» بطبيعة الحال؛ المشاعر المناوئة للغرب. 

لقد أثارت نوايا إيران الإستراتيجية فى المنطقة. لاسيما فيما يتصل بطموحات 
اليلد dag gill‏ مخاوف من حدوث صرا ع مميت واسع المدى. فعلى الرغم من أن إبرانء 
رابع أكبر منتج للنفط فى العالم» قد أنهت برنامجها للأسلحة النووية قبل ذلك بأريع 
سنوات؛ بحسب تقدير للمخابرات الأمريكية فى ديسمبر YV‏ فإن كثيرا من المراقبين 
ما زالوا يعتقدون أن اهتمام إيران المستمر بتعزيز قدراتها لتوليد الطاقة الذرية جزء 
من خطة أوسع نطاقًا تهدف إلى تطوير وجود نووى عدوانى. ووفقا لتقرير لباريسا 
حافظى Parisa Hafezi‏ نشرته وكالة رويترز فى يوليو ۲۰۰۸ بعنوان Shel”‏ تضرب تل 
أبيب والسفن الأمريكية إذا هوجمت. فإن مثل هذه المخاوف فجرت تكهنات متزايدة 
بأن إسرائيل أو الولايات المتحدة قد تشن هجمة استباقية ضد هذه الدولة الشرق 
أوسطية. فهددت إيران بدورها بأن 'تضرب تل أبيب والسفن الأمريكية فى الخليج 
والمصالح الأمريكية حول العالم فى حال تعرضها للهجوم. على خلفية أنشطتها النووية 
محل النزاع". 
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لقد حرضت ضغوط مجاراة هذا الجار المزعج. علاوة على البحث عن بدائل للوقود 
الحفرى» الآخرين المجاورين له على السعى للحصول على التكنولوجيا النووية. لأغراض 
يزعمون من حديد أنها سلمية. ففى بناير .5٠٠4‏ على سييل JLU‏ كشفت الإمارات 
رياف توه نينا Pal og LAGS‏ الختووية Se‏ بحن كول ا 
Rhoula Khalaf‏ المحررة يصحيقة فاينانشال jel‏ والتى أضافت قائلة إن الدول 
العربية فى منطقة الخليج الفارسى وغيرها أعربت عن اهتمام مماثل. لقد انتشرت 
الرغبة فى امتلاك سلاح نووى بسرعة بين تلك الدول. مما يلمح إلى وجود تزاحم 
متسارع بينها وهى تشق طريقها قدما خوفا من أن تترك فى المؤخرة. ومن بين 
الساعين إلى اقتناء الطاقة النووية. بحسب التقاريرء ألبانيا ونيجيريا وغانا وفنزويلا 
وجورجيا وإندونيسيا وفيتنام. ومع ذلك» يزداد مع تنامى هذه الأعداد احتمال أن يكون 
'ذى كريستيان ساينس مونيتور". فى مقال لهوارد لافرانشى بعنوان "سعى إيران 
وراء الطاقة النووية يدق أجراس الخطر" فإنه ليس ”صعبًا جدًا أن نتنب بعالم يضم 
عشرات من الدول الافتراضية التى تمتلك الأسلحة النووية القادرة على صنع قنبلة ذرية 
يسبب ما لديها من تكنولوجيا ومواد نوويةء وإيران تمثل مركز الخطر فى هذا 
الشيتاريق المستفلى: 

فى الحقيقةء بعد إعلان كوريا الشمالية اختبارها قنبلة نووية فى أكتوير 25١٠١1‏ 
حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة - طبقًا لوكالة رويترز- 
من أن "ما يصل إلى ٠١‏ بلدا ربما تطور القدرة على إنتاج أسلحة نووية ما لم يتم بذل 
المزيد من الجهود للتعامل مع ظاهرة انتشار هذه التكنولوجيا”. وذكرت وكالة الأنباء فى 
تقرير أعده كارين ستروهيكر Karin Strohecker‏ بعنوان su.”‏ من البلدان يمكنها 
تطوير قنابل نووية ٠‏ إن خمسة بلدان: وهى الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا 
والمملكة المتحدة. أعلنت سابقًا عن أسلحتها النووية ووقعت على اتفاقية منع الانتشار 
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النووى", فى حين أن sll”‏ الأربع الأخرى ... المعروف أنها تمتلك قنبلة ذرية هى الهند 
وياكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية". 

بل والأكثر Isa!‏ بالخطر أن التقارير تشير إلى أن الإرهابيين والعناصر المارقة 
الأخرى ضاعفوا جهودهم لوضع أيديهم على أسلحة نووية. ففى مارس Ve A‏ على 
سبيل UGH‏ اتهم نائب الرئيس الكولومبى 'مقاتلى العصابات الشيوعيين فى بلده 
بمحاولة الحصول على مواد مشعة تتيح لهذه الجماعة المسلحة إمكانية تطوير ما يسمى 
بالقنبلة القذرة"» وفقًا لمقال فى صحيفة وول سترتيت جورنال بقلم جون ليونز John‏ 
Lyons‏ تحت عنوان ”كولومبيا تقول إن جماعة فارك المسلحة تسعى لصنع قنبلة قذرة". 
وكشف تقرير نشره موقع وورلد نت ديلى فى soles‏ بعنوان "انطلاق البحث عن مكونات 
القنبلة القذرة". عن أن "عملاء المخابرات البريطانية فى مواقع منتشرة فى أنحاء أورويا 
يتزعمون عملية بحث عن يورانيوم مخصب ريما يكون مفقودًا من مخزونات روسيا التى 
لا تخضع لحراسة جيدة". 

ويرى كثير من المراقبين أنه لا جدال حول مدلولات الحملة المتزايدة الانتشار 
لاقتناء التكنولوجيا والمعرفة النووية. سواء وصفت بأنها سلمية أم لاء فقد نقل 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية فى نوفمبر ۰۲۰۰۷ بعنوان "سيناريو كارثى إذا 
حصلت مصر والسعودية على التكنولوجيا النووية"؛ عن وزير إسرائيلى كبير تأكيده 
أن "الطموحات النووية المصرية والسعوديةء إلى جانب نشاط إيران النووى» ستؤدى 
إلى سيناريو كارثى". وقبل ذلك بعشرة أشهر bii‏ حذرت جماعة من العلماء 
البارزين على الجانب الآخر من الأطلنطى من أن "العالم اقترب من خراب نووى 
وكارثة بيئية" - بسبب الأزمتين الذريتين مع إيران وكوريا الشمالية بالدرجة الأولى- 
وحركت عقرب الدقائق بساعتها الرمزية المسماة deli’‏ يوم القيامة' بمقدار دقيقتين 
ليشير إلى ه دقائق قبل منتصف الليل» طبقًا لأليكس موراليس Alex Morales‏ من 
وكالة بلومييرج. 


91 


حشد القوة النارية التقليدية 


إن احتمال حصول dail‏ حتى ولو صغيرة» من الأنظمة غير المستقرة أو 
المعادية. على الأسلحة النووية يمثل بلا شك أسوأ نوع من التهديد للبشرية. لكن 
المخاوف فى الواقع لا تنتهى هناك. فقد سعى عدد متزايد من البلدان والجماعات (asd‏ 
إلى بناء مخزونات كبيرة GIS‏ قدرة تدميرية من القوة النارية التقليديةء وساعدها على 
ذلك المحاولات الشرسة من جانب صانعى الأسلحة العالميين؛ ومن ضمئهم الولايات 
المتحدة وروسياء لإبرام صفقات بيع الأسلحة. وفى حالة روسياء نجد أن المكاسب 
المفاجئة المحققة من بيع النفط والغازء وغيرهما من السلع. سمحت لموسكو بتقديم 
شروط مغرية لبيع صواريخ أرض جو ومقاتلات GLa‏ وغيرها من الأسلحة رفيعة 
التكنولوجياء فى محاولة لاستعراض قوتها حول العالم. 

لقن دقعت الظروف الصسويساسية التدهورة فن الشرق الأوسط IAE PIE‏ 
التى تعانى ضغوطا dle‏ إلى الاستمرار كمورد نشط للأسلحة: لهذه المنطقة ولغيرها. 
ففى يوليو ٠۲۰۰۷‏ على سبيل JEL‏ أعلنت الولايات المتحدة "عن اتفاقيات عسكرية 
قيمتها ٠١‏ مليار دولار مع السعودية» Wy‏ مليار دولار مع مصرء و۲۰ مليار دولار مع 
إسرائيل» فى محاولة منها مقاومة إيران. وذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية تحت عنوان "اتفاقيات أسلحة أمريكية لمقاومة إيران وسوريا". والهدف من 
هذه الاتفاقيات -وفقا لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس- هو ”مساندة 
اتخراطنا Lag lial‏ الم شق الط هل كانت :مهرد Gis‏ أن يذكن صحفي 
وكالة رويترز ديفيد برونستورم David Brunnstrom‏ قبل ذلك بثلاثة أشهر فقط أن 
الولايات المتحدة corel”‏ عن قلقها ... من مبيعات روسيا من الأسلحة لإيران وسوريا 
وفنزویلاء واتهمت موسكو بالاستئساد على جیرانها؟ 

ولكن فى حين UB‏ الشرق الأوسط الغنى بالنفط محور اهتمام أساسيًاء تشير 
التطورات إلى أن القلاقل المستقيلية يمكن أن LEE‏ من عدد من الأماكن» من ضمنها 


92 


ما كان يسمى تقليديا 'ساحة أمريكا الخلفية". حيث إن فنزويلا - كما هو الحال مع 
إيران» البلد جيد التسلح gill‏ يزداد جزمًا- أثارت قلاقل كثيرة. وعلى الأخص بين 
الدول الواقعة فى نطاق إطلاق النار بالنسبة لهذه الدولة المشاغبة فى أمريكا الجنويية. 
فوفقا لتقرير نشرته صحيقة إل يونيفيرسال El Universal‏ فى فبراير ۰۲۰۰۸ بعنوان 
"الولايات المتحدة: فنزويلا تشترى أسلحة تزيد أريع أضعاف Loe‏ تحتاج". زعم اثنان 
من كبار قادة المخابرات الأمريكية أن فنزويلا 'اشترت ما يصل إلى أربعة أضعاف 
عدد الأسلحة التى تحتاجها للدفاع الوطنىء» وذلك Gage‏ زعزعة بلدان المنطقة القريبة 
من الولايات المتحدة'. 


ليس مفاجنًا أن تلك الجهود دفعت آخرين فى المنطقة إلى فعل الشىء نفسه. GS‏ 
من المخاطر التى تثيرها جارتهم المولعة بالقتال. فوفقا لمقال نشرته صحيفة "ذى 
كريستيان ساينس مونیتور' لأتدرى داونى Andrew Downie‏ فى يناير Ye +A‏ بعنوان 
هل أمريكا اللاتينية مقبلة على سباق تسلح؟٠‏ فإن "الإنفاق العسكرى الزائد من قبل 
فتزويلا والبرازيل والإكوادور» علاوة على مشتريات الأسلحة الكبيرة من قبل شيلى 
وكولومبياء Lay‏ يؤذن ببداية سباق تسلح فى أمريكا الجنوبية» وهى المنطقة التى لم 
legen‏ كبيرة بين الأمم منذ عقود ... ويقول مايكل شيفتر «Michael Shifter‏ نائب 
رئيس السياسات فى مركز الحوار بين الأمريكتين فى واشنطن: "هناك مخاطرة حقيقية 
أن يتصاعد هذا الوضع» ومن الممكن أن يصير بالغ الخطورة". 

هناك بقاع أخرى من العالم شهدت Casi‏ اندفاعا بادى التهور نحو العسكرة 
المتزايدة. يقول جون فيفر John Feffer‏ المدير المساعد لمشروع السياسة الخارجية 
تحت المجهر بمعهد دراسات السياسة بواشنطن» فى مقال نشرته Une‏ جابان فوكاس 
Japan Focus‏ فى مارس ۲١۰۸‏ إن "خمسة من البلدان الستة المنخرطة فى المحادثات 
السداسية (الرامية إلى مجايهة التهديد النووى الكورى الشمالى) زادت إنفاقها 
العسكرى بنسبة /5٠‏ أو أكثر. أما البلد السادسء وهو اليابان» الذى Bas‏ قوة عسكرية 
إقليمية» فقد حافظ على نمو مطرد فى ميزانيته العسكرية. مع وضع رهانات كبيرة على 
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المظلة ا نة الأمريكية فى الوقت نفسه. وكل بلد ف المنطقة دستثمر الآن Atle‏ 
d‏ بحية فى بلد فى يستثتمر الان مد 
مذهلة فى منظومات الأسلحة الجديدة والقدرات الهجومية الجديدة . 


Jilly‏ فإن مجموعة من الموردين العالميين يسعون بشراسة إلى مجاراة هذا 
الطلب بتكنولوجيا متطورة وأسلحة مدمرة. فقد جاء فى تقرير نشرته وكالة الصحافة 
الفرنسية فى مارس ٠۲١٠۸‏ بعنوان "الولايات المتحدة وروسيا والصين فى صراع 
شرس على بيع المقاتلات النفاثة فى آسيا", أن "الولايات المتحدة تستعد لمنافسة 
شديدة من روسيا والصينء بينما تضع الاقتصادات الآسيوية ذات الفائض النقدى 
أعينها على هذا الثلاثى للحصول على نوع جديد من المقاتلات النفاثة لتعزيز قواتها 
الجوية. على حد قول الخبراء". وأضافت وكالة الأنباء أنه "مع انطلاق آسيا قدمًا 
فى التحديث العسكرى ونمو قدرتهاء تريد الولايات المتحدة الاحتفاظ بصدارتها 
فى المبيعات الدفاعية فى المنطقة التى جذبتها العروض منخفضة التكلفة المقدمة من 
رسيا “equally‏ 


ارتفاع موجة التوترات 


إن الميزة الإستراتيجية ليست هى الاعتبار الوحيد بالطبع. فهناك احتكاكات 
جيوسياسية أثارتها الضغوط الاجتماعية والضغوط على مستوى القاعدة الشعبية. ومن 
ضمنها الانقسامات الديمغرافيةء والاختلافات الدينية والعرقية وغيرها من الاختلافات 
الأبديولوجية. والمخاوف الاقتصادية كتفاوت الثروات وركود الأجور. والصراعات ذات 
الصلة بالموارد. ففى تقرير بعنوان ”تكاليف الأرز المرتفعة تثير مخاوف من حدوث قلاقل 
فى آسيا". ذكر مراسل صحيفة نيويورك تايمز كيث برادشر فى مارس 2٠٠١4‏ أن قلة 
جميع أصناف الغذاء وارتفاع أسعارها تسبيا فى توترات. بل وعنف حول العالم فى 
الشهور الأخيرة". وقالت الصحيفة إنه. علاوة على عمليات نشر القوات فى ياكستان 
والاحتجاجات فى إندونيسيا وضوابط الأسعار فى الصينء "تفجرت أعمال الشغب 
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المرتبطة بالغذاء ... فى غينيا وموريتانيا والمكسيك والمغرب والسنغال وأوزباكستان 
واليمن". Silly‏ كتب بن راسل Ben Russell‏ مراسل صحيفة إندبندنت 
04 مقالا حمل عنوان "وزير يحذر: المياه ستكون سببًا للحرب إلا إذا 
تصرف العالم الآن". 

فى الواقع. لا يكاد يكون هناك شك فى أن الفجوات المتنامية بين إمدادات الموارد 
الأساسية والطلب عليها. وكذلك التوزيع غير العادل للإمدادات. ستكون قوة محركة 
gates as‏ المواخيئة والضراع المسلع فى البلدان واللتاطق حول الالح قمع 
المراقبين» على سبيل المثال. يعتقدون أن تورط الولايات المتحدة القديم والمتصاعد - 
حتى وقت قريب على الأقل - فى الشرق الأوسط؛ بما فى ذلك الحريان المشئومتان فى 
العراق وأففانستان, له علاقة - بل كل العلاقة - بتأمين امدادات الطاقة لمن هو أكبر 
مستهلك للطاقة فى العالم حسب نصيب الفرد منذ فترة طويلة. وبالمثل فإن التعطش, 
الذى لا يبدو عليه الشبع؛ إلى النفط والغاز الطبيعى وغيرهما من السلع فى الصين 
وغيرها من الأمم الصاعدة اقتصاديًاء قد أفرخ عدوانية متزايدة فى كل قارة. 

وفى مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز فى يناير ۲۰۰۸ بعنوان 'غازبروم 
تخطط لانتزاع غاز Las ya!‏ ذكر المراسلان ماثيو جرين Matthew Green‏ وكاثرين 
بيلتون Catherine Belton‏ أن مجموعة الطاقة الروسية التى تملكها الدولة 'تتفاوض 
بحزم" و"تسعى إلى الفوز بإمكانية الوصول إلى الاحتياطيات الهائلة فى نيجيرياء مما 
يصعد المخاوف بين الحكومات الغربية حول قبضتها المتزايدة القوة على إمدادات الغاز 
إلى أورويا". وعلى نحو منفصلء تناول تقرير تشر فى يونيو ۲۰۰۷ بعنوان ”952 بوتين 
القطب الشمالى" بالتفصيل “dade Hylan‏ من قبل روسيا - وصفها بوتين بأنها 
"استعراض عضلات"- "لانتزاع مساحة شاسعة من القطب الشمالى لاستغلال 
إمكانياتها من النفط والغاز والثروة المعدنية”. وطبقًا لصحيفة ديلى ميل فإن "التحرك 
المثير استفز احتجاجات دولية عنيفة". وفى حين أن الولايات المتحدة؛ ودول غيرهاء 
رفضت الزعم الروسى انطلاقًا من قواعد القانون الدولى المقررة. فإن واقع اليوم يدل 
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Boswell‏ نشرته وكالة كانويست نيوز سيرقفيس Canwest News Service‏ فى 
حرس السواحل كشفت عن ”تحول مخطط فى السياسة الخارجية الأمريكية. من البحث 
العلمى إلى السيادة والوجود الأمنى فى مياه ألاسكا الإقليمية التى تحد الأراضى 
الكندية والروسية". 

هناك مناطق أخرى نائية بشكل مماثل أثارت أيضًا اهتمامًا واسعاء وكذلك 
التهديد بصدامات عنيفة وحرب شاملة. فقد كشف تقرير gall‏ لويس Leo Lewis‏ نشرته 
صحيفة تايمز البريطانية فى ديسمبر Ye V‏ عن أن "الحكومة اليابانية تدبر فى الخفاء 
خططًا للبحث عن الكنوز تحت المائية فى glee)‏ بحر الصين الشرقى فى محاولة ملحة 
لتأمين إمدادات فيتامينات الصناعة ... جلاميد ضخمة سوداء تحت سطح البحر 
الصحيفة أنه فى حين أن اليابان قد تحقق Cole‏ قديمًا باستقلالها فى الموارد عن 
جارتها الصين المشاغبة GLa‏ فإن التنقيب نفسه قد يصبح مفجرًا لنزاعات مريرة بين 
طوکیو ويكين . 

فى الواقع, إن النفوذ الأمريكى المتضائل. والتجارة عبر الحدود المتراجعةء وآثار 
التدهور الاقتصادى المستمرء ستثير على الأرجح ادعاءات ملكية متزايدة العدوانية, 
تتجاهل القواعد الدولية المقررة والالتزامات تجاه الدول الأخرى. فحتى وقت قريب» كان 
معظم البلدان يعضد المعاهدات واتفاقيات التجارة. لكن هذه الاتفاقيات "قامت على 
ساس الازدهار الاقتصادى , وفقا U‏ كتبه المؤلف والمحلل الجيوسياسى (Sam‏ آر. 
نيكوبيست Jeffrey R. Nyquist‏ فى تعليق له فى ديسمبر ۲۰۰۷ فعندما يتحول نظام 
"الكسب تلو الكسب" إلى "الوقوف عند نقطة الصفر". سيتنحى كثيرون إلى ile‏ 
الطريق. وأشار كاتب العمود فى صحيفة واشنطن دوست رويرت جبه. صمويلسون 
أيضا إلى أن النظام الاقتصادى العالمى sain”‏ على إحساس مشترك بأن معظم الأمم 
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تحصل المنفعة . ولكن كلما ازداد سعى بعض البلدان إلى تحقيق مصلحة Lal‏ حذا 
الآخرون حذوهم . 

إن الصين وروسيا تبدوان جادتين فى السعى لتحقيق هذه الغاية من قبلء مما 
يخلق منافسة شديدة بالنسبة للولايات المتحدة وأورويا واليابان والدول الأخرى فى 
الاندفاع المحموم إلى تأمين السبق فى الوصول إلى الأسواق الرئيسة والموارد الحيوية. 
فقد ذكر مقال بقلم مايكل إليوت Michael Elliott‏ نشرته مجلة تايم فى يناير ۲۰۰۷ 
بعنوان "الصين تتحدى العالم' تفاصيل النهج التوسعى الذى بدأت تتبعه القوة 
الآسيوية من قبل. ووفقًا للمجلة الإخبارية الأسبوعية. فإن شهية الصين للمواد الخام 
"أحدثت تحولاً فى الاقتصادات من أنجولا إلى أستراليا". وأشار التقرير إلى أن هذه 
الدولة تسعى بنشاط فى كل أنحاء العالم إلى تحويل "القوة التجارية إلى عضلات 
سياسية حقيقية . ويعد ذلك بأحد عشر شهراء نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية 
عنوانًا ak,‏ لأندرو جرايس Andrew Grice‏ يقول: "الصين تنتصر بينما تخفق أورويا 
فى تأمين اتفاقية تجارة مع أفريقيا". 

كما أن ثالث أكبر مستهلك للطاقة فى آسيا دخلت أيضًا المنافسة الحامية. ففى 
تقرير نشرته فى مارس ٠٠٠١8‏ بعنوان آإيران والهند توقعان اتفاقيات Lhi‏ كشفت 
مجلة بيرشيان جورنال Persian Journal‏ أن مؤسسة النفط والغاز الطبيعى الهندية 
كانت تستعد لإبرام صفقات مع إيران لتطوير حقول نفط وغاز هائلة فى تلك الأمة. 
علاوة على ذلك وتحت عنوان رئيس يقول: سباق الطاقة بين الهند والصين". كشفت 
Uns‏ آيجا نيوز Asia News‏ عن أن الهند بدأت تدشن إستراتيجيتها العالمية الخاصة" 
بعد 'فوز الصين عليها فيما يتعلق بحقول النفط فى كازاخستان وميانمار". حيث 
تتفاوض بشأن اتفاقيات استكشاف مع روسياء وتعدل اتفاقيات النفط مع فنزويلاء 
وتتنافس مع الصين وآخرين على الوصول إلى النفط الأنغولى. والحقيقة أن أنغولا 
ونيجيريا وليبيا. وبلدانا أخرى فى المنطقة. تعد بشكل متزايد ساحة صيد من الطراز 
الأول. فيعد أن كانت إفريقيا ذات يوم EST‏ قارة مُهملة فى العالم: - كما كتب 
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كريستوفر طومسون Christopher Thompson‏ الصحفى بمجلة نيو ستيتسمان 
New Statesman‏ فى يونيو ۲۰۰۷ - نجدها Sind”‏ تكتسب أهمية عالمية متزايدة" . 


المناورة لكسب مناطق نفوذ 


شبه بعض المراقبين التطورات فى إفريقيا dongs”‏ ذهب العصر الحديث» ويجادل 
آخرون بأن الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا تعيد تمثيل "التدافع نحو إفريقيا" 
الذى شهده القرن التاسع عشرء وذلك عندما أكدت الأمم الأوروبية ملكيتها لأراض فى 
المنطقة على امتداد أربعة عقود من الزمن قبل الحرب العالمية الأولى. لقد أفرخ التنافس 
على المصالح تجارة سلاح dail,‏ فضلاً عن تصاعد فى الوجود العسكرى الأجنبى. 
قوفقًا لمعهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام. أمدت روسيا السودان - منتج النفط 
الذى مزقته الحرب الأهلية - بمعظم الأسلحة التى تلقاها بين عامى ۲٠۰۲۳‏ وا١.5,‏ 
وجاءت البقية من الصين, التى ظلت أيضنًا تسعى لتحسين روابطها العسكرية مع 
حكومة الخرطوم. وبشكل ale‏ مثلت الصين /٠١‏ من جميع مبيعات الأسلحة إلى 
أفريقيا فيما بين عامى Y ۰۰٣و ١9595‏ وفقًا لدائرة بحوث الكونجرس. 

Galt Ges) Sal a sla متها‎ Gey - الولانات التحدة‎ cis 
للمنطقة - تسرع وتيرة جهودها الدبلوماسية ومبيعاتها من الأسلحة للأمم الإفريقية‎ 
على مر السنوات القليلة الماضية: وإن كان هذا انطلاقًا من مستويات متدنية نسييًا.‎ 
وفى الآونة الأخيرة. تحركت الولايات المتحدة لإعادة تنظيم عملياتها العسكرية المتفرقة‎ 
فى القارة فى هيكل موحد يعرف باسم القيادة الأمريكية فى إفريقيا (أفريكوم). فوفقًا‎ 
لكريستوفر طومسون الصحفى بنيو ستيتس مان. فإن "التحول الكبير فى العلافات‎ 
الأمريكية مع أفريقيا يأتى فى مواجهة عدد ضخم من التهديدات» كالمنافسة الاقتصادية‎ 
الشرسة من آسياء وقومية الموارد المتزايدة فى روسيا وأمريكا الجنوبية, والقلاقل فى‎ 
الشرق الأوسط التى تهدد بامتداد آثارها إلى إفريقيا".‎ 
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هناك منطقة أخرى غنية بالموارد شمال قارة إفريقيا تمامًاء ومتاخمة لإيران 
وأفغانستان وياكستان. صارت Leds‏ محط اهتمامات الأمم المستهلكة؛ وكذلك محلاً 
لقلقها. فطبقًا لتقرير لإيفان سيكريتاريف Ivan Sekretarev‏ نشرته وكالة أسوشييتد 
ترس فى Ve eV N‏ يعتواق E‏ تجريان اورا ت حرا AS flats‏ 
فإن “الولايات المتحدة وروسيا والصين حبيسة تنافس شديد بدرجة متزايدة على 
السيطرة على ثروات آسيا الوسطى الهيدروكربونية الطائلة. وتساند واشنطن خططًا 
لمد خطوط أنابيب ستنقل نفط المنطقة وغازها إلى الغرب وتتجنب روسياء فى حين تدفع 
مويك نقوة فى اتجاء النسيظرة على تدفقات الصيادوات: LES‏ أظورت الصين Gai‏ 
شهية متزايدة للطاقة لدفع عجلة اقتصادها المزدهر". وذكر مقال نشرته وكالة 
أسوشييتد بريس فى ديسمبر ۲۰۰۷ بعنوان “روسيا وكازاخستان وتركمانستان توقع 
اتفاقية خط أنابيب لغاز بحر قزوين" تفاصيل خطط الدول الثلاث 'لمد خط أنابيب للغاز 
الطبيعى بمحاذاة ساحل بحر قزوين من شأنه أن يقوى احتكار موسكو صادرات 
الطاقة من المأطقة الغنية بالموارد .... لكنٌ الخطة وجّهت أيضًا ضربة قوية للآمال 
الغربية فى تأمين مسارات بديلة لصادرات الطاقة". وألقى مقال آخر نشرته وكالة 
الأنباء نفسها لدوجلاس بيرتش Douglas Birch‏ ومنصور ميروفاليف Mansur‏ 
112160 بعنوان "لعبة كبرى جديدة بسبب ثروات آسيا الوسطى”. الضوء على 
الكميات الهائلة من السلع المصنوعة فى الصين التى تغرق الأسواق “على امتداد طريق 
الحرير القديم فى آسيا الوسطى السوفييتية السابقة". قائلاً إنها ”أبرز أمارة على نفوذ 
يكين call‏ فن المنطقنة". وأشار المراسشلاق إلى أن alanas yey Lond quell‏ 
العليا' فى الصراع على المصالح المالية والإستراتيجية. 

ليس كل المناورات الجيوسياسية تجرى على اليابسة؛ فالفضاء الخارجى صار 
أيضًا ساحة قتال رئيسة للقادة الجيوسياسيين ومن يتحدونهم على السواء» ففى تعليق 
نشرته مجلة آیجا تايمز فى نوفمبر ۰۲۰۰۷ يؤكد نيكولا كاسارينى ‘Nicola Casarini‏ 


زميل برنامج حجان مونيه Jean Monnet‏ فى مركز رويرت شومان للدراسات 
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المتقدمة Robert Schuman Center‏ بمعهد الجامعة الأورويية فى فلورنسا. أن ”قوى 
آسيا الرئيسة فى مرحلة إحماء لسباق فضائى كبير ... مدفوع بالدرجة الأولى Las‏ 
يسميه العلماء القومية التقنية". فرحلات الفضاء الناجحة تولد الكبرياء وطنيًا 
وتشبت القوة الفائقة نوليًا". Jilly‏ أشار مخللون آخرون إلى أن ”الضفقات 
والامتيازات” تميل إلى "التدفق نحو القادة", لاسيما من ينظر إليهم باعتبارهم واعدين 
يتسمون بالذكاء والجرأة. 

os‏ المسالة أكبر من مجرد بريق الإنجاز ونيل تقدير الأمم الأخرىء l‏ يجادل 
كاسارينى GL‏ ”بعثات الصين الفضائية تهدف إلى تعزيز القطاعين الاقتصادى 
والعسكرى". ويوضح أن واضعى السياسات "أكدوا على العلاقة بين مجالى الفضاء 
والمعلومات وكذلك حاجة الصين إلى تحديث قواتها الفضائية لمواجهة القوات المسلحة 
الأمريكية المتقدمة “Lagi‏ ويشير كاسارينى أيضًا إلى ملاحظات أبداها رئيس 
أركان سلاح gall‏ الهندى الذى "أعلن أن سلاح gall‏ الهندى يعمل Úlla‏ على تأسيس 
قيادة للطيران والفضاء لاستغلال الفضاء الخارجى". وأشعلت مثل هذه الجهود Óli‏ 
Tees‏ فطبقا لما ذكرته وكالة Lal‏ الجمهورية الإسلامية الإيرانية, على سبيل JUL‏ 
فى فبراير ۲۰۰۸ نجحت إيران لأول مرة فى إطلاق صاروخ فضائى. كما ألقى جيروم 
آر. كورسىء من موقع وورلد نت ديلى» الضوء على هذا التطور. حيث قال إن 
المراقبين الغربيين يواصلون تعبيرهم عن القلق من أن البرنامج الفضائى قد يكون 
cor‏ لمحاولة إيران تطوير برنامج للصواريخ الباليستية العسكرية قادر على Juas‏ 
رءوس نووية ذرية . 

قبل ذلك بأشهر فقط. كشفت وكالة رويترز -تحت عنوان روسيا تحذر من سباق 
تسلح فى الفضاء" - عن أن GU‏ القوات الفضائية الروسية تعهد بالثأر بسباق تسلح 
إذا بدأ أى sh‏ فى وضع منظومات أسلحة فى مدار فى القضاء". وأضافت وكالة 
الأنباء أن التوترات بين روسيا وواشنطن تعمقت بسبب الخطط الأمريكية لإحياء 
برنامج حرب النجوم المتوقف. والذى يعود لثمانينيات القرن Sey deel‏ بدي + ديد من 
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الذزوع الضاروخية" تسمل هذه asl isl‏ على وشح أخراء من pbs tyka‏ 
اروخ فر هة ف يعض دان الككلة االسوفييية السايفة من lily eros‏ 
وجمهورية التشيك. وليس مفاجأة أن هذا التطور صعد المخاوف الروسية بشأن النوايا 
الغربية فى المنطقة. والحقيقة أن تقريرا لجيم هاينتس Jim Heintz‏ نشرته وكالة 
أسوشييتد برس فى أغسطس ٠٠١8‏ بعنوان روسيا: بولندا تجازف بالتعرض لهجوم 
بسبب الصواريخ الأمريكية". أورد بالتفصيل تعليقات لقائد عسكرى روسى كبير قال 
إن "موافقة بولندا على وجود قاعدة أمريكية لاعتراض الصواريخ تعرض الأمة 
السوفييتية السابقة لهجوم: ريما بأسلحة نووية". 

إن روسيا ليست القوة الصاعدة الوحيدة التى لديها حساسية تجاه "التدخل” 
pad‏ فن spun‏ التطفل غير اللزخوية في جال Lady dd‏ فكنا be‏ سانا Deal‏ 
الصين غير المستقرة بتايوان التى ظلت حكومة pall‏ الرئيس لفترة طويلة تعاملها 
كإقليم متمردء GS‏ ما ينظر Yall‏ باعتبارها عاملاً مساعدًا محتملاً للصراع فى ذلك 
الجزء من الغالم؛ فعلى poll‏ من أن الكوميتتائجع حكم الجزيزة حكما مستقلاً She‏ قران 
القوميين الصينيين من هناك فى عام ١149‏ فى أعقاب الحرب الأهلية مع الشيوعيين, 
فإن حكومة البر الرئيس حذرت مرارًا وتكرارًا من أن أى تحرك من جانب تايوان أو 
الأمم الأخرى لتأكيد الاستقلال الرسمى للجزيرة ستكون له عواقب خطيرة. 

ولم يتبين بعد ما إذا كان حل مسالة تايوان Saa Calu‏ أم لا. وهو الشىء الذى 
بدا = للبعض على الأقل - أقرب إلى الاحثمال فى أعقاب اتتخاب الجزيرة فى مازش 
2# رشا راسا هون للضبين الك هذا نس Sue‏ الضيقية الوحيدة: 
فقيل وة اللاب الأوليجيية فى ۸١ء ١‏ :على سيل Say eee E‏ 
فى التبت وإقليم شنجيانغ ذى الأغلبية المسلمة؛ فى خضم مقاومة متنامية للحكم 
الصينى. ومع alld‏ جدير بأن يوضع فى الاعتبار أن مثل هذه المشكلات ليست 
بالضرورة قاصرة على بلدان أو مناطق معينة. ويقال إن الصراعات التى فجرت 
القلاقل فى الصين تمثل جزءًا من تيار خف أوسع نطاقًا من الممكن ALS‏ أن يكون 
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ما يؤججه. ضمن أشياء أخرى. هو فراغ سياسى عالمى يتكشف تدريجيًا. وحسب 
بعض الروايات» فإن الضغوط الانفصالية والانقسامية تغلى تحت السطح فى أكثر من 
٠‏ يلد حول العالم. 

تمتد العوامل المحتملة التى تساعد على حدوث الاضطرابات من التفاوتات 
الاقتصادية إلى المخاوف الإستراتيجية. فعلى سبيل JOU‏ كشف تقرير لهيلينا ديمورا 
Helena DeMoura‏ عرضته شبكة سی إن إن فى ديسمبر 220٠01‏ عن أن "أفراد أقاليم 
بوليفيا الأربعة الأكثر إنتاجًا للغاز الطبيعى أعلنوا استقلالهم عن الحكومة المركزية" 
التى يترأسها رئيس بوليفيا الاشتراكى المثير للجدل إيفو موراليس. وبعد ذلك 
بأربعة أشهرء نقل مراسل وكالة رويترز كريستيان لو Christian Lowe‏ عن مسؤول 
روسى كبير تأكيده أن "الأقاليم المتمردة المدعومة من موسكو فى جورجيا ستنفصل إذا 
تحرك الناتو لضم جورجيا إلى عضويته". وفى ضوء تدخل موسكو العدوانی فى 
أوستيا الجنويية قى شهر أغسطس التالى» فإن مثل هذه التحذيرات لا يمكن أن 
E EEEE‏ 


بث البذور لعنف موهن اقتصاديا 


تنيع أنوا ع التوترات التى يمكن أن تتصاعد بسرعة فتتحول إلى عنف وصراع 
مسلح من صراعات دموية قديمة واختلافات إثنية وثقافية عصية على العلاج. وفى 
بعض الحالات. نجد أن الضغينة أثارتها من قبل حدود سياسية وضعت خلال أزمنة 
بذاك كافك اندها Staal bias‏ اوی تفش ف Colas‏ عنما هن علب OUP‏ 
علاوة على ذلك؛ فإن ما يمكن أن يسميه البعض روابط قبلية يمكنها أن تقوض بسهولة 
التلاحم الاجتماعى والالتزام بالأفكار الليبرالية. وكما يقول روبرت جيه. صمويلسون 
فى تليق فى طنحيفة واشتظن :يوقت فى دستمير ۲١١١‏ يعتوان Lilt‏ 
الأمريكى". GLa‏ "العراق ذكرتنا بأن الولاءات الدينية والعرقية تضعف جاذبية 
الذسخراطة وال وا 
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مثل هذا الانقسام يمكن أن يتجاوز حدود الدولة القومية وخطوط التقسيم 
الجيوسياسية. فقد ألقى تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية فى سبتمبر 25٠١1‏ 
بعنوان 'كيسنجر يحذر من حرب حضارات محتملة" الضوء على تعليق فى واشنطن 
بوست لوزير الخارجية الأمريكية الأسبق هنرى كيسنجر حذر فيه من كارثة عالمية 
وآحرب حضارات محتملة LAG‏ نتيجة وجود شرق أوسط مساح نوويا". ففى أعقاب 
هجمات ١١‏ سبتمبر فى مدينة نيويورك. سارع الأمريكيون وحلفاء أمريكا إلى قبول 
دعوة الرئيس بوش إلى "حرب عالمية على الإرهاب". وفى التعليق المذكور آنقًا بقسم 
الرأى فى صحيفة وول ستريت جورنال» Jule‏ مارك ستاين بأن '[الدين الإسلامى] - 
مهما كانت حسناته بالنسية للمؤمنين به - يمثل مشكلة لنا جميعا ... هناك العديد من 
بؤر الاضطراب حول العالم. ولكنْ كقاعدة dale‏ من السهل أن تخمن. تخمينًا قائمًا 
على glial!‏ من هم أطراف هذه الاضطرابات. إنهم المسلمون ضد اليهود فى 
فلسطين. والمسلمون ضد الهندوس فى كشميرء والمسلمون ضد المسيحيين قى إفريقياء 
والمسلمون ضد البوذيين فى تايلاند: والمسلمون ضد الروس فى القوقازء والمسلمون 
ضد السياح فى بالى. وكما هو الحال مع أنصار Glas‏ البيئة؛ يفكر هؤلاء الناس 
عالميًا ويتصرفون “Lae‏ 

تثير الظروف الاقتصادية المتدهورة وتنامى ردود الأفعال العنيفة تجاه الحملتين 
الكارثيتين فى العراق وأفغانستان احتمالات انسحاب أمريكى مفاجئ ومزعزع من 
الشرق الأوسط. لكن بغض النظر عن الكيفية التى سينتهى بها هذاء فإن توليفة 
التوترات الدينية والصراعات على الموارد والتفاوتات الاجتماعية توحى بأن المنطقة 
مقدر عليها أن تصبح مرتعا للتمرد والعنف أكثر خصوية مما كانت عليه فيما مضى. 
وبعض البلدان as‏ من قبل لما هو أسوأ. فعلى سبيل JÒU‏ ذكر تقرير ليوشى جيه. 
دريزين j. Dreazen‏ أداءولاوفيليب شيشكين Philip Shishkin‏ نشرته صحيفقة وول 
ستريت جورنال فى سبتمبر ٠١٠٠١1‏ بعنوان مخاوف متنامية: ملاذات إرهابية فى الدول 
الفاشلة". تفاصيل خطط سعودية 'لمشروع استثنائى بتكلفة باهظةء وهو إقامة سور 
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مكهرب بمليارات الدولارات على طول حدودها مع العراق البالغ طولها 51١‏ ميلا فى 
خضم مخاوف بشأن حدوث غارات مسلحة من جانب سكان جارتها المضطرية. 
ستطفو مخاوف مماثلة على السطح فى بقاع ساخنة أخرى» من ضمنها باكستان 
dg pil‏ وهى بلد يتسم روتينيًا بالفتن والاضطراب منذ أن استقل لأول مرة فى 
AEV‏ كما يشير بيل شيلر Bill Schiller‏ الكاتب فى صحيفة تورنتو ستار Toronto‏ 
7 . ففى أعقاب اغتيال زعيمة المعارضة المؤيدة للغرب بنظير بوتو فى ديسمبر 
Y.V‏ خفض كثير من المعلقين توقعاتهم بالنسبة للأمة المنقسمة ثقافيًاء المحرومة 
اقتصاديا. والمسلحة Ogg‏ التى مزقتها النزاعات, والتى تشترك مع أفغانستان فى 
حدود متزايدة الانفلات. وفى تقرير لسعيد شاه Saeed Shah‏ نشرته صحيقة إندبتدنت 
فى يناير ۰۲۰۰۸ حذر آصف على زرداری» أرمل «gig‏ من "اندفا ع باكستان بسرعة 
نحو التفكك لتصبح دولة فاشلة" أو ”صومالاً آخر". على حد قوله. 
سيفرخ الاضطراب فى هذه المناطق وغيرها حالة من انعدام القانون ويغرى بقيام 

تحالفات خطيرة مع العناصر الإجرامية. وقد فصلت مجلة فورين بوليسى واحدًا من 
هذه الأمثلة فى ”مؤشر الدول الفاشلة ۲۰۰۷ حيث قالت: 

إن القتال من جانب طالبان المتمردة فى أفغانستانء فى إقليم 

الحدود الشمالية الغربية لباكستان الذى لا يخضع للقانون» قادر 

على نشر عدم الاستقرار عبر آسيا الوسطى. ولم تظهر باكستان 

وأوزيكستان إلا زيادات هامشية فى نقاطها على المؤشر خلال 

العام الماضى» وهى عرضة للخطر ليس فقط من الآثار الجانبية 

لهذا الوضع» بل من الشقاق الداخلى المتنامى. OS‏ إنتاجية 

أفغانستان القياسية من الخشخاش هى ما يثير أشد القلق لدى 

الدول المجاورة. حيث إن طرق نقل المخدرات» التى تدعمها 

مصانع الهيروين المقامة تحت الأرضء تمتد لمسافات هائلة عبر 
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دول الاتحاد السوفييتى السابق إلى الشمالء آتية بالجريمة 
والإدمان والإيدز على أثرها. 


حذر مجلس الاستخبارات الوطنى الأمريكى من تطورات مماثلة أبعد من ذلك 
شرقًا. ففى تقرير له بعنوان 'رسم خريطة مستقبل العالم' حول مشروع VeVe‏ يؤكد 
مركز الأبحاث الذى ترعاه الحكومة أنه إذا اتخذ الاقتصاد الصينى منعطقًا 
انخفاضياء فسيضعف الأمن cody!‏ مما يسفر عن تصاعد احتمالات القلاقل 
السياسية والجرائم والاتجار فى المخدرات والهجرة غير الشرعية". وفى غضون lS‏ 
أشار يوسف بودانسكى Yossef Bodansky‏ مؤلف كتاب "الجهاد فى الشيشان: 
معسكر تدريب القاعدة وموجة الإرهاب Chechen Jihad: Al Qaeda's Training “GIG!‏ 
Ground and the Next Wave of Terror‏ إلى أن الجماعة الإرهابية التى عرفتها 
واشنطن على أنها تهديد رئيس للأمن الأمريكى هربت أسلحة نووية إلى الولايات 
المتحدة من روسيا بمساعدة عصابات الجريمة المنظمة فى جمهورية الشيشان المنخرطة 
فى الصراع. 

إن تقاطع الجريمة والسياسة والاقتصاد هو مجرد عامل واحد من عوامل كثيرة 
سوف تقوض الاستقرار وتفرخ طفرة فى عنف موهن اقتصاديًا فى السنوات المقبلة. 
فالقلق والاستياء من الأجور المتناقصة والبطالة المتزايدة. والفجوة المتسعة بين الأغنياء 
والفقراء. ستثير أيضًا عداء قوميًا وحمائيًا lacy‏ مدفوعًا برهاب الأجانب. وسنرى فى 
كل أنحاء العالم ضغطًا من أجل حدود أكثر إحكامًا وضوابط على تدفق البشر والسلم 
ورأس المال. وسيكون المهاجرون والأجانب كباش الفداء للأسقام المحلية. وفى هذه 
ce SYI‏ سوف تثير مجموعة متنوعة من Goll‏ النابعة من الداخل JMS‏ الاجتماعية, 
مفجرة ردود أفعال عائقة وعدائية. وفى كثير من الحالات. ستطبق الحكومات سياسات 
طائشة. من ضمنها التوسع فى المعروض النقدى بما يسبب تضخمًا مفرطًا» وهو ما 
سيولد مزيدا من عدم الاستقرار. وسترى الأمم المقوضة مقاليد السلطة وهى تُغتصب 
على أيدى شعوييين أو طغاة. وسيلجا البعض إلى الطاقة المدمرة: طاقة المنافسات 
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القديمة. أو إلى شيطنة المنافسين الأكثر ثراء. بما فى ذلك الولايات المتحدة؛ أو إلى 
السعى الحثيث وراء صراعات لتحويل الانتياه عن المحن الداخلية. 

ومن المحتمل Casi‏ أن تسعى الأمم التى تسيطر على موارد حيوية ومخزونات من 
الاحتياطيات الأجنبية إلى استغلال هذه المزايا GSS‏ وقد بدأ البعض بالفعل فى 
اختبار قدرات قوتهم النارية الاقتصادية. فالعالم المالى - كما هو الحال فى العالمين 
السياسى والاجتماعى - مصمم على التحول إلى جبهة خطيرة. 
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الفصل الرابع 


الكلمة العليا للمال 


" هكذا نحن فى وضع نضطر فيه إلى الاقتراض من أورويا للدفاع عن 
أوروياء وتضطر فيه إلى الاقتراض من الصين واليايان للدفاع عن إمكانية 
حصول الصينيين واليابانيين على نفط الخليج» ونضطر فيه إلى الاقتراض 
من الأمراء والسلاطين والملوك العرب لنجعل العراق بلدا Gal‏ من أجل 
الديمقراطية ... نحن نقترض من الأمم التى ندافع عنها حتى نستطيع 
مواصلة الدفاع عنها ... والتشكيك فى هذا هرطقة لا تقتفراسمها 
"الانعزالية". 


باتريك جيه . بوشانان (مؤلف ومعلق) 


وفقًا لتقرير Gilda”‏ الدين'. الصادر عن تحالف كونكورد» فإن الأجانب كانوا 
يملكون Lady‏ قياسيًا يبلغ Y, Yot‏ تريليون دولار - أو نحو النصف - فى جميع 
سندات دين الحكومة الأمريكية المتداولة فى البورصة فى Ve VOLS‏ ويوجه ale‏ 
ارتفعت الملكية الأجنبية لسندات الخزانة بمقدار يزيد عن تريليون دولار منذ عام 
0٠‏ ويرى بعض المراقبين أن كون الولايات المتحدة مدينة بالكثير من الأموال لسائر 
دول العالم ليس بالضرورة سببًا للإحساس بالخطر. بل على العكس» فإنهم يعتبرونه 
شيئًا إيجابيًا؛ لأنه يعكس ثقة الآخرين فى مستقبل الأمة. علاوة على ذلك فإن الدائنين 
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هم الذين يتحملون الخطر فى النهاية. مما تفعل البنوك عندما تمنح قروضًا تتحول 
فى النهاية إلى ديون معدومة. 

لكن Alt‏ اکر ن و SS‏ قو ۷ من RGR Ball‏ کو 
مؤسسات رسمية, وبالدرجة الأولى بنوك مركزية. وهذا بطبيعته يشير إلى أن هناك 
el ye‏ غير المعايير الاستثمارية التقليدية» أسهمت فى عملية اتخاذ القرار. علاوة على 
ذلك ووفقا لبيانات وزارة الخزانة؛ تمثل اليابان والصين أكبر حصة. بمبلغ 0۸١,۲‏ 
مليار دولار. EVV, Ly‏ مليار دولار لكل منهما على التوالى. فى حين تحتل الدول 
المصدرة للنفط (فنزويلا وإيران والسعودية وأخريات) المركز الرابع بعد المملكة المتحدة. 
وكانت فئات هذه البلدان الأربعة معا تمثل 54/ من إجمالى ما فى حوزة الأجانب. وهو 
مستوى تركيز يثير تساؤلات بطبيعته. 

فى حالة الصين. نجد أن الأرصدة الكبيرة من الأوراق المالية الأمريكية أفرختها 
سياسات تجارية مركنتيلية صُممت وطّبقت للإبقاء على دوران عجلات الإنتاج فى 
الداخل. وذلك على أمل دعم استمرار النمو الاقتصادى القوى, والاتجاه إلى التصنيع 
cure ills‏ وخلق كثير من الوظائف للعدد الهائل من السكان. الذين إذا تعطلوا 
وجاعوا فسيشكلون تهديدًا haba‏ للاستقرار الاجتماعى. ولسنوات Buse‏ حافظت 
هذه القوة العظمى الآسيوية الصاعدة - كجزء من إستراتيجيتها - على قيمة عملتها 
اليوان (المعروفة أيضًا باسم رينمينبى (renminbi‏ عند مستويات منخفضة مقارنة 
بالدولار الأمريكى. وهى إستراتيجية تعطى المصتعين الصينيين ميزة تسعيرية على 
المصدرين المنافسين فى الأسواق العالمية. 

تمثل أحد الآثار الجانبية المترتّية على النهج الصينى فى مراكمة هذه الأمة 
الآسيوية احتياطيات كبيرة من العملة الأجنبية, ومعظمها محتفظ به فى صورة 
دولارات. فبدلاً من سماح الصين للشركات المحلية بتحويل أرباح صادراتها إلى اليوان 
عن طريق أسواق الصرف الأجنبى العالمية» وهو ما سيتسبب - على نحو يكاد يكون 
مؤكدًا - فى ارتفاع فى القيمة النسبية للعملة المحلية؛ وبالتالى يقوض القدرة التنافسية 
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التصديرية: وضعت الصين ضوابط صارمة تضمن تدفق معظم الفوائض عبر الحدود 
ملباشرة إلى خوانة الحكوسة: ploy‏ الرغمهن أن الضبين cls Ug‏ ساكتة عن 
التفاصيل. فإن المحللين يقدرون أن محفظتها من أصول العملات الأجنبية هى الأكبر 
فى allali‏ حيث تضخمت مما يقدر بمائة مليون دولارًا فى 1497 إلى أكثر من ١,8‏ 
ترطيوق دولار فى 5-۸ وفقا 1 ذكرتة وكالة الصحافة:الفرنسية:تحت عتوان: تقرير: 
احتياطيات الصين من العملة الأجنبية تصل إلى ١.8‏ تريليون دولار". 

إن الصين ليست البلد الوحيد الذى توهج نجمه الاقتصادى ساطعاء فهناك أمم 
صاعدة أخرى شهدت أيضا انتعاشا bul Gay‏ فقد كتب مارتين وولف فى عمود 
نشرته صحيفة فاينانشال تايمز فى يناير ۲۰۰۸ بعنوان ”تحديات أمام اقتصاد العالم 
"aan Bll‏ يقول إنه “من المذهل مدى انتشار النمو السريع فى العالم النامى» فقى 
۷ على سبيل JÈU‏ يقدر البنك الدولى أن يكون النمو بنسبة /٠١‏ فى شرق آسيا 
و٤ ZA,‏ فى جنوب آسيا و1,۷/ فى أورويا الشرقية وآسيا الوسطىء ؤا ZA,‏ قى 
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» وا Zo,‏ فى أمريكا اللاتينية؛ Ay‏ 74 فى الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا". وفى بعض البلدان, لم تكن البراعة الفائقة فى التصنيع هى 
القوة المحركة وراء التوسع السريع وسلسلة من الفوانض عبر الحدود. فعلى الأصح, 
جاءت هذه المكاسب - إلى حد كبير- من أسواق US's‏ فى النفط وسلع أخرى خلال 
معظم أعوام العقد الماضى. ومن المستفيدين الرئيسين روسيا والبرازيل والدول 
الغنية بالهيدروكربونات أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). والتى يوجد 
ككدن مها فن الق Wick nail‏ افا ashy‏ حاف دولارية wile NS cS‏ 
أرصدة أقل حجمًا من العملات الأخرى والأصول كالذهب. وفى ٠٠١٠‏ أشارت 
بيانات صندوق النقد الدولى إلى أن نحو /٠١‏ من الاحتياطيات العالمية بين يدى 
بلدان نامية. 


حتى وقت قريب» كان هناك العديد من العوامل التى عززت القرار الشعبى بالإبقاء 
على نصيب الأسد من أصول العملات الأجنبية الرسمية بالدولار. كان أهمها القبول 
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شبه العالمى للدولار كعملة احتياطية دولية. ومن العوامل التى لعبت دورًا أيضا: 
السيولة الاستثنائية: والتسعير المعيارى للنفط والسلع الأخرى بالدولار» ووجود نظام 
تمويل وتجارة عالمى مثبت فى وحدة الحساب الأمريكية. علاوة على ذلك؛ فإن كثيرًا من 
البلدان ظلت تنظر إلى الولاء للولايات الملتحدة. وتوسّعًا لعملتها الوطنية؛ على أنه 
تعويض عن مظلتها الواقية وغيرها من السلع العامة التى ظلت القوة العظمى القديمة 
توفرها. GSI‏ إحدى تبعات هذه الشهية للدولار التى استمرت طويلاً تمثظت فى تراكم 
الاختلالات المالية العالمية. 


أين يكمن الخطر المحتمل؟ 


هل المراكمة غير المتوازنة للدولارات من جانب بلدان أخرى (تزعم أنها تحتفظ بها 
على غير اختيارها) هى بالضرورة مدعاة للقلق؟ وماذا عن الملكية المركزة للأوراق المالية 
التى تصدرها الحكومة الأمريكية من قبل منافسين جيوسياسيين؛ ومن قبل من لم 
فوا عدار تجاه الولانات اله وما لها ن ت ا لا داعى 
للقلق. وسيجادلون بأن مثل هذه المخاوف Ube‏ أو مبالغ فيهاء على الأقل لأن ميزان 
القوة المالية غاليًا ما يتحول Leste‏ تنطوى المسالة على مبالغ كبيرة من JUI‏ 
وخصوصاا الأموال المقترضة. 

والواقع» أنه بغض النظر عن كيفية وأسباب وصول الولايات المتحدة إلى هذه 
النقطة. هناك من gales‏ بأن الأرصدة الدولارية الضخمة التى يمتلكها ste‏ صغير 
نسييًا من البلدان تمثل فعلاً مشكلة لهذه البلدان لا للولايات المتحدة. فحقيقة الأمر JS‏ 
بساطة أن هذا الاختلال غير ديناميكية الدائن-المدين التقليدية. وكما قال جيمس 
سورويكى James Surowiecki‏ فى عمود له بمجلة ذى نيويوركر The New Yorker‏ 
فى أبريل 0 Ve‏ تحت عنوان "على اليوان نتوكل": Bole!‏ لصياغة مقولة جون بول 
جيتى John Paul Getty‏ فإنك إذا كنت تدين للبنك بمائة دولار فأنت فى مشكلة. أما 
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إذا كنت تدين للبنك بثلاثة تريليونات دولارء فالبنك فى مشكلة . بالنسبة للبلدان التى 
تتأثر بدرجة WL‏ بالتقلبات فى قيمة العملة الأمريكية والأصول المسعرة بالدولار» فإن 
قيامها بأية تحركات لإعادة توزيع أو إعادة هيكلة هذه الأرصدة الدولاريةء أو إعادة 
صياغة إستراتيجياتها الاقتصادية وأجنداتها السياسية. أو قيامها بشكل آخر بتغيير 
اتجاهها نحو نظام عالمى ناشى» يمكن أن يكون له عواقب عكسية. 
على مدى الأعوام القليلة الماضية؛ على سبيل JL‏ نجد أنه حتى الشائعات 
القائلة بن الصين تدرس Obs‏ خططًا لإعادة موازنة أصولها بالعملة الأجنبية فجرت فى 
أسواق JUI‏ ردود أفعال مفاجئة ودراماتيكية, من النوع الذى يمكنه أن Gal‏ ضرا 
كبيرًا بالمحافظ المكتظة بالدولارات. ولقد جاء أحد الأمثلة على هذا بالتفصيل فى تقرير 
نشرته وكالة بلومبيرج فى نوفمبر ۲۰۰۷ لأجنيس لوفاستس Agnes Lovasz‏ وستائلى 
وابت Stanley White‏ بعنوان ”هبوط الدولار إلى مستوى قياسى على خلفية خطط 
الصين الرامية إلى تنويع احتياطياتها". والذى عزا الموجة المفاجئة من تذبذب أسواق 
الصرف الأجنبى إلى ملاحظات أدلى بها مسئولون صينيون لم تحظ بقبول حسن من 
Gila‏ المتعاملين والمستثمرين. وجاء فى التقرير: “قال تشينج سيوى «Cheng Siwei‏ 
نائب رئيس المؤتمر الشعبى الوطنى الصينى» فى أحد المؤتمرات فى بكين: سوف 
نحابى العملات القوية على حساب العملات الضعيفة, وسنتكيف من جديد وفقًا لذلك. 
وقال زو جيان Xu Jian‏ نائب المدير بالبنك المركزى. فى المؤتمر نفسه: بدأ الدولار يفقد 
مكانته باعتباره عملة العالم". 
Jilly‏ يكاد لا يكون هناك شك فى أن استعداد البلدان الأخرى لتعزيز ميل 
الولايات المتحدة إلى إنفاق أكثر مما تكسب أفاد هذه الأمة الأمريكية بطرق معينة. 
فعلى سبيل JULI‏ ووفقًا لجورج هوجيت George Hoguet‏ مدير أول المحافظ وكبير 
المخططين الإستراتيجيين العالميين فى مؤسسة ستيت ستريت جلويال أدفايزورز State‏ 
Street Global Advisors‏ فى تعليق له نشرته صحيقة فاينانشال تايمز فى ديسمير 
۷ فقد نشر فرانك وورنوك Frank Warnock‏ الباحث بجامعة Éa Lise i‏ يظهر 
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أن شراء الأجانب سندات الخزانة الأمريكية أبقى أسعار الفائدة الأمريكية طويلة 
المدى عند مستوى منخقض ما بين نقطة مئوية ونقطة مئوية ونصف» وهو أمر لم يكن 
ليتسنى لو لم يكن الحال كذلك". ومن خلال مراكمة مخزونات دولارية كبيرة» ساعد 
Last‏ فؤلاء الأجائن تخصوهنا من يزاقبون على الأموال ill‏ سيط عليها الدولة 
منهم- على ضمان فترة طويلة نسبيًا من الاستقرار الاقتصادى فى الولايات المتحدة. 
وعلاوة على ذلك. فإن دعمهم هذا كبح الضغوط التضخمية التى كان من الممكن أن 
تتفشى بلا رابط فى أمة يزيد العجز فى حسابها الجارى عن 5/ من إجمالى الناتج 
المحلى. وعلى الجانب الآخرء فإن انفجار الفقاعة الائتمانية العالمية كشف عن أن هذا 
السخاء لم يكن بلا عواقب. على الأقل GY‏ سمح للاختلالات غير المعقولة بالنمو 
والتفاقم. مقوضة الرفاهة الاقتصادية الأمريكية الأطول مدى. 


الدولار يفقد حظوته بشكل متزايد 


لقد تغيرت المواقف تجاه الدولار فى السنوات الأخيرة؛ فمستثمرو القطاع 
الكاطن: elses‏ ضار سكل رات ر عدن عن افا اضيول وة Lite eal‏ 
بها. ففى تدوينة نشرت فى مارس ٠٠١8‏ على مدونة آر جى إى مونيتورء ألقى الخبير 
الاقتصادى يراد سيتسر Brad Setser‏ الضوء على بيانات تكشف عن أن التدفقات 
الداخلة من رأس المال الخاص إلى الولايات المتحدة تباطأت حتى صارت كالقطر 
الهزيلء فيما دخلت الحكومات الأجنبية لتستأنف المسيرة. وكتب يقول إن حقيقة أن 
الأمة 'تعتمد بشدة على تمويل البنوك المركزية تجعل الولايات المتحدة أشد حساسية 
لأى تغير فى مكانة الدولار". واختتم سيستر قائلاً إن الولايات المتحدة 
تعتمد على امتياز bal‏ لا لتحيا حياة طيبة بل بالأحرى 
لتستديم ما لا يستدام بغير ذلك ... فبدون شريان للحياة من 
بنوك العالم المركزية؛ لن تتمكن الولايات المتحدة من تمويل 
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عجزها الخارجى ببيع أصول مالية ضعيفة الأداء. ولئئن حدث 

ذات يوم واضطرت الولايات المتحدة لتمويل عجزها ببيع أصول 

مالية فاق أداؤها أصولاً مماثلة, فلنترقب العواقب. فمكانة 

الولايات المتحدة الخارجية ستتدهور بسرعة ... وهذا يترك 

الولايات المتحدة فى وضع بالغ الخطورة. 

لكن هذا ليس بالضرورة هو الشاغل الأكبر؛ فالولايات المتحدة مُعرّضة أيضًا 
لتهديد أكثر LS‏ ففى تعليق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال فى مايو ۲۰.٦‏ 
بعنوان التفكير على مستوى عالمى: لماذا يقلق الاقتصاديون بشأن tye‏ يحوز 
احتياطيات عملة أجنبية", ألقى فريدريك كيمب Frederick Kempe‏ الضوء على مخاوف 
موجودة فعلاً من أن ”الصين أو منافس أمريكى آخر يمكنه ذات يوم استخدام أرصدته 
الهائلة من الدين الأمريكى كسلاح جيوسياسىء على الرغم من الضرر الكبير الذى 
dials‏ هذا أيضًا باقتصاد ذلك المنافس المهاجم". ووفقًا لكيمب. الصحفى والرئيس 
التنفيذى للمجلس الأطلنطى للولايات المتحدة. فإن "من يراهنون على هذه الاحتمالات 
يتحدثون dale‏ عن خطر احتمال قيام guall‏ الصاعدة - Élis‏ عن مصالحها الحيوية 
(كوضع تايوان أو تهديدات ضد حليف رئيس) - بالمجازفة بمثل هذا التحرك رغم 
تداعياته الاقتصادية العكسية". 
لو أخذنا فى اعتبارنا بروز الصين كمنافس هائل محتمل فى السعى إلى الهيمنة 

العالمية. فإن المخاوف بشأن ما يمكن لهذه الأمة -أو الأخريات من أمثالها- أن تفعله 
فى المستقبل؛ ليست مفاجئة. ولكن حتى الحلفاء الراسخين يبدى أنهم يزدادون عداءٌ فى 
خضم تداعيات ba‏ الولايات المتحدة المتردى. ففى تقرير alll‏ هاليجان Liam Halligan‏ 
aaa a‏ 2۷ کرت ی الجر الك مقر و6 البريطانية أن أورويا 
شبعت أخيرا من سياسة 'التجاهل اللطيف' الدولارية فى أمريكا ... فعلى مدى 
السنوات السبع الماضية؛ ارتفعت العملة الموحدة (اليورو) بنسبة مروعة تبلغ ۸/ أمام 
الدولار» مما تسبب فى توجيه ضريات متعددة لصادرات منطقة اليوروء وأثار تزاعات 
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تجارية خطيرة بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة» وهما آكبر كتلتين تجاريتين فى 
العالم. ولا عجب أن يصف الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى الدولار الأمريكى 
الضعيف بأنه نذير حرب اقتصادية' . 


وهناك مقال آخر نشرته صحيفة تلجراف بعد ذلك بأربعة شهور بعنوان 
"المستثمرون الأجانب يعترضون على الإنقاذ الفيدرالي". بقلم أمبروز إيفانز- 
يويتشارد Gay‏ ت ورا مستفرًا JUL‏ فى سوق رسن مال ظلت طويلاً ينظ إليها 
على أنها daly‏ مالية ممتازة. "وكما كان يُخشىء بدأ حاملو السندات الأجانب ممارسة 
تصويت جماعى بعدم الثقة فى سياسات تخفيض قيمة العملة التى تتبعها الحكومة 
الأمريكية. ويواجه الاحتياطى الفيدرالى اعتراضًا محتملاً على إجراءاته الإنقاذية 
استجابةٌ للاضطرابات المتزايدة فى سوق الائتمان ... حيث تنحى الممستثمرون 
الآسيويون والشرق أوسطيين والأوروبيون جانيًا فى مزاد الأسبوع الماضى لبيع 
سندات خزانة أمريكية أجل ٠١‏ سنوات. وقد كانت هذه كارثة» على حد قول راى أتريل 
Ray Attrill‏ من شركة فوركاست ويبء الذى أضاف قائلاً إننا ريما نكون قريبين من 
مرحلة تنكشف عندها التبعات الأشد بشاعة المترتبة على سياسة التجاهل اللطيف 
Mall oles‏ 

إن حقيقة أن الولايات المتحدة لم تعد تحكم البيت العالمى كما كانت فى السابق 
عرضت صالحها الاقتصادى والمالى للخطر بطرق أخرى أيضًا. فمن ناحية؛ أثبتت 
أحداث السنوات الأخيرة أن الشركات المنتجة للنفط والغاز. وتجار السلع الدوليين؛ 
وحكومات الدول الصاعدة - وليس Sy HI”‏ العظمى الوحيدة" فى العالم وأحد أكبر 
مستوردى النفط كما يتوقع الكثيرون - هم الذين يملون قواعد اللعبة فى أسواق الطاقة 
العالمية. فقد طلت فنزويلاء على سبيل JEN‏ تعيد توجيه الصادرات النفطية مبتعدة عن 
الولايات المتحدة فى اتجاه الصين ومنافسى الولايات المتحدة الآخرين. وتفكر روسيا 
فى تسعير صادرات الهيدروكربونات بالرويل. وقد اقترحت إيران إقامة بورصة إقليمية 
gall‏ تتافسن البورضاك القربية: 
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فى الوقت نفسه. وفى ساحة تجارية عالمية كانت فيها الولايات المتحدة ذات يوم 
هى القائد الأول. نجد أن دفة الأحداث اليومية تنتقل بدرجة متزايدة إلى أيدى 
الآخرين. فوفقًا لفريدريك كيمب. يمثل انتشار أرصدة كبيرة من رأس JUI‏ المملوك 
للدولة "تحولاً جذريا يزيد التقلب - ويقلل النفوذ الأمريكى - فى أكبر سوق فى العالم» 
oy‏ شوق الصرف الأحتيق دات التريليؤتى دولاز أمريكى التى ILS‏ الأبدى Cage‏ 
وفى يومنا هذاء فإن سوق الصرف الأجنبى يمكن بشكل متزايد تحويل اتجاهها 
بقرارات تتخذها حكومات أجنبية بشأن بيع أصولها من الدولار الأمريكى . ويضيف 
كيمب قائلاً: "إن الشىء الآخر الخطير هو التأثير فى أمور متنوعة مثل أسعار الفائدة 
على القروض العقارية الأمريكية ونفوذ أمريكا السياسى العالمى'. 

لقد أفرخت الطرق التى:يمكن أن تستخدم Up‏ الأرصدة الكبيرة من العملات 
اه أو فو حاو خر دا كاتف هذه رار و ذوعا ها Scat‏ 
أمان مالى. ولكن كما قال اليوت كالتر Eliot Kalter‏ الزميل بكلية فلتشر للقانون 
والدبلوماسية Fletcher School of Law and Diplomacy‏ بجامعة تافتس Tufts‏ 
والمسئول السابق بصندوق النقد الدولى؛ فى مقال نشرته أسوشييتد برس فى مارس 
4 بعنوان الدولار يفقد نفوذه حول العالم”. فإن “تراكم الاحتياطيات صار Úa‏ 
, جدًا فى معظم البلدان الناشئة فى سوق JUI‏ لدرجة أن الرصيد لَيفوق كثيرا ما هو 
مطلوب للدواعى الاحترازية . 

ثم إن هناك قضية أخرى. وهى أين وفى أى صورة يتم الاحتفاظ بالأموال؟ فعلى 
مر التاريخ كان يتم استثمار الاحتياطيات الرسمية فى صورة أصول ثابتة منخفضة 
sila!‏ :مكل" السات الحكوسية. وتمكس هذة الاستراضيمية إلى جد كير فقون CAEL GLI‏ 
الحكوميين من المخاطر. حيث جرت العادة أن يتم الإشراف على أرصدة الاحتياطيات 
بمعرفة موظفين عموميين يتقاضون رواتب ثابتة وليس لديهم إلا حافز ضئيل لتعظيم 
العوائد. كما أن الرغبة فى الإبقاء على الموارد فى مكان يسهل فيه الوصول إليهاء 
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LAs! كانت‎ IU من الاخطرابات“‎ Gall لمعازلة"النويات‎ sted لاحتناحها‎ Laas 
فى صالح الاستثمار فى أسواق تتسم بالأمان والسيولة.‎ 

ولكن مع تضاعف الفوائض من التصنيع وصادرات السلع. سعت الدول النامية 
إلى زيادة قيمة ما يراه كثيرون. وعلى الأخص منتجو النفط والغاز. مكسبًا مفاجنًا لا 
يتكرر. وتنوعت النهوج المتبعة. فيعض البلدان اختارت إدارة مقادير من أرصدتها 
بقوة. على أمل مضاهاة عوائد القطاع الخاص وتعزيز زيادة dole‏ فى الثروة الوطنية. 
وركز آخرون على تحسين الآفاق الاقتصادية المستقبلية من خلال زيادة الإنفاق على 
البنية التحتية؛ من طرق وموانئ بحرية ومطارات. والاحتياجات الممائلة الواسعة 
النطاق. وفى البلدان الغنية بالموارد: انصب التركيز أيشنًا على تحسين القدرات 
الإنتاجية والتخزينية واللوجستية. 


ومن بين الإستراتيجيات التى نالت شهرة بوجه خاص فى السنوات الأخيرةء 
إستراتيجية تركز على تحويل نسبة مئوية كبيرة من الأصول التى تسيطر عليها 
الحكومة إلى صناديق الشروة السيادية: التى تمتلك بشكل عام تفويضًا أوسع 
بالاستثمار من تفويض خزائن الدول والبنوك المركزية. فبدلاً من مراكمة الأذون 
والسندات الحكومية. على سبيل JL‏ ربما يكون لدى صناديق الثروة السيادية 
سلطة تقديرية لشراء - أو حتى المراهنة على - الأسهم وسندات الشركات 
والسلع. كما أن الآفاق الزمنية الأطول تعطى بعض صناديق الثروة السيادية مهلة 
لاقتناء أصول غير سائلة أى ذات مخاطرء يما فى ذلك حصص فى صناديق التحوط 
والشركات الخاصة. 

فى عام ۲٠١۷‏ قدر صندوق النقد الدولى أن صناديق الثروة السيادية تسيطر 
على ما يصل إلى ؟ تريليونات دولار على هيئة أصولء مقارنة بخمسمائة مليون دولار 
فى NMA.‏ وأن الإجماليات العامة يمكن أن تصل إلى ٠١‏ تريليونات دولار بحلول 
٠۲١‏ هذا ويقع مقر كثير من صناديق الثروة السيادية فى منطقة الشرق الأوسط. 
بما فى ذلك أول صندوق فى العالم» وهو مكتب الاستثمار الكويتى الذى تأسس فى 
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7 , وأكبر صندوق فى العالم» وهو جهاز أبوظبى للاستثمار بالإمارات العربية 
المتحدة وهما بمتلكان أصولا قيمتها jala Yo.‏ دولار» و٥۸۷‏ مليار دولار على 
التوالى» وفقا لتقرير نشر فى يناير 2٠١4‏ فى مجلة ذى إكونومست بعنوان SOE”‏ 
صناديق الثروة السيادية . علاوة على ذلك. فقد كشف هنرى سندر Henny Sender‏ 
وديفيد وايتون David Wighton‏ وصنديب تاکر Sundeep Tucker‏ مراسلو صحيفة 
فاينانشال تايمز. فى أواخر ۲۰۰۷ عن bbs‏ من جانب السعودية لتأسيس صندوق 
التقارير التى صدرت لاحقا أشارت إلى أهداف أكثر تواضعًا. وبشكل ale‏ أشارت 
مجلة بيزنس ويك فى تقرير لإیمیلی تورنتون Emily Thornton‏ وستائلى ريد Stanley‏ 
Reed‏ إلى أن الصناديق التى تتخذ من الخليج مقرا لها "ريحت نحو NAs‏ مليار دولار 
من استثمارات صناديق ثرواتها السيادية فى Ve V‏ أى أكثر من نصف Yio‏ مليار 
دولار تحصلت عليها فى صورة إيرادات نفط ples‏ . 


آثار إطار اقتصادى جديد 


إن هذه المبالغ تجعل من الأرصدة التى تديرها الدولة. سواء GST‏ نشير إلى أموال 
احتياطيات العملات الأجنبية التقليدية أو صناديق الثروة السيادية. قوة يحسب لها 
ألف حساب. فبشكل ale‏ أثار حجمها وتركيزها الجغرافى» علاوة على BY!‏ القوى 
المحتمل الذى يمكن أن تتمخض عنه التحولات فى إستراتيجية المحفظة على 
سيكولوجية السوق وسلوك المستثمرين» أثار Ú‏ متناميًا. وكما أشار براد سيتسر» فى 
Gales‏ له نشر فى يناير ۲۰۰۸ على موقع آر جى إى مونيتور RGE Monitor‏ بعنوان 
kye”‏ تقودها الدول". فإن مجموعة من التطورات والسياسات ‏ ركزت قدرات العالم 
المالية فى أيدى دول ذات اقتصادات GEG‏ ... ولا يفوتنا أن التدفقات الخارجية تهيمن 
الآن على التدفقات الرأسمالية العالمية". 
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ويلمح اقتراح الخبير الاقتصادى فى مجموعة إتش إس بی سى HSBC‏ ستيفن 
كينج Stephen King‏ الذى ألقى عليه الضوء سيتسر فى العمود نقسه (الذى يقول فيه 
إن القوة المالية المتزايدة لدول الأسواق الصاعدة من المحتمل أن تفجر إعادة تأكيد 
للدولة فى الاقتصادات المتقدمة") إلى منعطف أكثر إثارة فى الأحداث. والحقيقة أنه 
فى Jb‏ اختلالات كثيرة بدأت بالفعل تتبدى وأحوال اقتصادية يحتمل أن تزداد ضعقا 
يفعل عدم الاستقرار الجيوسياسى وقيود الموارد وشبح الانقسام المتنامى» يبدو أن 
الأساس قد وضع لتحرك واسع ابتعادًا عن رأسمالية السوق الحرة على الطراز 
الأمريكى. بل إن البعض سيجادل بأن الدعم الحكومى غير المسبوق للقطاع المالى؛ فى 
الولايات المتحدة وغيرها. فى أعقاب الانهيار الائتمانى العالمى الذى بدأ فى ۲٠۰١۰۷‏ 
يؤكد هذا التحول. | 

ومن نافلة القول. إن تداعيات إطار كهذا - شهد تَبِدَلا جذريًا - عميقة بالنسبة 
للأفراد والمؤسسات التجارية والحكومات. ولكن حتى من دونهاء فإن بعض التطورات 
بدأت بالفعل تعيد LLAS‏ المشهد. ففى تعليق نشرته فاينانشال تايمز فى نوفمير 5٠٠١٠‏ 
بعنوان بصيرة ناقذة: أخطار العولمة المالية تزداد وضوحا": ألقى جون بلندر John‏ 
Plender‏ الضوء على اثنين منها تحديدًا. أولاً. إن guall"‏ والبلدان الأخرى الناشئة 
فى سوق JUI‏ تصدّ مد الليبرالية المرتفع. فبفضل صعود هذه البلدانء يعمل مزيد من 
اقتصاد العالم فى ظل أنظمة مركنتيلية تتسم بأسعار صرف مثيتة". وثانيًا - والكلام 
على لسان بلندر- إن Glue’‏ الثروة السيادية تقلب بشكل غير مباشر اتجاه 
الخصخصة الذى بدأ فى الثمانينيات من خلال إعادة توسيع لملكية الدولةء ولكن على 
أساس عابر للحدود. وهذا بدوره سيفرخ رد Jad‏ سياسيًا ضيق الأفق سيمنع تدفقات 
سن المال العالمية". 

نوه المحللون إلى إمكانية أن تفضى سيطرة الدول على أرصدة كبيرة من رأس 
JUI‏ دومًا الى تعكير صفو المصالح العامة والخاصة. فأصحاب المصلحة من 
الحكومات. على سبيل JÈL‏ ريما لا يكون لديهم الأهداف ذاتها كجهات الإقراض 
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التقليدية والمساهمين التقليديين. فهم يرون رسالتهم باعتبارها إستراتيجية لا 
اقتصادية. أو يسعون إلى استغلال نفوذهم لتحقيق أى عدد من الأهداف. وهذا من 
شأنه أن يصعد من درجة الارتياب فى السوق؛ ويتمخض عن سوء تخصيص للموارد» 
ويسفر عن جميع أنواع التبعات. كما أن هناك احتمالاً أكبر لوجود الفساد والتدخل 
E]‏ لأسا y‏ الأماكن التى لا تتطابق فيها مبادئ الشفافية والمساءلة وحوكمة 
الشركات مع المعايير الغربية التقليدية. 


إن مواطن القصور هذه قد تسببت فعلاً فى حدوث مشكلات. فمعظم 
السلطات النقدية حول العالم؛ بما Yad‏ بنك الشعب الصينى, لا تنشر بيانات حول حجم 
أو مكونات محافظها من الاحتياطيات. وعلى الرغم من أن تقديرات المحللين تساعد 
على سد هذه الفجوةء فإن غياب الشفافية يمكنه أن يزيد القلق ويثير التكهنات 
حول الأهداف والسياسات. كما أن الشائعات تساعد على زيادة التقلبات. علاوة على 
ذلك. فإن الصناديق السياديةء المنخرطة بنشاط فى الأسواق التى كانت تقليريًا 
ضمن نطاق مستثمرى القطاع الخاص, لا تعطى إلا فكرة بسيطة عن الإستراتيجيات 
أو الأرصدة. 

وصف الخبير الاقتصادى ووزير الخزانة الأمريكى السايق لورانس سومرز 
Lawrence Summers‏ عددًا من المخاوف ols‏ الصلة فى تعليق له نشرته صحيفة 
تنا شيوفال شيا لد تون فی Diss ces, Tamale Cie NN ee‏ 
كبك قال "يدون الأول حول معا الدواقم الكعددة+ ما شوهن لرا اة هو أن 
الناس يستثمرون ويملكون الشركات من أجل تعظيم قيمتهم. إذا فكرت فى الملكية 
الوطنية لحصة فى شركة أو ملكية شركة بأكملهاء أو حتى استثمار مباشر من جانب 
صندوق للمعاشات فى الولايات المتحدة؛ فإن القضية نفسها تظهر للعيان. وهى احتمال 
أن تكون هناك دوافع أخرى غير تحقيق أعلى معدل للعائد". ثم أورد سومرز بالتفصيل 
أمثلة عديدة قد تفترق فيها المصالح العامة والخاصةء قائلاً: 
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ربما يريد صندوق مملوك للدولة شركة خطوط جوية تسير رحلاتها إلى بلده. ريما 
يريد Éis‏ يمارس أعمال مكدّفة فى بلده. ربما يريد أن يتم التعاقد مع موردين من بلده. 
ريما يريد إضعاف صناعة تتناقس مع بطل الصناعة الوطنية فى بلده. وإن هذه 
الدوافع الأخرى لتحرف فكرة الرأسمالية برمتهاء وهى الفكرة القائلة بأن تعظيم القيمة 
هو الهدف الرئيس. 

هناك أيضًا قضية "التسييس العام" -على te‏ وصف سومرز- حيث يمكن أن 
تؤدى إستراتيجية متاجرة شرسة أو استثمار فاشل إلى صراعات من نوع ما. 

إن مثل هذه العواقب قد لا تكون عفوية بالكلية. بل على العكس. فإن انخراط 
الدول المتنامى فى الشؤون الاقتصادية فى أجزاء عديدة من العالم, علاوة على 
الإستراتيجيات المركنتيليةء وغيرها من الإستراتيجيات الشرسة التى ساعدت فى 
النهاية على زيادة الموارد الواقعة تحت سيطرة الحكومة. قد ينظر إليه على أنه جزء من 
التقدم الطبيعى؛ بمعنى التقدم نحو age‏ ما بعد أمريكا حيث ستسعى مجموعة متنوعة 
من المصالح إلى كسب اليد العليا وتأكيد نفوذها عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا. وفى 
ظل هذه الظروف» ليست مفاجأة أن يصف نيال فيرجسون وأخرون تحركات الصناديق 
الصينية والشرق أوسطية. وغيرها من الصناديق التى تسيطر عليها دول للاستحواذ 
على حصص فى البنوك الأمريكية المحاصرة فى أواخر VV‏ باعتبارها تحولاً فى 
ميزان القوة المالية العالمى. 


لم تعد متاحة للبيع ؟ 
إن تدفق الأموال الأجنبية إلى صناعة أمريكية رئيسة لم يثر احتجاجا كبيرا فى 
الحالة المزاجية جبرية أكثر منها تشجيعية. ففى تقرير نشر فى ديسمبر VV‏ على 
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سبيل EL!‏ بعنوان "الصين تسيطر على المزيد من الاقتصاد الأمريكى”": ذكرت وكالة 
أسوشييتد برس قول ألان دونزيجر Alan Donziger‏ أستاذ الاقتصاد فى كلية فيلانوفا 
583 للأعمال: "إن القطاعين العام والخاص الصينيين كليهما آخذ فى السيطرة 
le‏ الايد واكزكد من الاقتصناد [Say Saye!‏ نة الج التجارى وعجر Ghi‏ 
الكبيرين لدينا. ومن شأن هذه الاستثمارات أن تجعل الولايات المتحدة أقل استقلالية 
“ean gl‏ 


ولكن فى المستقبل» ستكون الاستجابة الجماهيرية والسياسية لمثل هذه المحاولات 
أقل ترحيبًا بكثير» وسوف تعكس ردود الأفعال على الأرجح المعارضة الصاخبة 
التى برزت فى أعقاب محاولة من جانب مؤسسة النفط البحرى الوطنية الصينية 
للاستحواذ على شركة أونوكال Unocal‏ التى تتخذ من كاليفورنيا مقر لها فى Neo‏ 
أو الضجيج حول خطة موانئ دبى العالمية المملوكة لإمارة دبى فى ۲٠٠٠‏ الاستحواذ 
على شركة كانت تدير منشآت موانئ حساسة فى نيويورك ونيوجيرسى. وفى GK‏ 
الحالتين؛ نُظر إلى التحركات من جانب شركات تهيمن عليها حكومات أجنبية 
لامتلاك موطئ قدم فى قطاعات ذات أهمية إستراتيجية مثل النفط والشحن 
باعتبارها تهديدا للأمن القومى. والواقع أن التقارير الحديثة تشير إلى أن الأمريكيين 
EER‏ من الغارات الاقتصادية من قبل الأجانب والقوة المالية التى يمتلكونها 
تحت تصرفهم لعدد كبير من الأسباب» بغض النظر عن المنافع التى يمكنهم تقديمها 
هم وأموالهم. 

ألقى مقال لبيتر إس. جودمان Peter S. Goodman‏ ولويز ستورى «Louise Story‏ 
نشرته صحيفة نيويورك تايمز فى يناير ۲۰۰۸ بعنوان "مستثمرون أجانب يُقبلون على 
الشراء بشراهة فى الولايات المتحدة". الضوء على هذه التيارات المتداخلة المتضاربة. 
بالنسبة لكثير من دول العالمء تعتبر الولايات المتحدة GY!‏ معروضة للبيع بأسعار 
مخفضة. وفى ظل ضيق الائتمان» وتنامى البطالة: وتصاعد المخاوف بشأن ركود 
اقتصادى محتملء يتودد كبار رجال الأعمال والقادة الحكوميون الأمريكيون إلى 
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الأموال الأجنبية للحفاظ على نمو الاقتصاد. والمستكمرون SLAY‏ يقبلون على الشراء 
بشراهة. مستفيدين من أسلوب الإكراه الأمريكى وضعف الدولار لاختطاف ما يراه 
كثيرون كصفقات,. مع القيام فى الوقت نفسه بغارات على أكبر اقتصاد فى العالم . 
وأضافت الصحيفة: 
فى غضون ذلك أضافت الطفرة فى الأموال الأجنبية مزيدا من 
التوتر للجدل الحالى بشأن مكانة الولايات المتحدة الأمريكية فى 
الاقتصاد العالمى ... وأعادت تنشيط مخاوف - شوفينية أحيانا 
- بشأن تمكن الأجانب من السيطرة على مصير أمريكا؛ وهى 
الحكاية التى سمعناها آخر مرة فى الثمانينيات عندما كان 
الأمريكيون يشترون سيارات هوندا بكميات كبيرة واستقر مركز 
روكفيلر Rockefeller‏ فى أيد يابانية ... وفى ظل مجىء حصة 
متنامية من الاستثمارات مما يسمى صناديق الثروة السيادية 
... يدعو أعضاء المجالس التشريعية والجهات الرقابية لمزيد 
من التمحيص لضمان ألا تكسب البلدان الأجنبية نفوةًا على 
النظام المالى أى تكنولوجيا ذات طبيعة عسكرية. 


لقد صار الأمريكيون يعتقدون بشكل متزايد أن سنوات النمو القوى التى شهدتها 
الصين والهند وغيرهما من الدول النامية. علاوة على ما صاحب ذلك من تراكمات من 
الفوائض الكبيرة. مصدرها الممارسات التجارية غير العادلة. وتصدير الوظائف 
الأمريكية إلى البلدان منخفضة الأجرء والسياسات الرسمية التى تزيد أرباح الشركات 
متعددة الجنسيات على حساب العمال الأمريكيين. وعندما سئل الأمريكيون فى 
استطلاع للرأى أجراه قسم إن بى سى نيوز. وصحيفة وول ستريت جورنال فى 
ديسمبر :20٠0‏ ونشر بالتفصيل على موقع 0 ومع 1و[ ]ااه عم إذا كان تحول 
الاقتصاد الأمريكى إلى العالمية بدرجة متزايدة Gad‏ طيبًا؛ لأنه فتح أسواقا جديدة 
أمام المنتجات الأمريكية وأسفر عن مزيد من الوظائف. أو سينًا لأنه عرض الشركات 
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الأمريكية والموظفين الأمريكيين لمنافسة غير عادلة وعمالة Lai y‏ أجاب ۲۸/ فقط 
ممن شملهم الاستطلاع بالإثبات» مقارنة بنسبة /٤١‏ خلال العقد الماضى Ú‏ 


OS‏ من يعيشون فى أمريكا ليسوا وحدهم الذين تزعجهم هذه التطورات. ففى 
تعليق نشرته مجلة Loui‏ تايمز فى يوليى ٠۲۰۰۷‏ نوه الاقتصادى ماكس فراد وولف 
Max Fraad Wolff‏ إلى أنه فى حين “يبدو الغضب والإحساس بالقدرة على الاستغناء 
عن الآخرين واضحا فى الولايات Baad‏ فإن روسيا -فيما يبدو- تعتقد أن هذا هو 
الخيار الأفضل فى القطاعات الرئيسة. وقد تبنت فرنسا مفهوم البطل القومى؛ وتدرس 
Lilli‏ طريقة لحماية الشركات الوطنية من الصناديق الأجنبية. إذ ينظر كثيرون الى 
صناديق الثروة السيادية نظرة ارتياب باعتبارها مؤامرات من حكومات أجنبية. 
والحقيقة أنه فى ذلك الشهر نفسه» نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالاً لنيلز 
سى. سوريلز Niels C. Sorrells‏ وأندرى بيبل Andrew Peaple‏ يعنوان Lili”‏ تسعى 

إلى فرض ضوابط أورويية على بعض عمليات الاستحواذ الأجنبية". جاء فيه: 

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاتحاد الأوروبى للنظر 

فى خطة شاملة لحماية الشركات من عمليات استيلاء أجنبية غير 

مرغوبةء مما يعكس مبادرة تشريعية يجرى العمل عليها فى 

ألمانيا. وعلى الرغم من عدم وجود تهديد محدق بالصناعة 

الالمانية» فإن هذا التحرك يأتى فى الوقت الذى حدد فيه كبار 

انها هوب E‏ الدسقراطى السيس duces Dest,‏ 

ميركل» صناديق الاستثمار الأجنبية التى تديرها دول. لاسيما 

المنتمية إلى بلدان fie‏ الصين وروسياء باعتبارها تتطلب 

تمحيصا Gis‏ عند استثمارها فى قطاعات إستراتيجية. 

بدأت التوترات بشأن التجارة؛ وما يمكن أن يوصف بأنه مكائد متطفلين أجانب, 
تثير نداءات فى الولايات المتحدة وأورويا الغربية وأماكن أخرىء بل وفى الصين - وهو 
ما يدعوا إلى السخرية - من أجل شن هجوم slide‏ بما فى ذلك فرض تعريفات أعلى 
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وإحكام الحدود وتبنى ضوابط أشد صرامة على التدفقات الرأسمالية والهجرة. وفى 
حين أن الاقتصاديين قد ينظرون إلى تشريد العمال؛ وما يصاحبه من قلق؛ باعتباره 
أثرًا جانبيًا متوقعًا يترتب على زيادة الكفاءة Aala‏ فإن واضعى السياسات والجمهور 
ليسوا بمثل هذه الدرجة من الكرم. فسوف تسعى البلدان ويشكل متزايد إلى الطرق 
بأنواعها كافة لرد تيار العولمة. وفى هذه الأثناء. ستعتمد أهدافهم المأمولة على الأسلحة 
الاقتصادية والمالية التى يملكونها تحت تصرفهم من أجل محاولة كسب - أو استعادة 
كسب - اليد العليا. 


القوة المالية 


قليلون هم من سيجادلون فى الرأى القائل بأن الحكومة الصينية استغلت 
سيطؤفيا على E‏ وفوارى الدولة المركزة لإغطاء شركات التصديع SAS (gall‏ من 
الصين مقرًا لها ميزة فى الأسواق العالمية. GSI‏ التدخلات الأقل منهجية من جانب 
الدول الأخرى, والتى يزعم البعض أنها تستهدف ضمان الحفاظ على استقرار ظروف 
كثيرًا ما حققت النتيجة ذاتها. على Ile Gi‏ يبدو أن الدول النامية تحديدًا توصلت إلى 
استنتاج أن جوانب معينة من الإدارة الاقتصادية من الأفضل عدم تركها للأسواق 
الحرة وتقليات الرأسمالية المتحررة. والحقيقة أن الدلائل تشير إلى وحود استعداد 
متزايد للتلاعب بالقواعد والأسعار والعلاقات المالية لتحقيق المصلحة المحلية. 

محاكاة للقوى الراسخة: مثل الولايات المتحدة والأمم عظيمة النفوذ فى أوروياء 
توظف الأمم الصاعدة بدرجة متزايدة الموارد المالية كأسلحة دبلوماسية:؛ وإن كان هذا 
يحدث -فيما يبدو- بأسلوب متبلد. ففى تقرير نشر فى يونيى ۲۰۰۷ بعنوان "نظام 
المساعدات الصيتى. تنوه كارول لانكاستر Carol Lancaster‏ الزميلة الزائرة بمركز 
التنمية العالمية. قائلة: "نقد صارت guall‏ مصدرا مهما للمساعدات الأجنبية فى آسيا 
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وأمريكا اللاتينيةء ويالأخص فى Ll‏ وهى تؤكد أنه بينما تساند guall‏ "هذه 
المناطق منذ الستينيات”. فإن سخاءها Gage‏ يبدو مرتبطا بدرجة أكبر بمصالح بكين 
فى المواد الخام. مثل النفط والمعادن والأخشاب. اللازمة لتسيير Ui‏ النمو الصينية 
الهائلة. وهى. كحال جميع الحكومات المانحة للمساعدات تقريبًاء لها مصالح سياسية 
Gal pauls‏ فى إلى تحقيقها نواسظة ها تقومه مى eleba‏ 
والحقيقة أن البلدان مثل روسيا والصين والهند؛ أخذة فى وضع بصماتها 

الخاصة الفريدة على هذه الأشياء. معتمدة على تكتيكات تتعارض مع النهوج الموزونة 
ذات العقلية الليبرالية التى يحبذها الغرب. وهذا يعنى. ضمن أشياء أخرىء أن 
المساعدات الأجنبية تأتى WE‏ دون أن ترافقها شروط حقوق الإنسان التى تصر عليها 
Sale‏ القوى الراسخة. كما أن البلدان الناشئة أيضًا أكثر براجماتية فى النهج الذى 
تتبعه» مفضلة التركيز على أهداف إستراتيجية أعم. وكما ينوه جوشوا كيرلانتزيك 
Joshua Kurlantzick‏ فى تعليق له فى نشرة لمعهد أبحاث السياسة الخارجية فى 
أغسطس Ve eV‏ 

صارت الصين بلدا يبرم اتفاقيات leas‏ & كانت ستصدم 

مسؤولى التجارة الأمريكيين منذ ٠١‏ أو Vale ٠١‏ مضت. فالصين 

الآن تتفاوض بشأن ما بين ٠١‏ و٠٠‏ اتفاقية تجارة حرة فى كل 

أنحاء العالم فى وقت واحد. وإذا تحدثت إلى المعنيين بمفاوضات 

اتفاقيات التجارة الحرة فى الولايات المتحدةء فسيقولون لك إن 

هذا مستحيلء؛ فالتفاوض بشأن اتفاقية واحدة فقط يستغرق عام 

كاملاً. إن ما تفعله الحكومة الصينية هو التفاوض بشأن اتفاقية 

تكاد تخلو من الجوهر, وتوقع عليهاء ثم تصوغ جوهرها فيما 

بعد. وهذا يجلب كثيرا من حسن النوايا. 

كما أن الشركات التى تديرها دول يتم استغلالها Gaui‏ لتفعل ما تأمرها به هذه 

القوى العالمية الصاعدة. وهناك تقرير أعده دانكان پا Duncan Bartlett cok,‏ وأذاعته 


بی بی سی نيوز فى فبراير ۰۲۰۰۸ بعنوان 'عملاق الطاقة الروسى يستعرض 
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عضلاته". ألقى الضوء على أحد هذه الأمثلة. حيث ذكر أن بلدانًا كثيرة فى أورويا 
الشرقية تعتمد على روسيا فى الطاقةء كما تمد روسيا الاتحاد الأوروبى بنحو ربع 
استهلاكه من الغاز. لكن الشركة التى تدير أعمال الغاز ... قريبة من الدولة الروسية 
على نحو يثير الجدل. ويقول النقاد إنها لا تزيد عن كونها أداة اقتصادية وسياسية فى 
يد الكرملين". ويورد بارتليت فى تقريره أن الصحفى والمؤلف إدوارد لوكاس Edward‏ 
Lucas "‏ يزعم أن زواج غازبروم من السلطة الاقتصادية والسياسية مثار تهديد بشكل 
خاص. ويضيف: كانت الديابات والغواصات والصواريخ مكمن خوفناء أما الآن فينبغى 
أن يكون ما نخافه هو البنوك وخطوط الأنابيب» وقد حققت روسيا قفزات هائلة فى 
تعزيز احتكارها صادرات الغان". 


علاوة على ذلك؛ وفى محاولة للحاق بالغرب» سارت الصناديق والشركات فى 
أماكن fio‏ الصين وروسيا والشرق الأوسط على درب الاستحواذ. مختطفة الشركات 
الأجنبية وساعيةً إلى اكتساب معلومات وخبرات بالغة الأهمية من خارج حدودهاء 
oem‏ فى دول الغرب المتقدمة اقتصاديًا . وتشير التقارير إلى أن القوة الدافعة كثيراً 
ما تأتى من مراكز القوة. فقد نوه مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز فى يناير 
4 لكاثرين بيلتون: على سبيل JUL!‏ إلى دعوة من جانب ديمترى ميدفيديف أهاب 
فيها بقادة الأعمال التجارية أن 'يقلدوا الصين ويدخلوا فى فورة عالمية لشراء الشركات 
الأجنبية لتعزيز الاقتصاد ووقف الاعتماد على التكنولوجيا القادمة من الخارج". كما أن 
رئيس روسيا المنتظر آنذاك ”تعهد بمساندة الكرملين للشركات التى تسعى للاستحواذ 
على أصول فى الخارج". 


التجسس الاقتصادى والحرب الاقتصادية 


لقد أثارت مثل هذه التحركات شواغل أمنية. إلى جانب مخاوف مما يمكن وصفه 
بأنه "استثمار ان طروادة". فقى مارس Y.A‏ على سبيل JÖN‏ انهارت خطط 
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شركة باين كابيتال بارتنرز إل ال سى Bain Capital Partners LLC‏ وشركة هواوى 
تكنولوجيز Huawei Technologies‏ الصينية للاستحواذ على شركة ثرى كوم 
كوربوريشن Com Corporation Y‏ الأمريكية بعد أن yd piel”‏ المشرعون الأمريكيون 
على هذه المحاولة؛ لأنها كانت ستضع تكنولوجيا ثرى كوم الخاصة بمكافحة الاختراق 
والتى يستخدمها البنتاجون فى أيد صينية". كما ele‏ تحت عنوان ol’‏ تتراجع عن 
صفقة ثرى كوم”". والحقيقة أن مثل هذه المخاوف ليست بلا أساس. ففى مقال لديفيد 
جيه. لينتش Lynch‏ .ل David‏ نشرته صحيفة يو اس أيه توداى فى بولیو ۲۰۰۷ 
بعنوان "إنفان القانون يناضل لمكافحة التجسس الصينى جاء فيه أن "الاقتصاد 
الأسرع نموا فى العالم يدير سوقًا وهمية للتكنولوجيا يجد فيه من يعرضون أسرارا 
مهنية Quill‏ مشتريا فوريًا". ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالى؛ فإن "ما يقرب من ثلث 
جميع التحقيقات الخاصة بالتجسس الاقتصادى مرتبط بأجهزة حكومية أو معاهد 
بحثية أو شركات صينية". 

والحقيقة أن هناك استعراضًا المشهد التجسس الاقتصادى العالمي" يزعم أن 
هذه الأنوا ع من الأنشطة آخذة فى الانتشار بسرعة. فقد كتب كريستوفر بورجيس 
Christopher Burgess‏ أحد مخضرمى الخدمة السرية بوكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية. حيث عمل لمدة ٠١‏ سنة؛ مقالاً لمجلة سى إس أو CSO‏ فى أبريل 
۸ يقول؛ 


بعد أكثر من ثمانى سنوات على ذروة الحرب الياردة, alas‏ 
تهديد التجسس الصناعى والاقتصادى من جديد إلى الواجهة, 
ويجرى من جديد نفض الغبار عن وسائل جمع واستخدام 
المعلومات الاستخباريةء فى حين تستخدم الدول ما يشار 
إليه باسم SO"‏ أقدم مهنة". وهى مستعدة لاتخاذ القرار 
السياسى لمساندة مؤسساتها وشركاتها الوطنية بتزويدها 
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بالملكية الفكرية الخاصة بمنافسيها بالطريقة القديمةء وهى أن 
تأخذفا متها Mies‏ 
oly‏ ورن في أكتوير ۷ء٠‏ الى أن Baal GLY yl) Cd Ladle thea‏ من 
ب من 'تحتلون مكانا قرا من صَبدارة قائمة جامفى المعلومات الاستخيارية بشراشة: 


قدم الرئيس الروسى بوتين الرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات 
الخارجية الروسىء رئيس الوزراء السابق ميخائيل فرادكوف. 
ووفقًا للتغطية الصحفية الروسية للحدث» فإن بوتينء علاوة على 
تقديمه لفرادكوف» قد سلط الضوء بشكل واضح لا لبس فيه على 
توقعاته من جهاز الاستخبارات» بما فى ذلك مواصلة محاربة 
الإرهاب ويناء قدراته على "التجسس الاقتصادى". وقد JÉ‏ عن 
بوتين قوله إن جهاز الاستخبارات "يجب أن يتمكن من تقييم 
التغيرات فى الوضع الاقتصادى الدولى بسرعة وكفاءة عالية, 
ويدرك عواقب ذلك على الاقتصاد الوطنى» ومن الضرورى بالطبع 
أن يحمى بمزيد من النشاط المصلحة الاقتصادية لشركاتنا فى 
الخارج". 
وفى حين أن التجسس والطرق الأخرى الأقل جدلاً سيستمر استخدامها كوسيلة 
للحصول على ميزةء فإن نفوذ الولايات المتحدة المتضائلء والاختلالات العالمية الآخذة 
فى التكشفء والويلات الاقتصادية المستمرة: والعديد من المخاوف المتعلقة بالموارد, 
تشير إلى أنه سيتم استخدام تكتيكات أكثر عدوانية» دون اللجوء إلى حرب شاملة. 
والحقيقة أن زيادة التاكيد على الإستراتيجيات غير المتناظرةء كالتى تهدف إلى مقابلة 
ميزات الولايات المتحدة فى القوة النارية العسكرية التقليدية. تشير إلى أن الأمم 
الصاعدة لن تتردد فى استخدام ترسانات أسلحتها الاقتصادية. وياستثناء الضوابط 
المفروضة على تدفقات التجارة والعملة والاستثمارات. والضرائب واللوائح التنظيمية 
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التى تضع الشركات الأجنبية فى وضع غير موات بشكل واضح. وتخفيضات العملة 
التى تتبع سياسة 'إفقار الجار". فإن البلدان سوف تهدد بانقطاعات فى التمويل عبر 
اللو OV pads‏ ”فى عملنات تين yuo!‏ ف الصتاديق :التي تزيرها الول 
وتخفيضات فى أرصدتها من أوراق مالية معينة. وعلى الرغم من أن الميزانيات فى كل 
مكان سوف تتعرض لقيود بفعل الظروف الاقتصادية الكئيبة. فإن الحلفاء الحاليين 
والمرتقبين من المحتمل مع ذلك أن يحصلوا على معاملة تفضيلية من خلال القروض 
والمنح السخية: والمساعدة فى المشروعات الإنمائيةء ومبيعات الأسلحة المدعمة. 


الخيار النووى 


فوق كل ذلك. هناك ما يسمى بالخيار النووى. وليس المقصود هنا المعنى الحرفى, 
بل بمعنى محاولة أمة معينة تدمير أمة أخرى بإغراق أرصدتها من عملة الأمة الأخرى 
وأصولها المالية si)‏ تشجيع الآخرين على فعل الشىء نقسه). أو ريما من خلال إحداث 
أذى من نوع آخر. بما فى ذلك تزييف العملة وتعطيل الأنظمة المالية من خلال هجوم 
إلكترونى. وفى زمن yall‏ من الأرجح أن تسعى معظم البلدان إلى لعب هذه الورقة. 
SI‏ الظروف قد لا تصل حتى إلى هذه المرحلة قبل تفجير قنبلة مالية مدمرة. ففى مقال 
بعنوان "الصين تهدد بالخيار النووى المتمثل فى مبيعات الدولار". نشر فى أغسطس 
۷ قال أمبروز إيفائز - بريتشارد مراسل صحيفة تلجراف إن ”الحكومة الصينية 
بدأت حملة منسقة من التهديدات الاقتصادية ضد الولايات Saad‏ ملمحة إلى أنها قد 
تقوم بتصفية رصيدها الهائل من أذون الخزانة الأمريكية إذا فرضت واشنطن عقويات 
اقتصادية من أجل إجبارها على إعادة تقييم اليوان". ووفقًا للصحيفة. فإن ”مسئولين 
فى هيئتين قياديتين بالحزب الشيوعى أجريا مقابلات فى الأيام الأخيرة. حذرا خلالها 
-للمرة الأولى- من أن بكين يمكنها استخدام ... احتياطياتها الأجنبية كسلاح سياسى 
لقاو ees‏ من حاتت الكوتكرين الاك 
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وهناك مقال آخر للصحفى والمؤلف جيمس فالوز. نشر فى عدد يناي ر/فبراير 
۸ من مجلة أتلانتك منثلى Atlantic Monthly‏ بعنوان ‏ "مسالة التريليون وأربعمائة 
مليون دولار ". يشير إلى أن العامل المساعد ريما يكون أى عدد من التطورات. 

لننظر إلى المخاوف من وجود صين غنية وقوية إلى أقصى حد 
منطقى لهذه المخاوف. فالحكومتان الأمريكية والصينية مختلفتان 
Lila‏ حول التجارة والسياسة الخارجية والبيئة. فى يوم ما قد 
يكون هذا الاختلاف حادا. وهناك تايوان والتبت وكوريا الشمالية 
وإيران - الاحتمالات كثيرة» وإن كانت تايوان تتصدر القائمة 
دائمًا. ريما تحدث عملية قمع داخل الصين. أو ريما حادث آخر, 
مثل القصف الأمريكى للسفارة الصينية فى بلجراد منذ ٩‏ 
سنوات» والذى ما زال الجميع فى الصين يعتقدون أنه كان 
متعمداء والذى لا يتطرق إلى ذكره هنا أبدًا أى أمريكى حكيم. 
مهما كان سبب الاستفزازء فإن الصين ستفتش فى جعبة 
أدواتها وأسلحتها وتجد سلاحًا أقوى من كل ما alse‏ سلاحا لا 
يوجد بلد آخر فى العالم يمكنه التخلى عنه. فلولا المليار دولار 
الصينى كل يوم» لما استطاعت الولايات المتحدة الحفاظ على 
استقرار اقتصادها أو الحفاظ على الدولار من الانهيار. هل 
يستخدم الصينيون هذا السلاح؟ الإجابة المنطقية هى لا؛ لأنهم 
سيلحقون بأتفسهم ضررا GUL‏ أيضًا إن استخدموه ... لكن 
هذه الإجابة 'المطمئنة' مخيفة فى حقيقة الأمر. إن لورانس 
سومرز يسمى النظام الذى نراه اليوم 'توازن الرعب المالي , 
ويقول إنه معيب على النحو نفسه كما كان 'الدمار المؤكد 
المتبادل' GL!‏ حقبة الحرب الباردة معيبًا. 
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إن إخلال التوازن القائم قد لا يتطلب عملا كثيرا. على حد اعتقاد فالوز. حيث إن 
خطأ أو شائعة أو حسابًا خاطئًا من نوع Le‏ أو حتى بروز ”توترات سياسية مكبوتة , 
يمكنها التسبب فى تحرك من جانب الصين يكون بداية انهيار مالى بعيد المدى. 
ومهما كان السبب» يبدو أن الصين بلا شك ليست وحدها فى هذا الوضع. بل هناك 
منافسون وخصوم أخرون أيضًاء Lay‏ فى ذلك روسيا وفنزويلا وإيران» يدركون هذه 
Ree R]‏ الخطيرة: 

فى النهاية. ينبغى ألا يكون تأييد الأمم الصاعدة جيوسياسيا لنهوج عدوانية 
iby‏ تصرف خاصة بها مفاجنًا لنا على هذا النحو. وإن التعليقات التى أبداها 
رئيس أحد المنافسين القدامى للولايات المتحدة. وأوردها بالتفصيل تقرير لنيل باكلى 
Neil Buckley‏ وكاثرين بيلتون Catherine Belton‏ نشرته صحيفة فاينانشال تايمز فى 
يونيى ۲۰۰۷ بعنوان بوتين يدعو إلى نظام عالمى مالى جديد". تلخص منظور هؤلاء 
المستجدين فى الكتلة الجيوسياسية. فلقد "دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ... إلى 
إصلاح جذرى للنظم المالية ونظم التجارة فى العالم بما يعكس القوة الاقتصادية 
المتنامية للبلدان ذات الأسواق الصاعدة: ومن ضمنها روسيا. وقال السيد بوتين إن 
العالم يحتاج إلى استحداث بنية مالية دولية جديدة تحل محل النموذج الموجود الذى 
صار قديمًا وغير ديمقراطى أو عملى”. ٠‏ 

SSI‏ أغلبية الأمريكيين لا يرون تعرض أمتهم لهذه المخاطر شاغلاً Gh‏ بعد؛ فقليل 
منهم من سيركز على gall‏ القريب على الضرر الاقتصادى الذى يمكن أن تلحقه بهم 
مستقبلاً التكتيكات العدوانية التى تتبعها الأمم الأخرى. وبدلاً من ذلك سينصب التأكيد 
- كما هو الحال فى أماكن أخرى - على محاولة عكس اتجاه تنمية مستمرة منذ فترة 
طويلة ويحمّلها كثيرون المسئولية عن قائمة طويلة من البلايا الحالية. فهناك حول العالم 
أعداد متنامية ستسعى إلى إزالة الضرر الذى تسببت فيه - كما يعتقدون - العولمة 
والتجارة الحرة. 
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الفصل الخامس 


Ald‏ هى التوجه العالمى الجديد 


' لطالما كانت التجارة الحرة أغلى سياسة تجارية اتبعتها هذه الأمة. فلا 
يوجد ما هو حر فى yy oll‏ التجارية المتزايدة دومًاء وارتفاع الديون 
التجارية, وفقدان الملايين من الوظائف الأمريكية المجزية ". 
لو دوبزء مذيع فى الشبكة الإخبارية سى إن إن ومؤلف 
لسنوات ظل ألان Ge!‏ بلايندر Alan S. Blinder‏ أستاذ الاقتصاد فى جامعة 
برينستون Princeton‏ ونائب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالى Gala‏ يعلن أنه “تاجر 
حر حتى أخمص قدميه .... مثله مثل 44/ من علماء الاقتصاد منذ زمن asl‏ سميث'. 
لكنه فى مارس Y.V‏ اعترف Gly‏ بدأ يعيد النظر فى موقفه هذا. فوفقًا لتقرير لديفيد 
وبسيل David Wessel‏ ويوب دیفیز Bob Davis‏ نشرته صحيفة وول ستريت جورنال» 
anole‏ ماعن على فا عا ماقي من حبرا | skitais kaytan‏ 
الذين يقولون إن اتجاهات التجارة الانخفاضية فى اقتصاد اليوم أعمق مما كانوا 
يدركون old‏ يوم”". وهو بفعله هذا أضفى مصداقية على وجهات نظر المشككين 
السايقين أمثال بول صمويلسون Paul Samuelson‏ الفائز بجائزة ass‏ والذى كان 
يجادل بأن "عمال الدول الغنية ليسوا دائمًا رابحين من وراء التجارة". 
ومع ذلك فقد ظل الأكاديميون وصنًا ع السياسة متأخرين عن التطورات الحديثة, 
حتى مع هذا الاعتراف. وقد أشارت التقارير إلى أن كثيرًا من الأمريكيين اكتشفوا 
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بالفعل - على الرغم من كل الحديث عن المزايا التى ستتمخض عنها زيادة الوصول 
إلى الاقتصادات سريعة النمو - أنهم شخصيًا لم تتحقق لهم تلك المزايا. والواقع أنه 
بالنسبة لمن عملوا أو ما زالوا يعملون فى مجال التصنيع» والمجالات الأخرى التى كانت 
الوظائف المرتفعة الأجر هى القاعدة فيهاء بدت هذه الحقيقة متعارضة تمامًا مع وعود 
أنصار التجارة الحرة. حيث كانت الوظائف الأمريكية تضيع -على نحو متزايد- 
للصلحة من يعيشون فى أماكن أخرىء بينما كانت البضائع المصنوعة فى الخارج تغمر 
البلاد كالطوفان. 

ولا عجب أن تضاعل الدعم الشعبى لزيادة التجارة عبر الحدود» حيث BES‏ 
استطلاع للرأى أجراه مركز "بيو ريسيرش “phew‏ فى ربيع ۰۲۰٠۸‏ على سبيل JÈL‏ 
أن 54/ من الأمريكيين يرون أن اتفاقيات التجارة الحرة شىء سيئ” بالنسبة للولايات 
المتحدة. وهى أعلى نسبة بين استطلاعات الرأى المماثلة التى أجريت خلال العقد 
الماضى. وترى هذه النسبة أيضًا أن مثل هذه الاتفاقيات لها أثر معاكس على 
أوضاعهم المالية الشخصية. فوفقًا للمستطلع رأيهم» كان هناك ”توافق عام على أن 
التجارة الحرة تؤثر بالسلب على الأجور والوظائف والنمو الاقتصادى فى أمريكا. 
ويرى الجمهور أن اتفاقيات التجارة الحرة تسفر عن فقدان الوظائف أكثر مما تسفر 
عن توفير وظائف Base‏ وذلك بنسبة تزيد عن A‏ إلى ZW) ١‏ إلى (ZN‏ من المشمولين 
بالاستطلاع. ورأت أغلبيتهم )701( أن التجارة الحرة تخفض الأجور فى الولايات 
المتحدة, فى حين ذهب نصقهم (Z0)‏ إلى أنها تبطئ الاقتصاد". 

إن العولة - وفق تعريف صندوق النقد الدولى - هى الاندماج المتزايد بين 
الاقتصادات حول العالم. لاسيما من خلال التدفقات التجارية وال مالية" (مقال بعنوان: 
"العولة: فرصة أم تهديد؟"). وكما يجادل صندوق النقد الدولى وغيره من أنصار 
التجارة الحرة منذ زمن طويل. فإن Gi‏ اضطرابات تترتب على التدفق الحر للسلع 
والخدمات تعوضها - ويمزايا أكبر - المكاسب المحققة فى صورة رفاهة عامة. ولقد 
أسهمت العولمة - Lids‏ لصندوق النقد الدولى - فى توفير نمو اقتصادى منقطع 
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النظير" خلال القرن العشرين» حيث "ارتفع إجمالى الناتج المحلى للفرد خمسة أضعاف 
تقريبًا". علاوة على alld‏ فإن ST‏ توسع قد حدث فى النصف الثانى من القرن. وهى 
فترة من التوسع التجارى السريع الذى صاحبه تحرر تجارى ثم تحرر مالى . 

وتشير أيضنًا مسيرةٌ أنصار العولة المتواصلة إلى حقيقة أن زيادة التجارة عبر 
الحدود كانت بمثابة نعمة بالنسبة لمن كانوا يومًا من أفقر بلدان العالم» حيث زعم تقرير 
لوزارة الخارجية الأمريكية فى ٠۲۰۰۸‏ وتناولته بالتفصيل اليزابيث كيليهر Elizabeth‏ 
Kelleher‏ فى مقال لها بعنوان "التجارة تحفز النمو الاقتصادى بين اليلدان الأشد 
MIE‏ على «America.gov page‏ أن "الأمم النامية المشاركة فى التجارة الحرة نعمت 
بمعدل تمو اقتصادى سنوى مقداره o‏ خلال موجة العولة الأخيرة: منذ التشعينياك 
وحتى وقتنا "Mia‏ وأكد ديفيد دولارء المدير القطرى للبنك الدولى فى الصين Laag‏ 
التقرير» أن بلدانا مثل الصين وفيتنام 'خلقت الثقة واجتذبت استثمارات وتكنولوجيا 
أجنبية مع انفتاحها بدرجة أكبر أمام التجارة". 


بل إن البعض Uy Cob‏ أكثر سموًا. ففى تعليق بعنوان "التجارة تخدم أيضًا 
قضية السلام' نشرته مجلة "يارونز' فى أكتوير Ye V‏ اقترح برايان تايلور Bryan‏ 
Taylor‏ كبير الخبراء الاقتصاديين فى "جلويال فاينانشال Gls‏ منح منظمة التجارة 
العالمية جائزة نويل للسلام لسنة ٠١8‏ ؟؛ فهى "المنظمة التى ريما فعلت من أجل انتشال 
ملايين البشر من الفقر وتشجيع التعاون الدولى أكثر مما فعلته أية منظمة أخرى خلال 
الستين سنة الأخيرة". وكتب يقول إن منظمة التجارة العالمية التى تسهل التجارة الحرة 
"منظمة تلعب دورًا محوريًا فى كيفية تقاسم العالم موارده. وسوف يعزز نجاحها 
الإخاء الذى كان يريده نويل بين الأمم . 

وعلى الرغم من ذلك فإن الأمريكيين العاديين. بل وعددا متناميًا من الأفراد حول 
alll‏ يرون أن الوعد بحياة أفضلء من خلال مزيد من الاندماج وفتح الاقتصادات 
التى كانت منغلقة فيما مضىء لم يكن صادقاً . والواقع أن استطلاعات الرأى والمقالات 
الإخبارية والتقارير تشير إلى أن جموعا غفيرة من العاملين. لاسيما من يعيشون فى 
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الدول الأكثر تقدمًا اقتصاديًاء صاروا يعتقدون tha‏ أم صوابًا- أن العوللة خفضت 
بالفعل مستويات معيشتهم. كما أن هناك إحساسًا بأن الفرص المرموقة صارت أندر, 
وأن جودة الوظائف تراجعت بشكل ale‏ لاسيما فى ضوء إقدام أصحاب العمل على 
إلغاء المزايا. كالرعاية الصحية والمعاشات. أو تقليصها. 


لم يعد الأمر متجاهلاً 


هناك مراقبون أعمق فكرًا أعربوا أيضًا عن هذه المشاعرء مجادلين - ضمن 
E‏ هون seal (SS Melty (a elas is‏ ها 
القرن الثامن عشر ديفيد ريكاردو David Ricardo‏ ليست سارية كما كانت من Jad‏ 
افرح هذا | Oe‏ او الأ دعاو حل دا دافا ا زكرت 
على إنتاج ما تحسين إنتاجه وتاجرت بحرية مع الآخرين؛ لكن ظروف العصر 
الحديث كشفت عن وجود عيوب فى هذه النظرية. أولاً. افترض ريكاردو أن الأسواق 
حرة. حقًاء فلا تشويها عوائق مثل أسعار العملة التى يتم التحكم فيها بشكل 
مصطنع, وأن قواعد اللعبة - كالتى تحمى حقوق الملكية الفكرية - متشابهة عمومًا 
بين الأمم. 

علاوة على lS‏ فإن نظرية ريكاردو -كما Jules‏ الصحفى والمؤلف مارتن 
هاتشنسون Martin Hutchinson-‏ افترضت وجود alle‏ يتسم بالسكون. يقول 
هاتشنسون: "الواقع أن العالم لم يكن ساكنًا تمامًا حتى فى عام NAVY‏ ومنذ ذلك 
الحين وهو يقل سكونا". ويضيف قائلاً إنه فى زمن ريكاردوء "ريما كان أحد المصنعين 
فى العالم الثالث يستغرق جيلين كى يكتسب ما لدى نظيره الغربى من أساليب تصنيع 
ومعرفة بالتصميم والرقابة والتسويق". أما فى يومنا هذاء 'وفى وجود التعليم التجارى 
الحديث, واتساع نطاق السفرء وتوافر الاتصالات فى كل مكان, فيمكن إنجاز هذه 
العملية فى أقل من عقد من الزمان. ومن ثم فإن حسابات الميزة المقارنة تتغير بسرعة 
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والى حد pS‏ فى غير مصلحة القوة العاملة بالدولة الأكثر ثراء على العموم, اذا تعلق 
الأمر بالتعهيد ونقل التكنولوجيا". 


يلقى بعض الخبراء باللوم فى خسائر العاملين على زيادة إقبال الولايات المتحدة 
وغيرها من الدول المتقدمةء بما فيها دول أوروبا الفربية. على إسناد الإنتاج إلى الدول 
الأقل lai‏ وهو اتجاه استمد قوته - Gay‏ للكاتب الصحفى بول كرايج رويرتس Paul‏ 
Craig Roberts-‏ من انهيار الاشتراكية العالمية عقب زوال الاتحاد السوفيتىء مما أتاح 
للشركات ”مدخلا إلى تجمعات العمالة الفائضة فى الصين والهند"» ومن ظهور الإنترنت 
فائقة السرعةء التى مكنت الشركات من الحصول على خدمات مهنية من أى مكان حول 
العالم. وهو يرى أن "هذين التطورين كان معناهما إمكانية إقصاء العمالة الأمريكية 
غزيرة الإنتاج مرتفعة الأجر من الوظائف الإنتاجية وإحلالها بعمالة أجنبية تضارعها 
فى غزارة الإنتاج» Gly‏ كانت أرخص منها بكثر". 
لقد أسفرت هذه الحوافز المنحازة للخارج عن انتشار تبنى هذه الإستراتيجية 

التى يرفضها رويرتس - وهو مساعد سابق لوزير الخزانة الأمريكى - باعتبارها 
"مراجحة عمل". كما أن هذه المناورة عززت أيضًا التفاوت الاقتصادى. 

إن الإسناد الخارجى للوظائف يفكك سلالم الحراك الصعودى 

فى الولايات saill‏ مستقطبًا الناس إلى أغنياء وفقراء» ومفاقمًا 

بالتالى ... مشكلة توزيع الدخل. وبسبب ... السقف المفروض 

على رواتب التنفيذيين المخصومة من الضريبةء يعتمد دخل 

التنفيذيين بالدرجة الأولى على المكافآت المرتبطة بالأداء ... مقايل 

بلوغ الأرباح المتوقعة أو تجاوزها بممارسات من قبيل الإسناد 

الخارجى للوظائف وتقليص تكاليف الإنتاج. لقد أقمنا نظام 

حوافز يتقاضى فى ظله حفنة من التنفيذيين فى الشركات رواتب 

ضخمة لتدمير الوظائف وفرص العمل أمام الأمريكيين. 
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ويبدو أن الحقائق تؤكد ذلك. على الأقل بشكل غير مباشر. فقد cele‏ على سبيل 
JÒN‏ فى مقال لإدوارد لوس Edward Luce‏ وكريشنا «Krishna Guha Lapa‏ نشرته 
صحيفة فاينانشال تايمز فى يوليى TeV‏ بعنوان 'سامرز ورويين يلقيان الضوء على 
ضعف الأجور". أن الولايات المتحدة فى عام نموها الخامس منذ الركود الأخيرء ومع 
ذلك فإن متوسط الدخل الأسبوعى للعاملين بالأجر الواقعين فى منتصف سلم الأجور 
(بمعنى أن نصف القوة العاملة يجنى أكثر منهم والنصف الآخر يجنى أقل منهم), 
شهد انخفاضًا حقيقيًا بنسبة ZY, Y‏ منذ بداية التعافى فى أكتوير Jilly ٠٠٠٠,‏ 
انخفض متوسط الأجر مقدرا بالساعة للعمال غير الإداريين بنسبة /٠ V‏ منذ الربع 
الأخير لعام Y.N‏ كما يقول مكتب إحصائيات العمل الأمريكى. وهذا يتباين مع 
التعافيات الأمريكية السابقة. حيث بدأ نمو الأجور يفوق التضخم فى مرحلة مبكرة 
Pans‏ من الدورة. 

إن الأثر واضح بالنسبة للمشككين فى مبدأ التجارة الحرة عبر الحدود» حيث كتب 
صحفيا فاينانشال تايمز لوس وجوها يقولان: 'يقول روب شابيروء رئيس مبادرة 
العولمة. وهى جماعة ضغط وسطية تابعة لشبكة الديمقراطيين الجدد: إن ما نراه هو 
تخول هكل pS‏ قى :طريقة عمل الاقتضاد الأمريكى: فق غيرت:الآثارٌ Glas‏ 
لصدمة العرض الناشئة عن دخول مئات الملايين من العمال الصينيين إلى الاقتصاد 
العالمى الطريقة التى يستفيد بها العمال الأمريكيون من التجارة"؛ فانفتاح الاقتصادات 
التى كانت منعزلة سابقًا فى الصين والهند وغيرهما أيضًا أضاف. وفقا لمعظم 
التقديرات» أكثر من مليارى عامل إلى مجمع العمالة المتاحة العالمى. 

لكن المعاناة لم تقتصر على الأمريكيينء إذ تشير التقارير إلى أن الأثر كان واسع 
المدى. فعلى سبيل المثال» كشف مقال لكارتر دوفرتى Carter Dougherty‏ وكاترين 
بينهولد Katrin Bennhold‏ نشرته صحيقة نيويورك تايمز فى gible‏ ۲۰۰۸. بعنوان 
"ركو الأخور يعوق Lid‏ الحياة CU‏ للطيقة المتوسطة الأورسية", أن أعداذا Bak‏ 
من الأفراد الذين يعيشون على الجانب الشرقى من الأطلنطى تراجعوا ماليا أيضا فى 


138 


السنوات الأخيرة. وفى الوقت الذى يمكننا أن نلقى ببعض اللوم على الضغوط 
التضخمية التى رفعت أسعار الأغذية وغيرها من الضروريات. نجد أن حقيقة ملاقاة 
العمال صعوية أكبر فى تلبية احتياجاتهم يمكن أن نعزوها "إلى قرارات سياسة 
وتطورات اقتصادية عندما بدأت العولمة تعيد تشكيل أوربا والعالم خلال العقد 
الماضى". وأضافت تايمز: 
فى ألمانياء أكبر اقتصاد فى أورياء بدأ التراجع فى القوة الشرائية فى عام 

Ye..‏ عندما بدأ أصحاب العمل ينتزعون تنازلات فى الأجور من النقابات العمالية 
وإلا سيحولون -ببساطة- الوظائف إلى أورويا الشرقية والصين. لقد ارتفعت الدخول 
المعدّلة وفقًا للتضخم ما بين /١‏ و/ فى التسعينيات, لكن أكثر من مليون ألمانى 
خسروا وظائف بنظام الدوام الكامل خلال ركود ساد خلال عامی ۲۰۰۰ وا۲۰۰ 
ويعدهما. ومن ثم طالت ساعات العمل الأسبوعية دون أجر إضافى» ومن ٠٠٠٤‏ حتى 
٠۷‏ فاق التضخم زيادات الدخل بالنسبة للأسرة المتوسطة. 

هناك عدد من المراقبين يرون أيضًا أن التجارة الحرة زادت - 

ولم تخفف - أنواع التفاوت التى من شأنها أن تشعل التوترات 

الاجتماعية. ففى مقال لبوب ديفيس بعنوان "صندوق النقد الدولى 

يدعم نقاد العولة' نشر فى أكتوير Ye eV‏ ألقت صحيفة وول 

ستريت جورنال الضوء على بحث أجراه صندوق النقد الدولى 

يشير إلى أنه على الرغم من ازدياد الثروة عمومًا من خلال 

العولةء فإن Jou"‏ العاملين منخفضى الدخل ارتفع فى الأغلبية 

العظمى من الدول ... بوتيرة أبطأ مقارنة بالعاملين الأكثر مهارة, 

ونتيجة لذلك اتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء وأقر 

الصندوق بأن هذا الوضع قائم "منذ بدأت الدول فى أمريكا 

اللاتينية وآسيا وأوروبا الشرقية تحرير اقتصاداتها". 
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لم تقتصر الأمور مبعث القلق على ركود الأجور وفقدان الوظائف وتنامى التفاوت 

الاقتصادى. ففى الولايات المتحدة. يشكو منتقدو الإسناد الخارجى للوظائف ومجموعة 
متنوعة من الترتيبات التجارية UUA‏ من تفكيك قاعدة الأمة التصنيعية. مجادلين بأنه 
قوض آفاق النمو طويل المدى فى البلاد. وأكدت دراسة لجويل بويكين Joel Popkin‏ 
وكائرين كوب Kathryn Kobe‏ نشرت فى فبراير ۰۲۰۰٠‏ بعنوان "الابتكار التصنيعى 
الأمريكى فى خطر” 

لقد انكمشت حصة الولايات المتحدة من التجارة العالمية فى 

المنتجات المصتعةء منخفضة من ٠١‏ فى أواخر التسعينيات إلى 

٠‏ فى ۲٠٠٤‏ كما أن حصة الولايات المتحدة من التجارة 

العالمية فى بعض صناعات التصدير الأعلى قيمة مضافةً؛ مش 

الآلات والمعدات» فى انخفاض. علاوة على ذلك فإن الولايات 

المتحدة تعانى الآن See‏ تجاريًا فى منتجات التكنولوجيا 

المتطورة؛ وهى السلع التى تنتجها الصناعات المتوقع أن تقود 

الصادرات الأمريكية فى القرن الحادى والعشرين. 


حركة ارتجاعية متنامية 


أشعلت التطورات السلبية فتيل حركة ارتجاعية متنامية ضد gall‏ حيث يثير 
الأمريكيون وغيرهم؛ على نحو متزايد. شكوكًا حول نظام يزعم أنه عادل فى حين أنه 
يسمح لأمم مثل الصين والهند واليابان أن تكون لها اليد العلياء من خلال سياسات 
تحمى الوظائف والصناعات المحليةء وتؤدى إلى تراكم الفوائض التجارية الكبيرة 
تراكما فيما يبدو لا ينتهى أبدًا. وقد انتقد العمال المظلومون Casi‏ إطارًا اقتصاديًا 
يبدو أن التوكيد فيه ينصب على تعزيز الأرباح وأسعار الأسهم على حساب الأجور 
والمزايا الوظيفية. والحقيقة أن المعلق gf‏ دويز Lou Dobbs‏ - الذى طالما اعترض على 
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فكرةأنا 5 لتجارة الحرة غ عبر sll‏ لمقيّدة أشبه بدواء لجميع العلل - وصف 
السكامافة القن lS pally taal lias les‏ الاح لكا اها هون 
على الطيقة الوسيطي". 

لم تكن البلدان فى آسيا هى الأهداف الوحيدة. فالمواطنون على كلا جانبى 
gail‏ اة سكو :على gat‏ مخز اين مي العمرو التاجم هن افافية التجارة 
الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا). وهى اتفاقية ثلاثية طرفها الثالث كندا. وتجادل 
الاعات الال فى OLY gl‏ تة وقي izle‏ الجنوينة LEG Gl‏ تة عق 
فقدان أعداد كبيرة من الوظائف وسباق نحو الحضيض فيما يتعلق بأوضاع العمل 
عموما بدلا من أن تخلق فرصا جديدة. ووفقا لتقرير نشره موقع فرونتيرا نورت 
سور Frontera NorteSur‏ فى ديسمبر ۲۰۰۷ يعنوان GAL"‏ فى سن الرابعة ipie‏ 
بشكو المكسيكيون من تمخض التجارة الحرة عن ارتفاع سعر التورتيلا - وهى غذاء 
رئيس- بنسية ۷۳۸/ منذ إبرام الاتفاقية فى VANE‏ بدلا من تخفيضها الأسعار كما 


وفى السنوات الأخيرة» دعا المعارضون للتجارة المتزايدة التحرر عبر الحدود إلى 
تغييرات جوهرية فى شروط التجارة؛ وتطبيق إجراءات يرون أنها تحقق تكافرًا فى 
الفرص. واللافت للنظر أن هذا الزخم لم يجئ من الطبقة العاملة واليساريين فحسب, 
وهم الذين دأبوا على النظر إلى العولمة بقدر كبير من التشكك. فقد انتشرت المقاومة 
bai‏ بين المهنيين والمحافظين الذين صار كثير منهم أكثر تعاطفًا مع المخاوف البيئية, 
فضلاً عن السياسات التى سمحت. ضمن ما سمحت به» باستمرار تدفق المهاجرين 
غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة دون كابح. 

لقد تلاشت بمرور الزمن الذكريات التى كانت تدعم ذات يوم الأجندة المؤيدة 
للتجارة. فكثير من الاقتصاديين يرون: على سبيل JEU‏ أن سبب تحول الانكماش 
الاقتصادى الذى أعقب انهيار سوق الأسهم فى NAVA‏ من ركود حاد إلى "كساد 
كبير". هو تمرير “قانون سموت - هولى للتعريقة الجمركية Smoot-Hawley Tarif Act"‏ . 
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فذلك الإجراء الذى صوت عليه ليصير قانونًا فى يونيو ٠۹١١‏ زاد التعريفات الأمريكية 
على عشرات الآلاف من السلع المستوردة إلى مستويات قياسية؛ وأشعل فتيل تحركات 
انتقامية من جانب دول أخرى أدت فى النهاية إلى انكماش حاد فى التجارة العالمية. 
ويؤكد المؤرخون Laat‏ أن التجارة عبر الحدود كانت الرابط الاقتصادى الذى جمع بين 
الأمم عقب انتهاء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا. 
والمثير للسخرية أن المخاوف المتعلقة بالاتجاهات الانخفاضية المترتبة على العولمة 

المتزايدة أثارت Gai‏ اهتماما ببدايات الولايات المتحدة غير المتحررة. ففى تعليق فى 
مجلة آيجا تايمز يقول هنرى سى. كيه. لیو Henry ©. K. Liu‏ رئيس إحدى 
المجموعات الاستثمارية الخاصة؛ إن "الحمائية كانت النظام الاقتصادى الذى يؤمن به 
ويمارسه واضعو دستورناء وكانت التعريفات الحمائية مصدر الإيرادات الرئيس 
لحكومتنا الفيدرالية منذ نشأتها فى 1۷۸١‏ وحتى تمرير التعديل السادس عشر - الذى 
استتحدت شري ة الدخل الفيذرزالية = فى ١١1۹ء‏ فهل كان اولئك المستشولون 
الحكوميون. خلال ما يربو على Ties BU‏ متهاونين فى عدم تقيّدهم بالتزام أخلاقى 
بالتجارة “Spall‏ بل العكس هو الصحيح» كما يقول المؤلف وأستاذ التاريخ إريك 
روتشواى Eric Rauchway‏ فى تعليق ga dal‏ ريبابليك New Republic.‏ 

يقول ها - جون Ha-Joon Chang gilts‏ الخبير الاقتصادى 

بجامعة كمبريدج» فى كتاب "السامريون الأشرار" Bad‏ 

5 إن بمقدورك أن تتعلم من التاريخ الأمريكى رقنا 

حول التنمية الاقتصادية: لكنْ منافع التجارة الحرة والأعمال 

الحرة والديمقراطية والحماية القوية للممتلكات الخاصة ليست من 

بينها. فخلال السنوات التى طورت فيها الولايات المتحدة قوة 

صناعيةء تجنب الأمريكيون الأسواق الحرة:ء وكذلك الديمقراطية 

فى الواقع. ولكننا الآن نجد الولايات المتحدة» والمملكة المتحدة 

وصندوق النقد الدولى, واللاعبين الماليين الكبار الآخرينء يوصون 
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بالتجارة الحرة وانسحاب الدولة عموما من الاقتصاد باعتبارهما 
الطريقة الوحيدة للتنمية الاقتصاديةء متحدين التاريخ الفعلى 
لأمم العصر الحاضر الغنية. 
ومع ذلك» فمن الصعب أن نرفض تأكيد من يقول بأن الأمم حول العالم استفادت 
من مشاركتها فى نظام اقتصادى مستوحى من الليبرالية الجديدة. بقواعده المؤيدة 
للتجارة وآلياته الخاصة بزيادة التعاون. والحقيقة أن روسياء على الرغم من كل حديثها 
الطنان عن عدم رغبتها فى الركوع لغرب متغطرس. ظلت Lasi‏ يبدو مصممة على 
الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حتى عندما قللت من شأن تلك الطموحات فى 
أعقاب اجتياحها أوسيتيا الجنوبية سنة Ve eA‏ وفى خضم المحاولات الأمريكية لنشر 
درع صاروخى دفاعى أورويى فى ساحتها الخلفية. فقد جاء فى تقرير لجليب 
برايانسكى Gleb Bryanski‏ نشرته رويترز فى مارس ۲۰۰۸ بعنوان "كودرين الروسى 
يقول إن محادثات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية شارفت على نهايتها", أن 
قيصر السياسة الاقتصادية الروسية قال إن الانضمام إلى المنظمة "سيكون المعلم 
البارز التالى فى تطور روسيا الاقتصادى بعد تحرير حركة روس الأموال فى 5٠١1‏ . 


القوى المعادية تحشد طاقتها 


إن الحقيقة. على أى حال هى أن التعاون الدولى اعتمد بالدرجة الأولى على 
انتعاش النمو العالمى - وجله استمد طاقته المحركة من المستهلكين فى أكبر اقتصاد 
فى العالم - وتشابك معه. وعلى أثر انفجار فقاعة ائتمانية تاريخية - متمثلة فى حدوث 
تصحيح مؤلم للاختلالات الهيكلية - وأعباء القيود المتنامية على المواردء والتداعيات 
الموهنة الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية» ستجد الأمم دافعًا أقل كثيرًا للعمل 
معًا. وهذا لا يعنى أن البوادر الدالة على وجود بعض المشكلات لم Luss‏ بالفعل. فعلى 
الرغم من أن الخلافات الكبيرة على السياسات الزراعية كانت السبب المزعوم وراء 
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فشل محادثات التجارة العالمية التى جرت خلال جولة dagal‏ فإن هذا الانهيار كان 
أيضا يمثابة إنذار مبكر بتغير فى درجة الحرارة الجيوسياسية. فالبلدان لم تعد تشعر 
Juus‏ أو حتى بانجذاب نحو aly!‏ معاهدات متعددة الأطراف لصالح ql‏ وبدلا من 
ذلك استغل كثير منها هذه الفرصة للتصرف على نحو منفرد وإبرام اتفاقيات يمكن أن 
تكون أكثر ملاعمة للمصالح الوطنية. 

ثمّة تحرك طائش من جانب الولايات المتحدة وضع أيضًا الأساس للانقسامات 
المستقيلية حول التجارة عبر الحدود. فقد جاء فى تقرير أعده لُورين ويليرت Lorraine‏ 
أرعااعه /الا, نشرته وكالة بلوميرج فى AERA JAg‏ بعنوان hs‏ منظمة التجارة 
العالمية الخاص بالقمار على الإنترنت يثير معارضة ES pal‏ أن "رفض الولايات 
المتحدة الامتثال لقرار منظمة التجارة العالمية بشأن القمار على الإنترنت يهدد يتقويض 
العالمية قريبًا فى مطالية من Uys‏ أنتيجوا ويربودا Antigua and Barbuda‏ المدارية 
بتعويض سنوی Y, E‏ مليار دولار أمريكى من الولايات المتحدة التى صدر قرار من 
منظمة التجارة العالمية لأول مرة فى ٠٠١84‏ يعدم مشروعية قانونها الذى يحظر على 
الأمريكيين المراهنة على مواقع ألعاب الإنترنت". 

ووفقا لما أوردته الخدمة الإخبارية على الإنترنت» فإن "مدلولات هذه القضية 
تتجاوز بكثير أمة أنتيجوا ذات التسعة وستين ألف نسمة؛ لأن الولايات المتحدة أعادت 
صياغة قواعدها التجارية لاستبعاد هذه القضية من اختصاص منظمة التجارة العالمية 
Yas‏ من إعادة صياغة قوانينها الخاصة بالقمار. إن احتمال إقدام أمم أخرى مثل 
الصين على اتخاذ مسلك Bilaa‏ إذا لم تسر الأمور على هواهاء قد روع مجتمع 
التجارة الدولية". وعلى الرغم من أن المحكمين فى المنظمة: التى تضم VON‏ دولة, 
حكموا فى النهاية لأنتيجوا بتعويضات لا تساوى إلا جزءًا مما كانت تطالب به فإن 
معالجة الولايات المتحدة المتغطرسة والخرقاء للمسألة أعطت الآخرين الضوء الأخضر 
للعب بقواعد التجارة إذا وجدوا فى أنفسهم ميلاً لذلك. 
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ومهما يكن. فإن البيانات المنشورة فى ربيع ۲٠١۸‏ أشارت إلى أن بندول التجارة 
الحرة التوسعية بدأ من قبل يتأرجح [tLe‏ فى الاتجاه المعاكس. فقد كشف تقرير ل 
ألان بياتى Alan Beattie‏ نشرته صحيفة فاينانشال pol‏ بعنوان "دراسة: التجارة 
العالمية تتباطأ إلى حد التوقف "AGI‏ عن أن التجارة العالمية عبر الحدود SUL‏ إلى 
حد التوقف التام تقريبًا خلال العام الجديد؛ مما يهدد بتقلصها لأول مرة منذ دخول 
الاقتصاد الأمريكى مرحلة ركود فى عام 2٠٠١١,‏ وقد كشف مؤشر أعده مكتب تحليل 
السياسات الاقتصادية -وهو معهد بحثى هولندى - أن التجارة العالمية فى السلع 
ارتفعت بمعدل سنوى ", /٠‏ على مدى الشهور الثلاثة الماضية حتى يناير. وقال 
المعهد: هذا تباطؤ كبير؛ وإن نمو حجم التجارة العالمية فى اتجاه انخفاضى". 

إذا كانت الأنماط السابقة تعيد نفسها - وهو ما يبدو أكيدا بالنظر إلى وجود 
كثير من القوى السلبية الأخرى على الساحة - فإن النمو المتعثر سينشط ويوسع نطاق 
المعارضة الوليدة للتجارة الحرة وقوى العوللة. وسوف يجتاح مد متصاعد من المشاعر 
الحمائية الدول المتقدمة والنامية على السواء. إن توليفة العجوز العالمية -المتناقضة 
Gals‏ - فى إمدادات الموارد المهمة, مثل الطاقة والمياه والغذاء علدو على الوفرة قن 
المنسوجات والهواتف النقالة والسيارات وغيرها من المنتجات التى أنتجت بغزارة فى 
السنوات الأخيرة بواسطة مولّدات الصادرات. كالصين واليابان» ستباعد بين الدول. 
وسوف تتحول الدعوات للتحرك إلى واقع مرير وقاس. 


فى الحقيقةء هناك تقارير عديدة تشير إلى أن المشاعر المناوئة للتجارة متأججة 
منذ فترة, لاسيما بالقرب من مراكز القوة. حيث جاء فى مقال لجريج هيت Greg Hitt‏ 
نشرته وول ستريت جورنال فى ديسمبر ٠٠١7‏ بعنوان "التركيز على الصين قد 
يؤجل خطط بوش التجارية" أنه "فى مطلع سنة انتخابية. تتصاعد الشكوك التجارية 
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فى الولايات الملتحدة. مؤججة الصراعات بين البيت الأبيض والكونجرس على 
السيطرة ... ويتركز معظم القلق على المنافسة التى تشكلها الصين, ثانى أكبر شريك 
تجارى للولايات المتحدة بعد كنداء فالديمقراطيون فى مجلس النواب يتجهزون لسن 
تشريع للتعامل مع المخاوف المتعلقة بالتزييف الصينى وسلامة المنتجات وسياسة 


العملة وأمور أخرى” . 


وأضافت الصحيفة : 


Jules‏ النقاد بأن الصين تبقى عملتها منخفضة على نحو متكلّفه 

مما يخلق اختلالات pied‏ المصدرين الصينيين ميزة غير عادلة 

فى السوق العالمية. وفى الأسابيع الأخيرة. سمحت بكين لعملتها 

بأن تقوى بوتيرة أسرع رغم قلة ما يوحى بأن هذه الخطوة 

أرضت الأمريكيين الذين ينتقدون سياستها الخاصة بالعملةء 

حيث صرح ساندر ليفين «Sander Levin‏ عضو مجلس النواب 

الديمقراطى عن ولاية ميتشجان الذى يعد صوتًا مهما فيما 

يخص سياسة التجارة فى مجلس النواب» بأن المفاوضات 

الأخيرة مع الصين أظهرت أن الإدارة JUAT‏ أكثر منها أفعال". 

وقال النائب ليفين, الذى يرأس اللجنة الفرعية للتجارة» إن نتائج 

المحادثات المتوسطة 'عززت الفكرة العامة فى الكونجرس بأننا 

نحتاج فعلاً إلى العمل بجد على إصدار تشريع". ويضغط 

أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا لإعطاء البيت الأبيض أدوات 

جديدة لتشديد السياسة تجاه الصين. 

لقد أثارت مثل هذه الجهود استجابة حادة بالقدر نفسه من الجانب الآخرء daa‏ 

جاء فى تقرير بعنوان "الصين تحذر من إجراءات مضادة إذا مرر الكونجرس الأمريكى 
مشروع قانون التجارة". نشرته وكالة الصحافة الفرنسية فى يونيى ۲١١۷‏ أن الصين: 
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حذرت من إجراءات مضادة لم تحددها إذا ... اعتمد الكونجرس 

مشروع قانون بشأن نظام بكين للصرف الأجنبى من شأنه أن 

يؤدى إلى زيادة التعريفات الأمريكية على الواردات الصينية. 

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية كين جانج Qin Gang‏ 

للمراسلين إن guall”‏ كانت ترى دوما أن تنمية التجارة الثنائية 

بين الصين والولايات المتحدة فى مصلحة كلا الجانبين", ولكن 

من الممكن أن يمرر الكونجرس الأمريكى هذا التشريع الذى 

سيؤدى إلى مشكة ارتفاع التعريفات الجمركية على السلع 

الصينية. ... ولئن حدث هذاء فلن تقف الوزارات الصينية المعنية 

"gull مكتوفة‎ 

ومع استمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية فى الولايات المتحدة وحول العالم, 
سيزداد الغفضب الجماهيرى والقلق السياسى. فعلى نحو متزايد. ستجلب سياسات 
التجارة التوسعية والشركاء التجاريون ذوو التوجه التصديرى لأنفسهم اللوم على 
مجموعة كبيرة من العلل الاقتصادية والاجتماعية. من ضمنها ارتفاع معدلات البطالة, 
وانخفاض الأجورء وانعدام الاستقرار الاجتماعى:؛ وانتشار المخاوف من المستقيل. 
وسنسمع تصفيقًا حادًا للإجراءات القاسية التى تحمى العمال المحليين. وتقلل أو نلغى 
المنافسة غير العادلة. وتحد من أنوا ع وكميات السلع والخدمات التى يمكن الحصول 
عليها من بلدان أخرى. 
وفى مرحلة مبكرةء من الأرجح أن ينادى اقتصاديو الاتجاه السائد؛ ومن يعيبون 

النموذج الريكاردى رغم إيمانهم بمنافع زيادة التجارة عبر الحدود» بعمل ترتيبات 
ثنائية خاصة تعالج ادعاءات عدم العدالةء وإن كانت ستسعى أيضا إلى إبقاء القنوات 
التجارية مفتوحة. ومن بين الاحتمالات نھچ وصفه جابور شتاينجارت Gabor‏ 
4 على موقع شبيجل أونلاين Spiegel Online‏ بأنه أسيقتضى من الصينيين 
والهنود والمكسيكيين إدخال إصلاحات فى بلادهم مقابل إمكانية دخولهم الأسواق 
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الأمريكية» وهى الإصلاحات التى ستشمل تطبيق معايير بيئية أشد del jue‏ والنهوض 
بالرفاهة الاجتماعية فى بلادهم وإعادة. تقييم عملاتهم. 

وسيعول القناذة الستاسصوق الاكثر حخصافة le Cai‏ أسلوت الإقناع 
والقناوهمات الجنازمة :مخ وزاء Sl‏ لسن لتدارك الفا :الأكثر [ypu‏ وسيهييوة 
بالأمم الأخرى تصحيح الاختلالات التجارية طواعية لئلا يفاجئوا بالحصص والتعريفات 
الجمركية وغيرهما من الإجراءات. ويناء على التاريخ الحديث. فإن fle‏ هذه الجهود 
ريما يحقق نجاحا محدوداء فى البداية على الأقل. فهناك, على سبيل المثال. تقرير 
لهيلين يوان ‘Helen Yuan‏ نشرته وكالة بلومبرج فى ديسمبر ۲۰۰۷ بعنوان الصين 
تطبق وترفع تعريفات صادرات الفولاذ usally‏ أورد بالتفصيل خطط هذه الدولة 
'لتطبيق تعريفات تصدير على بعض منتجات الفولاذ ... ورفع معدلات التعريفة على 
أصناف أخرى لكبح جماح الفائض التجارى القياسى وتخفيض استهلاك الطاقة 
والتلوث". والواقع أن هذا التحرك ela‏ فيما يبدو ردا على تهديدات من Ca‏ ع السياسة 
فى الاتحاد الأوربى بأنهم سيتخذون إجراءًا عدوانيًا حيال إغراق السوق الأوروبية 
المزعوم بمنتجات الفولاذ الصينية. 


مد متضاعد من الانعزالية والحمائية ورهاب الأجائب 


سيثير النفوذ الأمريكى المنحسرء وتصاعد القلاقل الاجتماعية, وكثرة الضغوط 
الاقتصادية. الشكوك فى النهاية حول سلطة المنظمات كمنظمة التجارة العالمية. ولكن 
على المدى القريب» سنرى تصاعدًا hla‏ فى نداءات الإغاثة فى ظل الأطر الموضوعة. 
وستشكل اتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق - التى تفرض تعويضًا فى 
القضايا التى يثبت فيها أن الشركات ألحقت ضررا ببيعها سلعا بأقل من الأسعار 
التى ستجلبها فى أسواقها الوطنية - أساس كثير من التحديات. وسيرد المصدرون 
على ذلك بشكاوى من الحمائية فى هذه الأثناء. وفى النهاية سترفض الدول الآليات 
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متعددة ne‏ 2 وتواجه ا بشكل أكثر فور وسيركز cet‏ على 
ا T‏ ا 


سوف تنتشر التعريفات. والحمصص. والأفضليات By all‏ والقواعد التى تراعى 
المصالح المحلية؛ بشكل متزايد حول العالم. وعلى الرغم من أن معظم الحواجز سينشاً 
عن مناورات فى التشريعات والسياسة الحكومية. فمن المرجح أن ينشأ بعضها من 
مستوى القاعدة. بشكل عفوى فيما يبدى. حيث إن النقايات العماليةء والجماعات 
الشعبية والقومية. ومختلف وسائل الإعلام. ستروج للمقاطعات الخاصة والرسمية ضد 
Y ake DA‏ تحابى Stan‏ | الوطنية. وستواجه ~ ضغطًا لا يلين لتوظيف 


والمهاجرين والدخلاء. 


لن تكون التحارة هى الهدف الأوحد. قالمخاوف من بيع الثروة الاقتصادية = 
أصول الشركات. والبنية التحتية والمنشات اللوجستية المهمة. والأرض cma‏ 
aap‏ ا الأساسية E‏ الصناعية ae‏ زهيدة: ae‏ يمثل استشرا GI‏ 
ستحفو على تطبيق سناسات اتنتكمارية تقتيدية وتنميطن Gol‏ کی Oh‏ ری وماذا 
مطالبات. وحوافز مالية وجزاءات Vaii‏ لإعادة الأموال المستثمرة فى الخارج إلى 
أوطانهم. وبعد أن تضاعفت التدفقات النقدية عبر الحدود ثلاث مرات لتشكل حوالى 
0 من إجمالى الناتج المحلى العالمى على مدار عقد saly‏ وفقًا لبيانات صندوق 
النقد الدولى» فإن هذه التدفقات سوف تتحول سريعا إلى الاتجاه المعاكس. 

سيدفع النمو المتعثر واضطراب أحوال السوق. على نحو متزايد. يعض بعص 
الحكومات. وخصوصا فى الدول الناميةء للتستر على الإخفاقات التجارية بالتصرف 
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فى بعض أصولها الأجنبية أو كلها. وسيسعى كثيرون إلى الإبقاء على النمو من 
خلال زيادة الإنفاق المحلى. ففى الصين. على سبيل JEL‏ من الأرجح أن تؤدى 
المخاوف الحكومية من حدوث قلاقل مدفوعة بالتباطؤ الاقتصادى» علاوة على تداعيات 
الإضرار بالبيئة لسنوات. إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية والإسكان والرعاية 
الصحية ومشروعات النظافة وغيرها من الاحتياجات الاجتماعية. وسيأتى جزء من هذه 
الأموال على الأقل من احتياطيات الدولة الرسمية الكبيرة. فستزيد هذه السحويات من 
خطورة الارتفاع المستمر فى قيمة اليوان» وتقوض إستراتيجية النمو الموجهة نحو 
الصادرات الآخذة فى التداعى بالفعل. وسيكون أثر هذه التداعيات ملموس على نطاق 
واسع جدا. 

سوف تتمخض الحواجز المتزايدة أمام التجارة. والقيود المتنامية على حرية حركة 
السلع والخدمات ورأس المال والبشرء عن دوامة من الثأر المتبادل تصعد الخلافات 
السياسية والفوارق الاجتماعية وتقلص التعاون حول العالم» وهذا بدوره سيزيد حدة 
الامتعاض من الدخلاء. لقد كانت العولمة والنمو المزدهر يقفان حائلاً أمام مثل هذه 
المشاعر حتى وقت قريب. GS)‏ الانكماشات الاقتصادية واسعة الانتشار والتغير 
الدراماتيكى فى النظام العالمى سيدفعان هذه المشاعر للطفو إلى السطح من جديد. 
بحيث تزيد الهجمات باطراد على المهاجرين» سواء أكانوا شرعيين أم غير ذلك. بل 
ريما نسمع فى الدول التى يتفشى فيها رهاب الأجانب نداءات ببرامج بفيضة مثل 
عملية ويتباك Operation Wetback‏ التى نظمتها دائرة الهجرة والتجنيس الأمريكية فى 
+ بتوجحيه من الجنرال جوزيف سويتج Joseph Swing‏ مقوض الدائرة المعين 
حديكًا من قبل الرئيس دوايت أيزنهاورء وثفذت جنبًا إلى جنب مع أجهزة الشرطة 
الولاياتية والمحلية؛ وذلك بهدف إعادة موجة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى 
بلادهم. وفى النهاية. تمخضت هذه الإجراءات الصارمة: التى استمرت Úle‏ كاملا 
وكانت موجهة بالدرجة الأولى إلى مواطنى المكسيك. عن ترحيل 17١‏ ألف شخصا على 
الأقل» وغادر مئات الألوف غيرهم طواعية. 


150 


وفى خضم الأحوال الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة: قد لا ينتظر المهاجرون 
حتى حدوث تطور كهذاء بل سيبحثون عن مراع آكثر خضرة فى مكان pal‏ وهو 
الاتجاه الذى يبدو أنه قد بدأ فعلًاء على الأقل فى الولايات المتحدة. فقد وجد مسح 
أجراه بنك التنمية للأمريكتين فى ربيع Ve A‏ على مهاجرين من أمريكا اللاتينية, 
ونشر بالتفصيل فى تقرير لجوليا برستون Julia Preston‏ فى صحيفة إنترناشونال 
هيرالد تربيون» أن ثلاثة ملايين منهم “توقفوا عن إرسال أموال لعائلاتهم GY‏ الحياة 
تزداد عسرا عليهم هنا". وهناك أغلبية كبيرة ممن شملهم المسح “قالوا إنهم لمسوا عداءً 
متزايدًا نتيجة جهود الحكومة الأمريكية والولايات للحد من الهجرة غير الشرعية, 
زادوا زيادة ملحوظة . 

يبدو أن مثل هذا النمط يتفق مع الأبحاث التى تشير إلى أن تدفقات المهاجرين 
تبدو -تاريخيًا على الأقل- مرتبطة ارتباطًا وثيقًا نوعًا ما بالأحوال الاقتصادية. ففى 
عمود على موقع فوكس VOX‏ أكد درو كيلنج Drew Keeling‏ أستاذ التاريخ بجامعة 
زيوريخ» أن “المخاطر الاقتصادية المحيطة بالعمل فى الخارج - لاسيما خطر الركودات 
الدورية- وتوافر شبكات عائلية للمساعدة على التغلب على هذه المخاطرء كانا عاملين 
حاسمين يقرران من يهاجر وكيف يهاجر". ويرى كيلنج أن المخاطر ودورات الأعمال” 
ريما 'يتبين أنها pal‏ من الضوابط الحدودية فى تحديد مستويات الهجرة". 

إن الزيادات النسبية فى تكاليف العمالةء التى شهدتها الأمم الناشئة فى السنوات 
الأخيرة. سوف تجير أيضًا الشركات التى اندفعت إلى تلك الأمم على إعادة أعمالها 
إلى بلادها. والواقع أن الأدلة تشير إلى أن هذا الاقتصاد فى النفقات fas‏ العمل به. 
ففى تقرير نشرته فى فبراير 2٠١4‏ بعنوان 'الشركات الكورية الجنويية تنسحب من 
الصين دون سداد الرواتب أو الديون". ذكرت صحيفة آيجا نيوز: 
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مئات من الشركات لم تفتح مجددا بعد أن أغلقت أبوابها 
بمناسبة رأس السنةء وذلك دون دفع رواتب العاملين أو تسوية 
مديونياتها الأخرى. وقد بدأت سيول تتدخل لتجنب حدوث أزمة 
دبلوماسية. كما بدأت آلاف المصائع المملوكة لتايوان وهونج 
كونج أيضًا تغلق أبوابها ... فالضرائب الجديدة (التى كانت 
الشركات الأجنبية معفاة منها فى البداية)؛ وزيادة الضوابط على 
التلوث؛ وارتفاع قيمة اليوان» وارتفاع تكاليف العمالة (حيث 
يعترف القانون الجديد بحق العاملين فى التأمين الصحى 
وتعويض الفصل من العمل) جعلت من الاحتفاظ بالإنتاج فى 
guall‏ أقل نفعا من ذى قبل. 


القوى المسببة للشقاق 


سيكون النمو الضعيف المتذبذبء والتكاليف المرتفعة. وصخب الحمائيةء ورهاب 
الأجانب» المحركات الرئيسة, إن لم تكن الوحيدة: التى تحفز العودة إلى الداخل فى 
الأمم حول العالم. فهناك ضغوط أخرى ستشعل أيضًا النداءات الانعزالية. من ضمنها 
تكلفة الموارد الرئيسة وتوافرها. ولا شك أن القفزة التى بدأت فى عام ۲۰١۷‏ فى 
أسعار الغذاء والطاقة ستدعم حجج من ينادون بمزيد من الاكتفاء الذاتى. وكما ذكرت 
مجلة سی إن إن مونى” CNN Money‏ فى تقرير نشر فى ربيع ۲۰۰۸ بعنوان "أسعار 
الغذاء فى ازدياد حول العالم”. فإن "أعمال الشغب من هاييتى: إلى بنجلاديش» إلى 
مصر بسبب ارتفاع تكاليف الأغذية الأساسية وصلت بالقضية إلى نقطة الغليان, 
وألقت بها إلى صدارة اهتمام العالم. وكما يقول جيفرى ساكس مدير معهد إيرث 
مه التابع لجامعة كولومبيا: ... هذا هو أكبر شاغل للعالم”. Godly‏ تقرير SÈU‏ 
بنجامين Matthew Benjamin‏ ومارك دراجيم Mark Drajem‏ نشرته وكالة بلومبرج فى 
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يونيى ۲١۰۸‏ هذه الحالة بإيجاز بليغ فى عنوان رئيس يقول: age”‏ التجارة الحرة ريما 
بدأ يقترب من ls‏ فى خضم المخاوف المتعلقة بالغذاء والنمئ . 

وعلى الرغم من أن حدوث تباطؤ اقتصادى sla‏ حول العالم سيقلص بطبيعة 
الحال الطلب على الطاقة على أحد المستويات:؛ فإن قيود ذروة إنتاج النفط؛ والزيادة 
الحادة فى مستويات استهلاك الفرد فى الدول النامية. ستواصلان وضع أرضية 
لأسعار الوقود الحفرى. وهذا وحده سيفرض إعادة نظر شاملة فى فوائد الارتباط 
بالدول الأخرى (والإبقاء على هذا الارتباط). اللهم إلا إذا كان ذلك لجنى ثروتها من 
الموارد. وفى حوار مع تیرینس ماكنالى فی فبراير Yey‏ جادل توماس هومر = 
ديكسون- La fies‏ على آراء توماس فريدمان - بأن الاقتصاد العالمى عديم الاحتكاك 
الذى تصوره رائد مفهوم "الأرض المسطحة لا يجدى إلا إذا "كان لدينا طاقة رخيصة 
وفيرة. ومع gle‏ أسعار الطاقة. سيبدا الناس فى تقريب الإنتاج من المستهلكين. فإذا 
كنت تبيع سلعك فى الولايات Bail‏ فلا يعقل أن تكون منشآتك التصنيعية قى 
الصين» بل سترغب أن تكون على الحدود المكسيكية على الأقل". 

إن الانتعاش الذى يشهده الإسناد الخارجى للإنتاج حول العالم سيتحول إلى 
إخفاق. فإلى جانب ارتفا ع تكاليف الأجور فى الخارج» هناك مؤثرات أخرى Base‏ من 
ضمنها حملات التشهير والسياسات الضريبية المتفيرة. ستجبر الشركات على 
الانسحاب من الساحة الدولية وتوجيه المزيد من أنشطتها التجارية إلى داخل أوطانها. 
وهناك تقرير لبيتر بای Peter Pae‏ نشرته صحيفة "لوس أنجليس تايمن" فى نوفمير 
۷ بعنوان "أمريكا البلدة الصغيرة: بنجالور الجديدة؟” يوحى Gl‏ بعض الشركات 
ربما ol,‏ بالفعل بوادر الفشل. ففى إحدى الشركات الأمريكية» على سبيل JÈU‏ صار 
تعهيد العمل على الحاسب الآلى لمراكز محلية فجأةً منطقيًا أكثر من قبل. "فإنجاز 
العمل فى مدينة كورسيكانا بتكساس يوفر لاتحاد شركات نورثروب جرومان Northrop‏ 
زهاء ./٤١‏ مقارنة بإنجازه قى لوس أنجليس. ونسبة التوفير هذه هى 
النسبة نفسها التى كانت ستتحقق من إرسال الوظائف إلى خارج البلاد. ويقول 
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توماس شيلمان (pus Thomas Shelman‏ مجموعة الدفاع التابعة لنورثروب» ومفسس 
برنامج الشركة للإسناد الداخلى: إننا نحصل على جودة عالية جدا وقوة عاملة 
متفانية". وفى الوقت المناسب» سيجبر الواقع الاقتصادى والسياسى والاجتماعى 
العدائى الشركات على إعادة التفكير فى هذه الجوانب وفى كثير غيرهاء فيما يتعلق 
بكيفية عملها. وهذا كله حفاظًا على بقائها فحسب. 


الخوف يدعم مزيدا من اللاعولمة 


ستدفع المخاوف المتعلقة بمعايير الصحة والسلامة فى الخارج البلدان إلى مزيد 
من التباعد. وستزداد الاختلافات القضائية حدة. حيث إن النفودٌ الأمريكى المتضائلء 
والاقتصانات المشلولة فى الولانات المتحدة وأورويا: ay‏ أماكن أخرئ: ستتدفع كثيرا 
من الدول إلى تجاهل القواعد التى أملاها الغرب أو التخلى عنهاء مع تبنى قواعد 
محلية أو إقليمية Yas‏ منهاء أو Lay‏ عدم تبنى أية قواعد. وفى هذه الأثناء سيدق 
أنصار حماية المستهلك فى أماكن, مثل الولايات المتحدة. جميع أنوا ع نواقيس الخطر 
بشأن المنتجات الأجنبية» متعللين بوقائع مثل استيراد عينات صينية ملوثة من عقار 
هيبارين المانع لتخثر الدم» مما أدى LS-‏ قيل- إلى مقتل أكثر من VA‏ شخصا فى 
عامى ۲۰۰۸ و۲۰۰۸ واستيراد غذاء حيوانى صينى يحتوى على مادة كيميائية 
مصنوعة من الفحم تم الربط بينها وبين مرض وموت مئات الحيوانات المنزلية الأمريكية 
فى عام ۲۰۰۷. 

كما ستعزز التفشيات المتكررة لأنفلونزا الطيور؛ وغيرها من الأمراض التى يمكن 
أن تتطور إلى أوبئة مدمرة فى آسيا وفى أماكن أخرى. جهود إغلاق الحدود وتقييد 
حرية تدفق السلع والخدمات وكذلك البشر. ففى قصة إخبارية لكلير لياو Clair Leow‏ 
تورد تفاصيل Gale‏ وفاة وقعت فى خريف ۲۰۰۷ بسبب إحدى سلالات أنفلونزا 
الطيور بعنوان "إندونيسيا تؤكد وفاة صبى من أنفلونزا الطيورء وارتفا ع عدد الوفيات 
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إلى AA‏ حالة". ذكرت وكالة بلومبرج أن منظمة الصحة العالمية أعلنت ثبوت إصابة 
Gund eye Uys Wd Lek TY.‏ اتش dae Volo‏ غا coal tae‏ 
الإصابة بالفيروس إلى وفاة ۲ حالات من بين كل o‏ حالات. ووفقا للمنظمة التى تتخذ 
من جينيف مقر لها. قد يموت الملايين إذا طور إتش ه إن ١‏ خصائص الأنفلونزا 
الموسمية ويدأ ينتشر بسهولة بين «pall‏ متسببا فى تفش عالمى للمرض". 

ستسعى الدول والجماعات - رافضة مبادئ Ugall‏ لصالح الحمائية والانعزالية- 
إلى تقوية مجموعة متزايدة من العوائق الاقتصادية والسياسية وغيرها أمام الهجرة 
والاندماج. وستشمل هذه الإجراءات إقامة أسوار مجازية وحقيقة لمنع دخول wile!‏ 
على حرية التحركات داخل حدود الدولة. وسنرى تشددا فى متطلبات التأشيرة 
والإقامة والتجنيسء هذا إذا تم السماح بالهجرة من الأساس. وستؤدى زيادة 
الدخول البيروقراطية المتزايدة» إلى خلق بيئة متزايدة العداء تعوق السياحة وغيرها من 
الزيارات غير الأساسية. 


ومن الأرجح أن تتصاعد الحوادث العدائيةء كالتى ذكرها تقرير Gal‏ بيرنشتاين 
Nina Bernstein‏ فى صحيفة نيويورك تايمز فى مايى ۲۰۰۸ حيث منع زائر أجنبى 
للولايات المتحدة من Lydall‏ ووضع تحت Biail‏ وأخضع لمعاملة مهينة لا داعى 
لهاء وذلك كله بسبب مخاوف لا أساس لها بشأن عدد رحلاته السابقة. وجميعها كانت 
بغرض زيارة صديقته. فى الماضى» Lay‏ كان الزوار المواظبون على السفر 
يُستقبلون بالترحاب ويشكر لهم استعدادهم لإنفاق أموالهم ومساعدة المشروعات 
التجارية فى الدولة التى يتوجهون إليها. أما فى النظام الجديد. فإن من يظهر اهتماما 
ائدًا بمواطن الجذب فى بلد آخرء يخاطر بأن يوسم OL‏ تهديد خطير للأمن 
الاقتصادى والوطنى. 
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وأخيرًا وليس آخرًاء سنرى الأسلاك الشائكة العتيقة والأجهزة الإلكترونية الحديثة 

تحدم على نىقراي لجعل الحدؤن أكثر Gol‏ وردعا من ghd gets by col‏ 
مقال لسايمون روينسون Simon Robinson‏ نشرته مجلة تايم فى أبريل ۲۰۰۷ 
بعنوان 'ملاحظات على alle‏ منقسم”؛ يكشف الكاتب عن اتجاه بدأ يكتسب بعض 
التأثير الخطير. 

إن البلدان فى كل أنحاء العالم منشغلة بإقامة الأسوار. فإيران 

تبنى تحصينات بطول حدودها مع باكستان pal‏ العبور غير 

الشرعى. وأقامت بتسوانا سورا مكهريا بطول EA.‏ كيلومترا 

على امتداد حدودها مع زيمبابوى. وتنفق السعودية مئات الملايين 

من الدولارات على سياج ضخم يفصل بينها ويين اليمن من 

الجنوب» وبينها وبين العراق من الشمال. وتريد تايلاند إقامة 

حاجز خراسانى على امتداد جزء من حدودها مع ماليزيا. وتبنى 

الولايات المتحدة سورًا ute‏ للجدل على حدودها مع المكسيك. 

كما تبنى إسرائيل Glan‏ عازلاً بينها وبين الضفة الغربية. 

مع هيمنة اللاعولمة واستمرار تداعى النظام الجيوسياسى القائم. ستنغلق القلوب 

والعقول مع انغلاق الحدود. وتتصاعد المشاعر القومية وتطغى على روح الاندماج التى 
ميزت العقود العديدة الماضية. وستظهر الصدوع والتوترات فى كل مكان تقريبا. مما 
sands‏ الوافق ويذكن الشكوك: ودلا من الآقكران من Lucas Lara‏ قي عالم أشن 
ترابظًا يخلو من algal‏ سيكتشف الناس أن الواقع الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى الجديد يفرق بينهم ببطء ولكن بثبات. 
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الفصل السادس 


انقسامات متزايدة 


إن أدوات الفتح لا تتكون بالضرورة من قنايل ومتفجرات وغبار ذرى» فهناك 
أسلحة هى مجرد أفكار ومواقف وتحاملات» وكلها موجودة فى عقول 
JLo!‏ وللعلم فإن التحاملات يمكن أن تقتلء والريبة يمكن أن تدمرء 
والبحث الطائش المرعوب عن كبش فداء له غباره الذرى الذى يتاثر به 
الأطفال ومن لم يولدوا بعد ومما يدعو للأسف أن هذه الأمور لا يمكن أن 
تكون متحصرّة فى “GUNS‏ 
- رود gilu‏ ممثل ومنتج وكاتب سيناريو 


كان مصطلح Twilight Zone"‏ منطقة gad)!‏ حتى أوائل الستينيات: يشير Bale‏ 
إلى الدرك الأسفل من البحرء الذى يمكن لضوء الشمس أن يبلغه. ولكن بعد أن أبدع 
الكاتب السينمائى رود سيرلنج Rod Serling‏ مسلسل The Twilight Zone‏ الذى لاقى 
Che‏ كثيرا عرض علن موا« ميتوات کی اة A ER‏ بن EE‏ 
اشتهر معنى Ai‏ للعبارة. ألا وهو حالة ملتبسة أو وضع غامضء لاسيما بين 
حالتين متقابلتين". واعتمادًا على ذلك الشد الذى يميّز حبكات أعمال الخيال العلمى 
التى تبرز أحداثا بانورامية. كثيرًا ما استخدم سيرلنج حلقات المسلسل كوسائط 
للتعليق على الأوضاع الاجتماعية. ففى حلقة بعنوان "المسوخ موعدهم الآن فى شارع 
obs‏ نجد بلدة تنغمس تدريجيا فى الريبة والعداوة» والعنف فى نهاية الأمر؛ فى 
أعقاب عدد من الوقائع الغامضة. وعلى الرغم من أن أحدًا من السكان لم يكن مسئولاً 
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عما حدث فى الأصلء فإنهم مع ذلك يسارعون إلى الاشتباه فى بعضهم بعضًا. فى 
سلسلة من تبادل الاتهامات. 

والأرجح أن السنوات المقبلة - كما يكشف لنا تطور حبكة هذه الحلقة فى النهاية 
- لن تشهد وجود مخلوقات فضائية شريرة لديها فهم تام بالطبيعة البشريةء بل 
تطورات أخرى واقعية ستتسيب فى انقسامات AB las‏ ولن تقتصر المتاعب على البلدات 
الصغيرة أيضاء بل ستنتشر على نحو el‏ كما تسيل قوى التفتت والانقسام عبر 
جميع مستويات المؤسسة السياسية والاجتماعية. وسيكون من بين العوامل التى تسيب 
هذه الضغوط الآثارٌ الجانبية المترتبة على الاقتصادات المنحلة وتصاعد القيود على 
الموارد. وتضاؤل القوة الأمريكية والتنافس العالمى على النفوذ, والجروح القديمة 
وانبعاث المنافسات» والضغوط المجتمعية الصاعدة. وكثير منها نابع من اتجاهات 


ديمغرافية وعامة أخرى. 

ستلعب القوة الأمريكية الآخذة فى الضعف دورًا كبيرًا فى تقويض الاستقرار 
العالمى وإطلاق العنان لحشد من القوى المسببة للفوضىء وستتيدل الحدود وتتفكك 
التحالفات. مثما حدث عندما أصبح الحزب الشيوعى عاجرًا عن ممارسة سلطته على 
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية والأمم الواقعة فى نطاق نفوذه بشكل أعم. 
Lal‏ الأفراد والجماعات والدول حول العالم الذين كانوا مذعنين -أو ربما مقيدين- 
بالقواعد والنظم المنبثقة عن الهيمنة العسكرية والاقتصادية الأمريكية. فسيعيدون النظر 
فى الترتيبات الحالية ويصيغون ترتيبات جديدة» وكثير منهم سيمتحن حدود العزيمة 
الإمبريالية الأمريكية المتضائلة. 

وفى تعليق بعنوان ”عصر اللاقطبية'. نشرته مجلة فورين أفيرز فى 25٠004‏ 
اعترف ريتشارد إن. هاس ‘Richard N. Haass‏ رئيس مجلس العلاقات الخارجية 
الأمريكية. بأن فقدان الولايات المتحدة مكانتها سيترتب عليه متاعب» وربما يكون مثار 


زعزعة للاستقرار. 
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سيترتب على العالم متزايد اللاقطبية عواقب أغلبها سلبى 
بالنسبة للولايات المتحدة وسائر دول العالم. وستجد واشنطن 
صعوية فى تولى القيادة فى المناسبات التى تسعى فيها لتشجيع 
استجابات جماعية للتحديات الإقليمية والعالمية. وهناك سبب 
واحد له علاقة بالمنطق. فمع وجود أطراف أكثرء ممن يمتلكون 
قوة كبيرة ويحاولون تأكيد نفوذهم. ستزداد صعوية الحصول 
على استجابات جماعية وتفعيل المؤفسسات. 
وأضاف:هاسن قائلاً: apple”‏ على ذلك see‏ اللاقطيية soe Cast‏ الكهديدات 
وَنَواظن الضف الى توا حه بلدا كالولابات المقكدة وهده التهديذات Ser‏ أن SES‏ 
صورة دول مارقة» أو جماعات إرهابية. أو منتجى طاقة يقررون تخفيض إنتاجهم, 
أو بنوك مركزية يمكن أن يؤثر عملها أو امتناعها عن العمل على دور الدولار 
الأمريكى “gay‏ ويعتقد هاس أن هذه المرحلة الانتقالية يمكن - بل وينبغى - أن 
Lays‏ الولايات المتهدة Gaal‏ حدوث ee‏ هائلة": لكت يذخل فى Glos‏ احتمال 
تحقق نتائج غير مرضية: مؤكدا أنه لو ترك العالم اللاقطبى وشأنه. فإنه سيتحول إلى 
alle‏ أكثر فوضى بمرور الوقتء إذ إن حالة الاعتلاج تقتضى أن Jad‏ الأنظمة المكونة 
من عدد كبير من الأطراف الفاعلة إلى مزيد من العشوائية والفوضى فى ظل غياب 
التدخل الخارجى”". 
ولا ريب أن كثيرا ممن يدركون أن الأزمنة تتغير فعلاً لا يقبلون ميل الاحتمالات 
إلى الاتجاه غير المواتى» ففى مقتطفات نشرتها مجلة نيوز ويك من alle” GUS‏ ما بعد 
The Post-American World IS oi‏ فى مایو ۰۲۰۰۸ کتب فريد زكريا Fareed‏ 
Zakaria‏ رئيس تحرير الطبعة الدولية من المجلة. يقول: 


صحيح أن الصين تشهد انتعاشا اقتصاديًاء وروسيا تزداد 
a‏ والإرهاب يشكل تهديد!؛ لكن أمريكا لم تفقد القدرة على 
القيادة حتى وإن كانت قد بدأت تفقد قدرتها على إملاء أوامرها 
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على هذا العالم الجديد ... إن عالم ما بعد أمريكا يشكل بطبيعته 
احتمالاً غير مريح بالنسبة للأمريكيين. ولكنْ ينبغى ألا يكون 
كذلك. فهو لن يكون Ále‏ سمه اضمحلال أمريكا؛ بل صعود 
الجميع؛ إنه نتيجة سلسلة من الاتجاهات الإيجابية التى ظلت 
تتقدم على مدى العشرين Lale‏ الماضيةء وهى الاتجاهات التى 
خلقت مناخا دوليًا من السلام والازدهار غير المسبوقين. 


اهتمام ضئيل بواقع جديد 


لكن مثل هذه اللنطوراك Gaal oath‏ كلذ لذا راتفا LSS alll‏ 
تجاه الولايات المتحدة, لاسيما خلال العقد الماضى. فالواضح أن الحريين الكارثيتين 
فى العراق وأفغانستانء» وفضيحتى سجن أبى غريب ومعسكر اعتقال جوانتانامو, 
والغطرسة والاستثنائية اللتين اصطبغت بهما تعاملات الولايات المتحدة مع بقية دول 
العالم, وعلى الأخص فى عهد Case‏ دبليو. بوش» كان لها أثر مدمر باطراد. والحقيقة 
ae E‏ سعد كما يدي E‏ حفن ek SUI‏ 
فی شيل المثال, Gang Bale Galan‏ شی وور کس فی ف Ahh‏ 
وأذاع نتائجه كيم غطاس Kim Ghattas‏ أن alà”‏ من JS‏ عشرة أشخاص فى العالم 
العربى لذيهم فكرة سلبية عن الولايات المتحدة ٠‏ وبالتبعية فإن "الحكومات التى تدعمها 
Pees oe ch uy‏ 

كما يغض المتفائلون الطرف عن Gilde‏ أخرى مفزعة بالقدر نفسه. منها 
الانكماش الاقتصادى العالمى الآخذ فى LAY)‏ وتصاعد النفور من التجارة الحرة 
GaN Ny val wll pe‏ على الموارن kg, Vash‏ تقرح حاوف ااه 
بالطاقة مثار انقسام بشكل Gob‏ فعلى حد قول مارتن wiles‏ معلق صحيفة فاينانشال 
تارم فى تليق له هوان هافر sas, Saal‏ عاك pillar‏ لفرت 
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الطاقة الرخيصة الوفيرة Lage Digs‏ على مدى القرنين الماضيين فى خلق "اقتصاد 
عالمى حاصله Talos!‏ يمكن فيه لكل شخص أن paces”‏ أكثر ثراء'. وهو يعتقد أن 
هذا "هو السبب فى صيرورة الديمقراطية قاعدة سياسية» وزوال الإمبراطوريات إلى 
a‏ واختفاء الزق وا تعبات :زارفا غ مقائيسن الرفافة فى كل مكان Lag GG‏ 
مف زولك فافلا “يتك الزنادات السقيرة فى تضئين الفرد مخ الدكل les‏ 
Wile‏ الاقتصتادية: chased LS‏ تحولاً فى السياستة”: 

sas‏ وولف Spill ud ples” SLE‏ فان الاتكماد Jalal gh‏ )ال قري 
يفضى Gia‏ إلى القمع داخل الوطن وإلى السلب خارجه. ففى المجتمعات الزراعية 
التقليدية. كانت الفوائض التى تنتزع من الأغلبية الساحقة من الفلاحين تنفق على 
أنماط الحياة المرفهة نسبيًا التى تعيشها نخبة العسكريين والموظفين والتبلاء. وكانت 
الطريقة الوحيدة لزيادة رفاهة شعب بأكمله هى السرقة من شعب آخر ... وفى عالم 
مكون من مستويات المعيشة الراكدةء كانت مكاسب جماعة ما تأتى على حساب 
غار مساو ها + إن لم تكن aS‏ تيتكيدها الأقروت: فاك إذن dapat ple‏ 
القهر والهمجية والسلب والوحشية" وقيام الإمبراطوريات والحروب. 

يرى وولف أن pal‏ شىء فى الجدالات الدائرة حول التغير المناخى وإمداد الطاقة 
هو أنها تعيد طرح مسالة الحدود ... إذا كانت هناك حدود للانبعاثات: فريما تكون 
هناك أيضًا حدود للنمو. ولكن إذا كانت هناك فعلاً حدود للنمو. فإن doles‏ العالم 
السياسية ستنهار. ولا بد حينئذ للصراعات التوزيعية الشديدة من معاودة الظهور, 
والحقيقة أنها بدأت فعلاً تعاود الظهورء داخل البلد الواحد وفيما بين البلدان". ومن 
الطبيعى LAS‏ فى مثل هذه البيئة أن تحوم الشكوك حول المكاسب المتوقعة - 
والمفترضة إلى حد كبير - من تعزيز الاندماج مع الأمم التى تتنافس على حصة من 
فطيرة آخذة فى الانكماش. وبالأحرى سيكون الميل الطبيعى فى اتجاه الحمائية 
والانعزالية ورهاب الأجانب والصراع. 
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ela للسنخرية أن عقودا من العولة المتزايدة هى الت :وضعت‎ po Stl 

للانقسامات المستقبلية. فحتى المتفائلين بالمستقبل. أمثال فريد زكرياء يسلّمون بأن 
Sule!‏ توزيع واسعة النطاق للثروة Lary‏ تكون لها تداعيات مزعزعة للاستقرار: 

مع ازدياد الثروات الاقتصاديةء تتصاعد القومية حتمًا. هب أن 

بلدك كان فقيرًا ويقع على الهامش بالنسبة للبلاد الأخرى, 

وأخيرا يتبدل الحال ويصبح بلدك رمزا للنجاح والتقدم 

الاقتصادى. ستكون فخورًا ومتلهفًا إلى أن يحظى شعبك 

بالتقدير والاحترام حول العالم. وفى كثير من البلدانء تنشاً هذه 

القومية من إحباط مكبوت بسبب الاضطرار إلى قبول سرد غربى 

أو أمريكى خالص لتاريخ العالم» وهو سرد يلعبون فيه أدوارًا لا 

تناسبهم أو يبقون كما هم ممثلى أدوار صغيرة. 

ولكن فى حين أن مثل هذا التطور ينظر إليه باعتباره حقيقيًا وحتمياء فإن هناك 

دلائل تنم عن نتائج ليست حميدة بالمرة. ففى مقال لبوب ديفيز بعنوان "صعود القومية 
يبلى الروابط العالمية". نشرته صحيفة وول ستريت جورنال فى صفحتها الأولى فى 
أبريل ."٠٠١48‏ يقول الكاتب: 

خلال الممسيرة الطويلة نحو العولمة, سقطت الحدود الدولية 

والحواجز التى تعرقل التجارة؛ وانهارت الشيوعية؛ وتم تفكيك 

الأسوار الحمائية فى أمريكا اللاتينية وأماكن أخرى» واحتلت 

الحكومات - التى طالما كانت ميالة إلى التدخل فى التجارة - 

مقاعد خلفية بشكل أوسع وراء قوى السوق ... ولم يعد الأمر 

كما كان إذ يبدو أن الاقتصاد العالمى يدخل Mage‏ تؤكد فيه 

الحكومات على دورها فى حياة الأفراد والشركات. فها نحن من 

جديد نرى الحواجز تقام. ولنسمها إذن القومية الجديدة. 
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الحقيقة أنه على الرغم من دعم القوى الصاعدة Gis‏ الظاهرى للنظام العالمى 
الذى فته انه الى القعناون whl‏ والتخارة الضرة:فقك تمك العديد مني 
مع ذلك بالأطر المعتمدة من الدولة التى أتاحت لها كسب ميزة اقتصادية كبيرة على 
الشركاء التجاريين والمنافسين. ويعد "النموذج الروسى الصينى' - كما وصفته 
صحيفة فاينانشال تايمز فى مقدمة لأسئلة وأجوية القراء تحت عنوان 'رأسمالية 
شين i yah‏ وال EE‏ امالا وممارشة الدولة کور ا كبيرا 
فى الاقتصاد". وذكرت الصحيفة أن "موسكو ويكين تؤكدان بشكل متزايد على مزيج 
يز pail‏ الاقكصادئ والقومية': لقد und)‏ الشكارئ:'فى أوقات Lak cll‏ 
عندما تسوء الأحوال. فسيتخلى عدد متزايد من الأمم عن نظام يبدو غير عادل 


على الإطلاق. 


Ve gui سمعة تزداد‎ 


مع فقدان الولايات المتحدة مكانها على رأس المائدة الجيوسياسية. سيسارع 
أفراد وجماعات وبلدان حول العالم إلى التحرك وملء الفراغ: وذلك كمناورة دفاعية 
لاستباق تركهم فى مكان حرج اقتصاديًا أو عسكريًاء من deal‏ وكوسيلة لضمان 
لعبهم دورًا كبيرًا فى تشكيل الإطار العالمى الجديد» من الناحية الأخرى. وسيتخذ 
التنافس على النفوذ أشكالاً كثيرة ويأتى من جهات Bate‏ وإن كان سيتركز SS‏ على 
أمتداد الخطوط الجغرافية. ففى Lanai‏ على سبيل المثال» لن يسع قوة الصين 
الاقتصادية والعسكرية إلا أن تضمن لهذه الأمة أن تكون وسيطًا تجاريًا رئيسًا له 
قوته. ومركز JÈ‏ اقتصادى فى ذلك الجزء من العالم» وإن كانت روسيا والهند واليابان 
والدول الأخرى المجاورة. ناهيك عن الغرباء مثل الولايات المتحدة. ستمارس ضغطًا 
للحصول على امتياز. 
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ومع GES‏ الأحداث. ستظل الولاءات والتحالفات فى تقلب مستمرء فتتبدل - 
دراماتيكيًا فى أحوال كثيرة - كلما ركدت أو تدهورت - وهو الأرجح - الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وسيتطور كثير من الارتباطات على أساس 
انتقائى بناء على المصالح الإستراتيجية المعرضة للخطر وأجندات أصحاب القوة. 
وستنشأ علاقات أخرى تجمع بين أمم ريما ليس لها تاريخ طويل فى التعاون, 
استجابةٌ للتهديدات المشتركة. والحقيقة أن Gad‏ كهذا رأيناه بالفعل فى العلاقة 
بين الصين وروسيا. فعلى سبيل المثالء جاء فى تقرير لفلاديمير إيساكينكوف 
Vladimir lsachenkov‏ بعنوان "الصين وروسيا تدينان bbs‏ الدفاع الصاروخى 
الأبريسة“تشركه اسوشييقد برش" فى مانو A‏ أن قائذئ البلدين Bans LIST‏ 
Lbs‏ الفاغ الصناروخى الأمريكية age Gadde‏ مشتركا أكثر صبرامة موز 
شراكة إستراتيجية قوية أثناء زيارة ديمترى ميدفيديف الخارجية الأولى 


Has oes 


وأضافت الخدمة الإخبارية: 


ولدفع تعاونهما القوى Coad‏ فى مجال الطاقة؛ وقعت روسيا Cai‏ 
اتفاقية بقيمة مليار دولار أمريكى لبناء منشأة لتخصيب 
اليورانيوم فى الصين وتوفير يورانيوم منخفض التخصيب 
لاستخدامه فى صتاعة الطاقة النووية الصينية على مدى العقد 
المقبل. وبعد أن كانت موسكو ويكين متنافستين خلال معظم فترة 
الحرب الباردة» فإنهما أقامتا روابط سياسية وعسكرية قوية منذ 
الانهيار السوفييتى» ساعيتين إلى مقاومة ما ترياه هيمنة أمريكية 
عالمية, وقد سبق أن انتقد البلدان خطط الدفاع الصاروخى 
الأمريكية فيما مضىء OSI‏ تصريح ميدفيديف والرئيس الصينى 
ya”‏ جینتاو" بدا AST‏ حزما من ذى قبل. 
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بالإضافة الى التحذيرات من المحاولات الأمريكية لزعزعة "التوازن الإستراتيجى 
فى allall‏ ومن أى خطط ريما تبيتها الولايات المتحدة لنشر أسلحة فى الفضاء. 
اختتمت أسوشييتد برس قائلة إن موقف الدولتين المشترك فيما يبدو يثير قلق 
واشنطن التى ظلت تحاول إقناع بكين وموس كو بألا تنظرا للدروع الصاروخية 
كمثار للتهديد. وفى الوقت نفسه. نجد أن التعاون فى القضايا الدبلوماسية يخفى تحته 
Ól‏ روسبًا عميقًا بشأن قوة الصين المتنامية والخلافات حول المبيعات العسكرية 
ومبيعات الطاقة". 


هناك منطقة أخرى ستشتد فيها المنافسة والصراع. ألا وهى الشرق الأوسط 
الغنى بالنفط. ففى حين أن الولايات المتحدة والصين وروسيا أعلنت أنها تريد نفودًا 
أكبرء فإن فقدان أمريكا المتواصل لمكانتها ربما يفجر تنافسًا أكثر فوضى وخطرًا مما 
رأيناه من قبل. ووفقًا لريتشارد هاسء فإن كيانات أخرى فى الشرق الأوسط ”من 
ضمنها الدول المحلية (إسرائيل, إيران. السعودية. مصر. العراق. سوريا), 
والميليشيات» والجماعات الإرهابية, والأحزاب والحركات السياسية. وصناديق الثروة 
السنادنة tae‏ -شتيظك حسيعا تقوذا LAG‏ بها وتقلم.ما تكن أن تحفقةه الؤلانات 
المتحدة أو أى قوة خارجية" فى ذلك الجزء من العالم. وعلى الرغم من أن خبراء 
السياسة الخارجية يعتقدون أن الولايات المتحدة gus”‏ تحتفظ بنفوذ كبير فى المنطقة", 
فإن هذا المنظور يبدو متعارضًا مع الدعم الشعبى والسياسى المتداعى للقوة العظمى 
القديمة. والحقيقة أن استطلاع "بى بى سى" الذى ذكرناه فى موضع سابق من هذا 
الفصل كشف عن أن 'زعيم حزب الله حسن نصر dll‏ هو ... الزعيم الأكثر شعبية 
فى كل أنحاء العالم العربى, يليه الرئيس السورى بشار الأسد والرئيس الإيرانى 
محمود أحمدى oles‏ لأنهم» فيما يبدو. "الوحيدون الذين يقاومون النفوذ الأمريكى”". 
فخلا عن ذلك اهار gall iat ELA Pe all PSL aaa‏ فعا gau‏ لري 
إيران كتهديدء على الرغم من أن الحكام الستيين فى المنطقة قلقون من نفوذ إيران 
الشيعية المتنامى» ويعتقد النصف تقريبًا ... أن حصول إيران على أسلحة نووية 
ستكون نتيجته ... إيجابية أكثر منها سلبية". 
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بالطبع يمكن أن يتغير الرأى العام. لكن الشواهد الأخرى توحى بأن وضع 
الولايات المتحدة فى بؤرة عدم الاستقرار القديمة هذه ضعف بلا رجعة:. مما 
يمهد الطريق للنزا ع والفوضى. ففى تعليق بعنوان "الحرب الباردة الجديدة› نشر فى 
مايق .5٠0.8‏ كتب توماس J!‏ فريدمان Thomas L. Friedman‏ المؤلف وكاتب 
العمود بصحيفة نيويورك تايمزء يقول إن “الرئيس الأمريكى التالى سيرث كثيرًا من 
تحديات السياسة الخارجية. ولكنْ لا ريب أن الحرب الباردة ستكون من أكبر هذه 
التحديات. eat‏ الرئيس التالى للولايات المتحدة سيكون رئيس حرب باردة لك 
هذه الحرب الباردة مع إيران". ووفقًا لفريدمان. فإن هذه هى القصة المهيمنة الحقيقية 
فى الشرق الأوسط اليوم. ويعنى بها الصراع على النفوذ فى كل أنحاء المنطقة مع 
أمريكا وحلفائها العرب السنيين (وإسرائيل) ضد إيران وسوريا وحليفيهما 
حماس وحزب الله. وكما تقول افتتاحية نشرت مؤخرا فى صحيفة كيهان الإيرانية, 
هناك جانبان فقط فى الصراع على القوة فى الشرق الأوسط. هما إيران 
والولايات Baad!‏ 

یری فريدمان أن ”فريق أمريكا يتكبد خسائر على جميع الجبهات تقريبا. 
فكيف ذلك؟ والإجابة بإيجاز هى أن إيران ذكية وقاسيةء وأمريكا غبية وضعيفة, 
والعالم العربى الستى pole‏ ومنقسم". وفى معرض تعليقه على ما وصفه بأنه 
'محاولة إيرانية سورية حزب اللهية للاستيلاء على لبنان". استشهد فريدمان بإيهود 
يعارى «Ehud Yaari‏ المتخصص فى قضايا الشرق الأوسط والذى يسمى هذا 
الصراع والتطورات ذات الصلة “السلام Pax Iranica “olay!‏ كتب فريدمان يقول: 
Jsi‏ يعارى: ببساطة شديدة. خلقت طهران وضعًا سيضطر فيه أى شخص يريد 
مهاجمة منشاتها الذرية إلى أن يضع فى حسبانه أن هذا سيؤدى إلى قتال مرير 
على الجبهات اللبنانية والفلسطينية والعراقية والخليجية الفارسية. وتلك إستراتيجية 


ردع معقدة . 
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رياح التغيير 


على ارم مق أن الشرق الأرسط كىن وا خد من القاطق SES‏ 
نشاطًاء فإن رياح الاضطراب وعدم الاستقرار ستهب, بلا ريب على أجزاء أخرى من 
العالم أيضا. وهناك بعض المناطق مكتوب عليها أن تتضرر Baus‏ من ضمنها إفريقيا 
التى لم يرسها تاريخ اقتصادى أو عسكرى مستقر. وأمريكا اللاتينية ستكون أيضًا 
عرضة لهذه SI eg Loll‏ ربما تصبح القارة الأمريكية الجنوبية - بتحريض من فنزويلا 
الشاكسة eT Gs‏ كن من eG‏ والراول الم P EE‏ من اة 
أخرى - ساحة قتال كبرى للقوى المحلية والإقليمية والدولية المتنافسة. فى عهد يتسم 
بقيود متنامية على الموارد. إن احتياطياتها النفطية الكبيرة وثرواتها المعدنية الضخمة, 
ومساحاتها الشاسعة من الأراضى الصالحة del GU‏ جذيت بالفعل (ad‏ كبيرا من 
الاهتمام الخارجى. وتعكف الصين -كما أشرنا سابقا- على بناء علاقات قوية فى 
المنطقة. وكذلك الحال مع إيران وروسيا والحلفاء التقليديين الناطقين بالإسبانية 
والبرتغالية فى أورويا. 

يمثل هذا تحولاً هائلاً من زمن كان ينظر كثيرون فيه إلى أمريكا الجنوبية كمكان 
Jy ais‏ يضطر أحيائًا split‏ رغيات Gla‏ القوة العظفى: وفى الستؤات الأخيرة: 
تبدلت هذه الديناميكية بسبب جاذبية أمريكا اللاتينية المكتشفة Esse‏ وما صاحبها 
من ثقة بالنفس. ومن نافلة القول؛ إن هذا التحول أثار سخط الشمال» مسفرًا عن 
ظهور اهتمام جديد بتأمين صفقات تجارية مع دول المنطقة وإعطاء دفعة لمبيعات 
الأسلحة لها. غير أن تحول الرياح الجيوسياسية يعنى - خلاقًا لذى قبل - أن القرب 
من الولايات المتحدة قد يتمخض عن مستقبل أكثر نزاعًا - لا أقلّ - فى ساحة 
أمرنكا الخلقية. 

وفى تعليق لجانيت Janette Habel Jila‏ المحاضرة بمعهد الدراسات الأمريكية 


اللاسنية فى باريس. نشرته صحيفقة لو موند ديلوماتيك Le Monde Diplomatique‏ 


167 


فى يناير ۲١٠۸‏ بعنوان "أمريكا اللاتينية تتحرر من الولايات المتحدة . جادلت الكاتبة 
بأن الولايات المتحدة فقدت نفوذها فى أمريكا اللاتينية على مدى العقد الماضى منذ 
أخفق مشروع تطوير منطقة التجارة الحرة للأمريكتين ... وتولت حكومات يسارية 
ML‏ راسكف Uy sg a‏ وف رجا سذل لولاناف Sal‏ نحاولة نتم هنذا gel‏ 
بتشجيع مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة. وزيادة التعاون العسكرى باسم الحرب على 
الإرشاب والمخدزات والدفا ع عن ديتقراطية الوق وم ذلك اسار هابل إلى إن 
تلك التحركات تبدو عديمة الجدوى؛ حيث قالت: 


إن أمريكا اللاتينية قارة مفقودة على حد قول مويسيس نعيم 
Moises Naim‏ رئيس تحرير مجلة "فورين بوليسى". وقد أعرب 
بيتر حكيم «Peter Hakim‏ رئيس منظمة الحوار بين الأمريكتين, 
عن الشاغل ذاته عندما تساعل: "هل بدأت واشنطن تفقد أمريكا 
اللاتينية؟" فعلى مدى العقد الماضىء عانت الولايات المتحدة 
انتكاسات عديدة فى هذا الجزء من العالم, حيث صوت الناخبون 
Cad, -‏ منهم للسياسات الليبرالية الجديدة- لصالح ائتلافات 
راديكالية أى يسارية معتدلة تطالب بدرجات من الاستقلالية. وفى 
أبريل ٠٠١۲‏ أخفقت محاولة الإطاحة بالرئيس الفنزويلى هوجو 
شافيز. وفى ه١٠٠2‏ أتت الحركة الوطنية بإيفى موراليس إلى 
السلطة فى بوليفيا رغم جهود وزارة الخارجية الأمريكية. ولم 
تستطع الولايات المتحدة -على الرغم من ممارستها ضغوطها- 
منع انتخاب دانييل أورتيجا فى نيكاراجوا أو رافائيل كوريا 
فى الإكوادور. 
لا ريب أن الأمم ذات السيادة ستكون فى طليعة جهود تشكيل النظام العالمى 
الناشيئ. لكن التطورات فى الشرق الأوسط وآسياء بل وجنوب حدود الولايات المتحدة 
مباشرة» تدل على أنها لن تعمل يمفردها. فالإرهابيون والمجرمون والعناصر المارقة 
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الأخرى شون افا لسن القجوة التي تهر مم تضباول النفود الأمريكى: وفى 
المكسيك. على سبيل المثال. تركت الحرب الدائرة بين الحكومة والعصابات القوية 
البعض يتساعل عم إذا كان ذلك البلد "يمكن أن يتحول إلى ساحة قتال كالتى كانت 
فى كولومبيا فى الثمانينيات» عندما كانت كارتلات المخدرات تسيطر على العديد من 
المدن وتمارس عملها بمأمن من العقاب". وفقًا لتقرير لجريج فلاكوس Greg Flakus‏ 
مراسل صوت أمريكاء فى مایو ,۲۰۰۸ وكتب فلاكوس لجورج فريدمان George‏ 
Friedman‏ المحلل السياسى بوكالة الاستخبارات الخاصة ستراتفور Stratfor‏ 
SUG‏ "إن الجيوش الخاصة التابعة لكارتلات المخدرات المكسيكية تشبه الميليشيات التى 
قوضت حكومات فى أجزاء أخرى من العالم. وما نراه فى المكسيك أشبه يما نراه 
فى لبنان. حيث الميليشيات أقوى من الجيش اللبنانى. هذه القضية التى نواجهها هنا 
اليوم هى: هل تستطيع الدولة المكسيكية بكل قوتها أن تتغلب على ميليشيات 
الكارتلات؟ ليس واضحًا أنها لا تستطيع ذلك» ولكن فى هذه اللحظة ليس واضحًا 
Lagi‏ أنها تستطيع ذلك". 

هناك عوامل أخرى ستفاقم» وتقوض فى الوقت ذاته» السعى إلى الهيمنة المحلية 
والإقليمية والدولية. فالهوة المتسعة بين الأغنياء والفقراء -الذين يزداد شعورهم wll‏ 
فى بعض الحالات - ستكون بمثابة عامل مساعد قوى لتشكيل انحيازات جديدة وقيام 
الثورات» وكذلك اتساع الصراعات عالميًا عبر الحدود. وفى بعض التطورات الحديثة 
عينة مما سيأتى. ففى أفقر دولة فى أمريكا الجنويية على سبيل المثال. نجد خيوط 
الوحدة الوطنية الرقيقة قد أبلتها النزاعات القائمة بسبب التفاوتات الاقتصادية 
الإقليمية وعدم المساواة فى توزيع الثروة المرتبطة بالموارد. فقد كشف تقرير لباف 
جوردان Pav Jordan‏ نشرته وكالة رويترز فى gabe‏ ۲۰۰۸ يعنوان "أغنى مناطق 
بوليفيا تصوت بالإيجاب على الحكم SIA‏ عن أن 'سانتا كروز صوتت بأغلبية 
ساحقة لصالح الحكم الذاتى ... فى اقتراع يرى على نطاق واسع كرفض لإصلاحات 
الرئيس إيفو موراليس اليساريةء وذلك كما أظهرت استطلاعات رأى الناخبين بعد 
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إدلائهم بأصواتهم ... كان هذا الاقتراع هو الأول من أربعة استفتاءات على مزيد من 
الاستقلالية عن الحكومة المركزية خططت لها الأقاليم الواطئة الشرقية فى بوليفياء مما 
يعمق الانقسام بين أنصار موراليس والمعارضة المحافظة". ووفقًا للخدمة الإخبارية, 
فإن "المطالبات المتزايدة بالحكم الذاتى من جانب الأقاليم كشفت عن انقسام مؤلم فى 
بوليفيا بين المناطق الواطئة الأكثر ثراء ومناطق الأنديز المرتفعة الفقيرة. حيث نظم 
عشرات الآلاف فى العديد من Gall‏ مسيرة إظهارا لتأبيدهم لموراليس؛ أول رئيس 

والحقيقة أن بوليفيا ليست الدولة الوحيدة: ولا أمريكا اللاتينية هى المنطقة 
الوحيدة. التى فجر فيها الظلم الاقتصادى والاجتماعى والسياسى - وسيفرخ على 
نحو متزايد- قلاقل ونداءات انفصالية. فالاتجاهات الخفية الانقسامية تجيش منذ رمن 
طويل فى أجزاء كثيرة من إفريقياء على سبيل المثال. وفى آسيا وأورويا الشرقية. 
ويعض مناطق الاضطرابات الشهيرة قى العالم» ومن ضمنها باكستان ولبنان 
وأفغانستان. ظلت تغلى Ja‏ العقود الماضية؛ مع حدوث صدامات وفترات أشبه بغياب 
السلطة. ولم تتخللها إلا فترات وجيزة من الهدوء والوحدة الظاهرية. 


انتشار الشقاق 


وعلى الرغم مما jus‏ نجد أننا بدأنا منذ وقت قريب نشعر بالضغوط الانقسامية 
فى مناطق كانت تقليديًا أقل تزعزعا. ففى أوروياء على سبيل JUL‏ فجرت التوترات 
بين إقليم الفلاندر الشمالى الثرى الناطق بالهولندية وإقليم والونيا الجنويى الناطق 
بالفرنسية فى بلجيكا أزمة قيادة مستمرة تُظهر Gulga‏ خمود طفيفة. وكما أوردت وكالة 
الصحافة الفرنسية تحت عنوان ”تظاهر الآلاف بينما تضرب الأزمة السياسية 
البلجيكية الجيوب". فان السبب الأصلى وراء فشل محاولات تشكيل حكومة ائتلافية 
جديدة وما نتج die‏ من مظاهرات قام بها الآلاف فى ديسمبر ۲۰٠۷‏ هو رغبة 
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الأحزاب الفلمنكية فى ue”‏ من الاستقلال لإقليمهاء بما فى ذلك الأمور الاقتصادية". 
وفى الوقت نفسه. يخشى الوالونيون "ذو الثقافة الفرنسية” فى بلجيكا فقدان الإعانات 
التى تتدفق عليهم من الشمال. 
لقد واجهت إسكتلندا Cas)‏ ضغوطا Jal‏ نفسها من ارتباط دام قروتًا بإنجلترا. 
وتعاظمت هذه القوى» لاسيما خلال السنوات القليلة الماضية. فى أعقاب تصويت 
إسكتلندا لصالح الحصول على حكم ذاتى محدود. وإن ما حرض الحركة الانفصالية 
Lan‏ - هو الفكرة الشائعة محليًا عن أن جزءًا أكثر مما ينبغى من ثروة بحر 
الشمال النفطية تدفقت جنويًا نحو Gal‏ وعلى الرغم من أن الحزب الوطنى 
الإسكتلندى. وغيره من أنصار فصم الروابط بين إسكتلندا والمملكة المتحدة. دعوا إلى 
إجراء استفتاءات خلال السنوات القليلة المقبلة. Jola‏ البعض بأن المستقبل محسوم 
ومّقضى بشكل أو بآخر. والحقيقة أن صحيفة ديلى تلجراف نشرت مقالا لسايمون 
هيفر Simon Heffer‏ فى توفمبر Y.. V‏ حمل عنوانًا رئيسًا يقول: ”نهاية الاتحاد بين 
إنجلترا وإسكتلندا". 
حتى فى الولايات Bre Gl‏ ويعد حرب أهلية دموية كادت تمزق البلد على 

مدار قرن ونصف» ظلت المشاعر الانفصالية تتحرك على نطاق محدود ie‏ . فقد 
أورد تقرير لبیل بوفى Bill Poovey‏ نشرته وكالة أسوشييتد برس فى أكتوير ۲۰١۰۷‏ 
بعنوان "الانفصاليون يجتمعون فى تينيسى تفاصيل التحضيرات للتقى استمر 
يومين فى مدينة شاتانوجا لأفراد كانوا يأملون إحداث تغيير جذرى فى المشهد 
الاي 

فى توافق - كان مستبعدا - فى الرغبة فى الانفصال عن 

الولايات المتحدةء تلتقى جماعتا ضغط تنتميان لتراثين سياسيين 

متعارضين هما نيو إنجلاند والجنوب لإجراء محادثات ... فيعد 

أن سئمت مؤسسة ميدلبيرى إنستتيوت Middlebury Institute‏ 

الحروب الخارجية وما تعتبره محاكم يمينيةء فإنها تريد أن 
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تتمكن الولايات الليبرالية مثل فيرمونت من الانفصال فى سلام. 

(League of the بالنسية لعصبة الجنوب‎ Lail gu وهذا‎ 

South)‏ وهى جماعة محافظة ترفض التخلى عن خططها 

لاستقلال الجنوب. يقول مايكل هيل Michael Hill‏ من CALLS‏ 

بولاية ألاباما ورئيس عصبة الجنوب: 'نعتقد أن Grig‏ مستقلاً - 

أو هاواى أو ألاسكا أو فيرمونت مستقلة- سيكون أقدر على 

خدمة مصالح pasa!‏ بغض النظر عن العرق". 

ووفقا للتقرير. توقع المنظمون "استقطاب أنصار من كاليفورنيا وألاسكا وهاواىء 
موجهين دعوة لأى شخص يريد حل الاتحاد بحيث تستطيع الولايات SUG)‏ نفسها من 
حكومة فيدرالية مستبدة . 
والحقيقة أن DÈS‏ من هذه الجهود سيخفق أو يظل Cass‏ على الهامش» ولكن يبدو 

واضمًا أن هناك مزاجًا اجتماعيًا تكدا سيزيد جاذبية قيام أنظمة سياسية جديدة 
وإعادة رسم الحدود على نحو يعد بتغير جذرى فى الوضع الراهن. ولكن لن تأتى كل 
الضغوط من الداخل. حيث إن الواقع الاجتماعى المتغير والتنافس على الموارد المهمة 
سيثيران شقاقًا يتجاوز الحدود الداخلية. ومرة أخرى» كانت هناك تلميحات لما سيبدو 
عليه مستقبل أكثر إثارة للنزا og‏ ففى فبراير ۲۰۰۸. على سبيل JU‏ أفادت بى بى 
سى نيوز أن شركة النفط الحكومية فى فنزويلا كانت بصدد وقف مبيعات النفط الخام 
لشركة إكسون «Exxon Mobil Juga‏ ردًا على مطالبات الشركة القانونية 'بتعويض 
عقب تأميم مشروع فى أكبر احتياطى نفطى فى فنزويلا". تحت عنوان فنزويلا تقطع 
علاقاتها بإكسون". وفى الوقت نفسه. فإن الرئيس شافيز "هدد بقطع مبيعات النفط 
للولايات المتحدة فى حرب اقتصادية". على حد قول ساندرا سييرا Sandra Sierra‏ من 
وكالة أسوشييتد برس. وبعد ذلك بأشهر» وفى خضم نزا ع بوليفيا مع الأقاليم الأربعة 
الغنية بالموارد والساعية إلى الحكم الذاتى» أكد الرئيس البوليفى السلطة المطلقة على 
الأصول الهيدروكربونية. وأفادت خدمة إى إف إى الإخبارية الإسبانية أنه كان يجهز 
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513 لتأميم حقول النفط والغاز تحسبا لتخلى الشركات الأجنبية عن الاستثمار فيها", 
وفقًا للورا برايس Laura Price‏ من وكالة بلومبرج. 

إن ما يمكن وصفه بأنه مراهنة جيوسياسية سوف يصعد التوترات بدرجة أكبر 
فى ظل سعى مجموعة من الأطراف لضمان كونهم فى التهاية من الفائزين. ففى 
مقال نشرته نيويورك تايمز فى يناير 2٠١4‏ بعنوان Glas’‏ للهيمنة". يورد باراج GLA‏ 
Parag Khana‏ مؤلف كتاب "العالم الثانى: السلطة والسطوة فى النظام العالمى 
الجديد «The Second World: Empires and Influence in the New Global Order’‏ 
تفاصيل تهج تحدث aie‏ البعض من قبل. Y‏ ريب أن ذويان الجليد مع ليبيا -الذى تم 
بوساطة أمريكا ويريطانيا بعد أن أعلن معمر القذافى أنه سيتخلى عن مساعى بلاده 
النووية فى. ۲۰۰۳ کان مدفوعا Gija‏ بطلب متنام على الطاقة من جار متوسطى 
قريب لكن القذافى لم يتخل بذلك عن مبادئه. حيث قام هو ومستشاروه بتوزيع 
اتفاقيات مشاركة فى الإنتاج على تشكيلة متوازنة من عمالقة نقط أمريكيين وأوروبيين 
وصينيين وآسيوين آخرين . 

وا الملل كل کو ع و UN E I eee CN‏ ولد 
يعتقد أيضا أن ثلاث مناطق طولية كاملة تهيمن عليها أمريكا وأورويا والصين 
متشو Lal all‏ الشياسية في القون الحادى والسكترين: ولان كذافن cole Lad‏ 
وعى كبير بتاريخ استغلال شركات النفط الغربية لشبه الجزيرة العربية" fie’‏ مثل 
شافيز فى فنزويلا والرئيس نور سلطان نزار باييف فى كازخستان - فقد صعد 
الضغط على الأجانب ببراعة ليتقاسموا مزيدا من الإيرادات مع النظام من خلال تعديل 
العقود وتقريب الأرقام بسخاء والتهديد بمصادرة الأملاك". ومهما يكن OLE‏ رؤية 
خانا للمستقبل تبدو معتدلة بشكل لافت AB‏ متها مثل رؤية الخبراء الآخرين 
سالفى الذكر. 

لو وضعنا فى الاعتبار التغيرات التى بدأت تتجلى obal‏ وأبرزها فقدان الولايات 
المتحدة مكانتهاء لا عجب أن نجد بعض الدول الواعدة تتسم ببراجماتية أكثر حزما فى 
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تعاملاتها مع الولايات المتحدة وغيرها من القوى الراسخة. ففى تقرير نشر فى مايو 
6 ببرز الصعويات التى واجهتها الهند والولايات المتحدة فى محاولة التوصل إلى 
اتفاق حول صفقة قياسية فى مجال الطاقة النووية المدنية. أوضح جاى سولومون 
Jay Solomon‏ وييتر ووناكوت Peter Wonacott‏ من صحيفقة وول ستريت جورنال 
بعبارات لا لبس فيها: Jule”‏ بعض المحللين الأمنيين الهنود بأن الهند يمكنها إبرام 
صفقات طاقة أفضل مع أماكن أخرى". والحقيقة. كما ذكرت الصحيفة. أن "هناك 
بوادر على أن الحكومة الهندية تحتاط بوضع رهاناتها على مجموعة متنوعة من موردى 
الطاقة. فقد استضافت الهند فى الشهر الماضى الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد 
+ المساعدة sue ete‏ من مشروعات الطاقة الجديدة". وأشار التقرير أيضا إلى 
أن الا الجحاركى Peel‏ اقا من as‏ ان بحيس الهند فى حظيرة 
إستراتيجية واقتصادية مع قوة عظمى غير محبوية . 
بالطبع لن تكون الاحتياجات الخاصة بالطاقة هى المصدر الوحيد الخلاف» بل 
سيكون كذلك الأمن الغذائى والنضال لتأمين السلع والموارد الأخرى المهمة؛ وهو ما 
يمكن أن نراه فى تقرير نشرته صحيقة فاينانشال تايمز فى ۲٠۰۸ gle‏ لجميل 
أندرلينى بعثوان "عيون الصين على أراض عبر البحار فى إطار جهودها الغذائية", 
والذى كشف عن أن الشركات الصينية سيتم تشجيعها على شراء أراض زراعية فى 
sbi‏ خوخ وجا قى افريقيا وأشريكا الجئوينة للمسناعدة على ضبان الأمن 
الغذائي: فى إطار خطة قيد الدراسة فى بكين ... ولئن أقرت هذه الخطة. فمن الممكن 
أن تواجه Select! clad) sles! lb deg slall fash Ud, lee‏ رالا رتيوت 
LL di‏ لكن مسكولاً قرا مق المداولات صرح باه من المرجع أن ينه تبت هذة 
الخطة. وأضاف SUG‏ “لا ينبغى أن تكون هناك أية مشكلة فى إقرار هذه السياسة 
ولريما تأتى المشكلة من الحكومات الأجنبية غير الراغبة فى التخلى عن مساحات كبيرة 
من الأراضى". ووفقا للصحيفةء فإن "التحرك يأتى فى الوقت الذى تدرس فيه الدول 
الغنية نفطيًا الفقيرة غذائَيًا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيارات مماثلة". 
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والحقيقة أنه بمرور الوقت. ستفقد فكرة الترابط العالمى جاذبيتها. ويدلا من ذلك. 
سيظهر عدد متنام من الانقسامات مع إصرار الدول على ضمان أن تكون الأولوية 
لاحتياجاتها واهتماماتها المحلية. ولعلنا نجد عينة مما سيأتى فى تقرير لشون هاتينج 
Shawn Hattingh‏ نشرته مجلة منثلى Monthly Review giis)‏ التى تميل إلى chull‏ 
بعنوان تحرير تجارة الغذاء حتى الموت' فى يونيى Ve A‏ حيث كشف أن دولا عديدة 
فى أمريكا اللاتينية. من ضمنها 

فنزويلا ويوليفيا ونيكاراجواء حاولت معالجة أزمة الغذاء من خلال 
التخلى عن إملاءات الليبرالية الجديدة. فقد حاولت هذه dyll‏ 
إضافة إلى كوياء إقامة بديل إقليمى قابل للنجاح للتجارة الحرة 
على غرار البديل البوليفارى للأمريكتين (ALBA ) “LAT‏ فمن 
خلال ألبا أنشأت هذه الدول خمسة مشروعات زراعية كبرى تنتج 
فول الصويا والأرز والدواجن ومنتجات الألبان بهدف ضمان 
الأمن الغذائى فى الدول أعضاء أليا. 


مزيج من التيارات المتداخلة 


إن التوترات الاقتصادية والمتصلة بالموارد ستأتى فى صدارة التوترات الأخرى 
التى تقوض التلاحم الوطنى والدولى. فمع تضاؤل النفوذ الأمريكى. سيحرك ميزان 
القوى المختل مزيجًا من التيارات المتداخلة المشحونة بشدة. ومن الخوف وعدم الشعور 
بالأمن إلى الكبرياء والغطرسة, ستشعل هذه الروح المستنهضة Ésa‏ بدورها دوافع 
قوية لرؤية الرغبات والطموحات تترجم إلى أفعال. وفى الأثناء. سيثير إحساس 
بالضيق منتشر فى العالم مشاعر الاستياء ويساعد على نبش ذكريات قاتمة ومؤلة 
مكبوتة منذ زمن طويل. ولن تشكك القومية الصاعدة فحسب فى النظام الجيوسياسى 
القائم. بل ستركز الاهتمام على الاختلافات العرقية والثقافية والاجتماعية داخل 
الحدود وعيرها. 
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فى تعليق بعنوان 'ميزة الدولة القومية' نشر فى ديسمبر ۲۰۰۷ يجادل جيه. آر. 
نيكويست Gly‏ مع فقدان تعددية الأطراف بريقهاء فإن المشاعر القومية ia‏ ستتفوق 
على العقلانية الضعيفة التى تتسم بها الأيديولوجية العالمية. فقد تصادف أن 
البشر ليسوا 'مخلوقات Lalle‏ فهم يتحدثون بلغة معينة وينتمون إلى ثقافة معينة 
وتجمعهم خبرات تاريخية معينة. ومع أنه قد يبدو من الاستنارة أن نقول إن GS"‏ 
واحد". فإن هذا ليس صحيحا رغم كل شىء. فلسنا كيانًا واحدًا. إننا أفراد لدينا 
سماتنا وتعلقاتنا الفردية» وإن ما يربطنى بالكرة الأرضية لا يساوى Éni‏ مقارنة 
بواقع اللغة والثقافة والأسرة والقبيلة. فكل فرد له وطنه الأصلى ولغته الأم. وهناك 
مشاعر قومية ومصالح قومية. 

إذن فى الوقت الذى ستظهر فيه على الأرجح بعض الترتييات 
الجماعية للوجود استجابةٌ للمخاوف المتعلقة بالظروف 
الاقتصادية على المدى القريب ومختلف التهديدات الإستراتيجية, 
فإن كثيرا من الترتيبات التى برزت إلى الواجهة أثناء ذروة 
التكامل فى العقود الماضية لن تستمر. ففى أوروياء على سبيل 
ا مثالء وعلى الرغم من الحماس الذى يبدو واسع الانتشار 
للاتحاد» فإن أوج المشاعر التعاونية يبدو أنه انقضى بالفعل. 
فبعد مضى وقت ليس بطويل على توقيع قادة الاتحاد الأوروبى 
فى ديسمبر ٠٠٠١٠‏ على معاهدة تاريخية تغير الطريقة التى يعمل 
بها الاتحادء بهدف المزيد من التقريب بين الدول الأعضاء السبعة 
وعشرين» كانت هناك بوادر خلاف خطير. فعلى سبيل JOL‏ 
أشار تقرير لجيمس تشايمان James Chapman‏ نشرته صحيفة 
ديلى ميل بعنوان "ديفيد كاميرون: سأمزق اتفاقية الاتحاد 
الأوروبى على الرغم من التوقيع عليها' إلى أن زعيم حزب 
المحافظين البريطانى "قطع على نفسه أوثق التزام حتى الآن بأن 
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يمزق دستور الاتحاد الأوروبى إذا فاز بالسلطة؛ حتى وإن كان 

تم التوقيع عليه". وقال كاميرون إنه "لن يدع الأمور تهدأ إذا نجح 

رئيس الوزراء جوردون براون فى تمرير الاتفاقية الجدلية من 

البرلمان لتصبح SU‏ ووفقًا للتقريرء فإن "أعضاء البرلمان 

المحافظين وعصبة من المتمردين العماليين يعدون بأكبر مواجهة 

حاسمة بشأن أوروياء منذ ألقت معاهدة ماسترخت يحكومة جون 

ميجور فى حالة من الاضطراب فى التسعينيات". 

ولكن بعد ذلك بستة أشهرء صارت هذه التهديدات عديمة الأهمية عقب إجراء 
استفتاء وطنى كان مترقَبًا على نطاق واسع على المعاهدة. فى واحدة من الدول 
الأعضاء بالاتحاد الأوروبى. فتحت عنوان ”أورويا فى حالة اضطراب بعد الاقتراع 
الأيرلندى". قال مارك تشامبيون Marc Champion‏ وتشارلز قوريل Charles Forelle‏ 
المراسلان بصحيفة وول ستريت جورنال: “فى ضرية لطموحات أكبر اتحاد اقتصادى 
وسياسى فى العالم, عطل الناخبون فى أيرلندا خططًا ترمى إلى جعل الاتحاد 
الأوزوتى aN lle egal Gey‏ "رقضيوا ما سنن Talku bil Fiala‏ 
۳ مقابل ZEY‏ فى الاقتراع الشعبى الوحيد على المعاهدة فى أى من دول الاتحاد 
الأوروبى. ونظرًا لضرورة تصديق بلدان الاتحاد الأورويى السبعة وعشرين جميعًا على 
المعاهدة, فإن تصويت أيرلندا بالرفض sags‏ بالقضاء عليها". وعلى الرغم من إلقاء 
اللوم فى هذه النتيجة على مخاوف محلية. أشارت تقارير أخرى إلى أن الرأى العام 
فی ag sla ge SES Cal‏ كان Vaea‏ 
هناك عنصر توحيد آخر مزعوم صار أيضًا مصدرًا متناميًا للخلاف بالنسبة 

لأكبر منطقة اقتصادية فى العالم. فقد جاء فى مقال لأمبروز إيفانز-بريتشارد» نشرته 
ضبشيفة ديلى تلجراق فی Vo A gale‏ بعتوان *الاتخان الاقتصادى والتقدئى غين قابل 
للتطبيق أكثر من أى وقت مضئ”: 
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تناعت الكتلة الجرمانية والكتلة اللاتينية عن بعضهما أكثر من ذى 
قبل حتى صارتا بعيدتين كل البعد عن التلاقى ... منذ عام 
6: عندما تم تشبيت العملات أخيرًاء ازدادت تكاليف عمالة 
الوحدة المنتَجة فى ألمانيا Zt.‏ أمام إيطالياء ZY.‏ أمام 
إسبانياء ZY eg‏ أمام فرنسا. وهذه الفجوة العميقة بين الجنوب 
والشمال تؤكد ما ظل أساتذة ألمانيا الناقدون للاتحاد الأوروبى 
يجادلون لإثباته من أن العادات التضخميةء وهياكل التفاوض 
حول الأجورء ومستويات الإنتاجية فى ... البلدان فى أرض 
اليورو ... تتباين كثيرا بحيث لا يمكن استدامة عملة موحدة 
لفترة طويلة. 
قبل ذلك بشهر. نشرت مجلة فوريز تعليقا لآفى تيومكين Avi Tiomkin‏ بعنوان 

"نهاية اليورى" جادل بأن 
المسالة باتت مجرد وقت - ربما أقل من ثلاث سنوات- حتى 
تلاقى تجربة اليورى نهايتهاء وإن الأزمة المالية فى الولايات 
المتحدة لتعجل بهذه العمليةء حيث يفرٌ المستثمرون من ساحة 
الدولار» مما يدفع اليورى إلى سعر ١,54‏ دولار ÉSI Spal‏ لن 
يظل مرتفعا لفترة طويلة. فالبلدان مثل إسبانيا وإيطاليا سوف 
تنسحب وتعود إلى عملاتها القديمة. وما إن يحدث dia‏ 
فلتستعدوا لعودة المارك الألمانى والفرنك الفرنسى. 


ضغينة وخلاف متناميان 


تقوؤيضن-الثلاخم فى أورؤيا وفى SLT‏ أخرى Leal‏ وكما أشرنا شايفًا: فإن هذه 
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الاتجاهات تشمل الهوة المتسعة بين الأغنياء والفقراء. وكذلك العالقين فى المنتتصف. 
فقد جاء فى مقال لجون تورنهیل John Thornhill‏ نشرته صحيفة فاينانشال تايمز فى 
مايو ۲۰۰۸ بعنوان "استطلاعات الرأى تظهر كراهية كبيرة لفجوة الثروة". أن "الرأى 
العام فى كل أنحاء أورويا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية متوافق بشكل مذهل فى 
اعتبار أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء كبيرة جدًاء وأن الأثرياء ينبغى أن يدفعوا مزيدًا 
من الضرائب ... ولقد برز التفاوت فى الدخل كقضية سياسية مثيرة للنزا ع فى كثير 
من البلدان» حيث خلقت موجة العولة الأخيرة طبقة فائقة من الأثرياء'. 

فضلاً عن ذلك. فإن التوترات الجيليّة المرتبطة بتكاليف المجتمعات متسارعة 
الشيخوخة. والحديث عن حروب الجندر أو النوع' الناتجة عن الامتعاض من الزيادات 
الفسنيية فى تصسن الفزد من.دخل الإناث: والصدامات حول الممكقدات السفاسية 
والدينية المختلفة. سيتبين أنها عقبات من ناحية الأداء أمام التعاون والتلاحم فى 
السنوات المقبلة. وسيلقى النمو الاقتصادى المتباطئ أيضًا ضوءًا Geza‏ على الوجود 
غير المرغوب فيه لعدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين وغير المستوعبين. وخصوصًا 
أصحاب معدلات المواليد المرتفعة. مرة أخرى. يشير التاريخ إلى أن الأجانب وغيرهم 
من الغرباء هم صمامات أمان من الإحباط والغضب خلال الأوقات العصيبة. ويبدو أن 
الاتجاهات الحديثة تؤكد ذلك. ففى أوائل عام ۲١١۸‏ على سبيل المثال. أبرزت التقارير 
هجمات مدفوعة برهاب الأجانب على المهاجرين فى أماكن مثل إيطاليا وجنوب 
إفريقيا.وفصل مقال لسارة لايتنر Sarah Laitner‏ وين هول Ben Hall‏ وجان 
تشينسكى dan Cienski‏ نشرته صحيفة فاينانشال تايمز فى مايو ۲۰۰۸ مقترحات 
طرحها الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى قبل تولى فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبى 
لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية. 

والحقيقة أنه - كما أشار ماكس فراد وولف Max Fraad Wolff‏ فى تعليق له على 


موقع آيجا تايمز أونلاين فى يونيو ۲۰۰۷- فى حين أن 
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الأمريكيين يشعرون بالريبة والعداء تجاه الحلفاء التقليديين 
والقوى الإقليمية الصاعدة ... , فإن الولايات المتحدة ليست 
وحدها فى هذه المشاعر. فالمواطنون الصينيون واليابانيون 
والكوريون والروس والهنود والباكستانيون ومواطنو الاتحاد 
الأوروبى والشرق أوسطيون والأمريكيون الجنوبيون ينظرون إلى 
بعضهم بعضًا بكثير من الريبة. وإن شكوك مواطنى الولايات 
المتحدة فى الأجانب وفى بعضهم البعض هى السمة المميزة 
لوقتنا هذا. ولقد ظل الغضب فى أمريكا اللاتينية يفور GLE‏ فى 
المناقشات حول الموارد الطبيعية والانتخابات واحتجاجات 
المواطنين فى الشوارع. وفى روسيا يظهر الفضب والريبة فى 
صورة ميل زائد إلى قيادة مركزية قوية. والخوف اليابانى من 
صين صاعدة يقربها أكثر من الولايات المتحدة. وهناك طوائف 
عديدة داخل الهند وياكستان يخشى بعضها بعضاء وتخشى من 
التغريب, ومن الطوائف الداخلية الأخرى. 


إن مشاعر كهذه تهيّج حتما لهيب الكراهية والعنف. ووفقًا لبعض الروايات. هناك 
لولب كراهية يتشكل فى الولايات المتحدة. وطبقًا لمركز ”ساذرن بوفرتى لو 
Center Southern Poverty Law "jiu‏ فى تقرير له بعنوان "هذه الستة فى “Gaal SH‏ 
أعده ديفيد هولتهاوس David Holthouse‏ ومارك بوتوك «Mark Potok‏ فإن ۲۰۰۷ 
كانت سنة أخرى تتسم بمستويات مذهلة من الكراهية العرقية فى أمريكا. فحتى فى 
ظل نضال عديد من جماعات الكراهية الكبرى من أجل البقاء. ظهرت جماعات أخرى 
جديدة. واليمين الراديكالى ككل بدا أنه ينمو. حيث وجد آخر إحصاء سنوى أجراه .. 
مركز ساذرن بوفرتى لو سنتر Sothern Poverty Law Center‏ أن عدد جماعات 
الكراهية العاملة فى أمريكا ارتفع إلى AAA‏ جماعة العام الماضىء أى بزيادة ZL‏ عن 
٤‏ جماعة تم إحصاؤها فى V+ -T‏ وقد توجت هذه الزيادة زيادةً بنسبة ZEA‏ منذ 
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عام 2٠٠٠١‏ ... وفى الوقت نفسه أشارت إحصائيات مكتب التحقيقات الفيدرالى إلى 
وجود ارتفاع بنسبة To‏ فى جرائم الكراهية ضد الأمريكيين اللاتينيين بين عامى 
Yet, g 00‏ ويعتقد الخبراء أن مثل هذه الجرائم ينفذها نمطيًا أشخاص يظنون 
أنهم يهاجمون مهاجرين. 


ومع بزوغ نظام جديد أكثر اضطرابًاء لن يتراجع العداء تجاه الغرباء بالضرورة؛ 
oY‏ الحكومات +:وعلى الأخض الانظمة الستلطوية أو غير الديمقراطية — كُقيرا Le‏ 
يسعدها استغلال مثل هذه المخاوف لتحقيق غاياتها الخاصة. وكما كتب فيليب باورينج 
Philip Bowring‏ فى تعليق نشرته صحيفة إنترناشونال هيرالد تربيون فى أبريل 
ع على جهود الصين قبل الألعاب الأوليمبية لإخضاع التبت المتمرد. فإن AL‏ 
تبرز التهديد الأجنبى مثلما استخدمت الحكومة الأمريكية تهديد القاعدة كتبرير لغزو 
العراق ... وما هو مهم بالقدر نفسه هو طريقة تصوير وسائل الإعلام الصينية العنف 
فى التبت على أنه هجمات على الصينيين الهان: وهذا حتما يثير غضي الهان الذين 
يؤلفون >74 من سكان الصين, والذين يميلون إلى اعتبار التبت مكانًا منعزلاً يحسنونه 
من خلال حملتهم التحديثية". 

إن رياح التغيير الجيوسياسية ستعزز التوترات وتتمخض عن سياسة أكثر تقل 
حول العالم. قفى بعض البلدان. سيضرب الطفاة القلقون والدكتاتورات المتعطشى: 
للقوة بأيد من حديد فى سعيهم إلى تشديد قبضتهم على شعويهم المستاءة. وفى بلدان 
أخرى. ستوهن التهديدات المستمرة من المتنافسين ومحدثى النعمة والعناصر المارقة 
والقوى الخارجة عزيمة الزعماء الضعاف سياسيا وتمزق النسيج الاجتماعى؛ مما 
يؤدى إلى مواجهات وعنف عشوائى وصراعات خطيرة. وسيصر الرجعيون على هچ 
Bute‏ بينما سيدفع المحافظون إلى الوراء بقوة. وسرعان ما تصير الاضطرابات فى 
البلدان والمناطق المختلفة مُعدية. ويمرور الوقت. ستُفرخ القومية المنبعثة والعرقية 
المضطرمة من جديد مزيدًا ومزيدًا من الحركات التى تؤيد إعادة رسم الحدود وإقامة 
تحالفات جديدة. 


18] 


Ls [dS‏ تكون fie‏ هذه التطورات در ضراع تلم ففى ya” GIGS‏ أبن تاتئ الذول 
القومية: التغير المؤوسسى فى عصر القومية Where Nation-States Come From:‏ 
Institutional Change in the Age of Nationalis‏ يشير المؤلف قيليب جی. رويدر 
Philip G. Roeder‏ إلى أن ZAY‏ من hapis ۱۸۸ Jaai‏ انتحاريًا سجلها رويرت بيب 
Robert Pabe‏ بين عامى ۱۹۸۰ و٠١٠۲‏ كانت مرتبطة ... بحملات لنيل الاستقلال ... 
وكذلك كانت أزمات الدولة القومية السبب الأوحد الأكثر شيوعا للحروب الداخلية على 
مدى نصف القرن الأخير. وقد سجل نيلز بيتر جليدتش 184 Nils Petter Gleditsch‏ 
حريًا داخل أقاليم دول ذات سيادة بين عامى Ve Ny ١947‏ . وأكثر من 
نصف هذه الحروب )/75١.7(‏ كان مرتبطًا بأزمات الدولة القومية التى تحدى فيها 
الأطرافٌ الدولة القائمة وطالبوا Lo!‏ بإقامة Uys‏ مستقلة لأنفسهم أو الاتحاد مع 
دولة أخرى. 

فى النهاية. سيكون العالم مكانًا مختلفًا تمامًا عما كان عليه قبل بضع سنوات 
فقط. وسيكون هناك مزيد من التحديات والريبة الشديدة والغضب المتصاعد عندما 
لا تعد الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة؛ وينعكس مسار gall‏ وتنقص الموارد 
الحيوية. ويالنسبة للشركات والمستثمرين والأفراد. سيكون هذا الزمن زمن خريطة 
طريق اقتصادية جديدة تماما . 
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الجرءالثانى 
الفرص والتهديدات 


الفصل السابع 


الجميع يعملون 


إن الآلات التى لا تفتأ تزداد حجمًاء وتتطلب تركيزات أضخم من القوى 
الاقتصادية وممارسة عنف أشد بكثير ضد البيئة. لا تمثل تقدمًا cots‏ حال 
من الأحوال» بل هى دليل على إنكار الحكمة؛ فالحكمة تستدعى توجيهًا 
جديدًا للعلم والتكنولوجيا لخدمة كل ما هو عضوى, لطيف, بعيد عن العنف. 
أنيق وجميل. 


إى. إف. شوماخرء. اقتصادى بريطانى 


لقد كان الكتاب الصادر عام VAVY‏ تحت عنوان "كل ما هو صغير جميل 
Small is Beautiful '‏ يمثل سنام الهوس بحدود النمو بالنسية للمراقبين الساخرين. 
وفى ضوء تطورات أكثر حداثة. ربما ينظر البعض للأمور نظرة مغايرة. وعلى الرغم 
من أن cs) SUSI lhe‏ .]5 شتوماخر كان Logie‏ ل ol pe‏ بإسناءة اكتيار توقيت 
إصدار GUS‏ فيما يتعلق بالتشكيك فيما إذا كان "كل ما هو Si‏ أفضل' بالتزامن مع 
انطلاقة Ayal!‏ لم يثبت أن مخاوفه تفتقر إلى أساس متين. فحقيقة الأمر أن 
المشاكل النابعة من التعاطى مع الوقود الحفرى وغيره من الموارد باعتبارها مصادر 
قابلة للنفاد لا رأس مال ثمينء قد عادت dp tiny‏ ولعل ما يبعث على السخرية أنه وعلى 
الرغم من عقود dadih‏ الأدلة الجلية التى تناقض ذلك» لم تختف رؤية شوماخر 
للمستقبل من الأفق تمامًاء فقد ظلت طبعات كتابه تتلاحق حافلة بأقكار ريما حان 


وقتها أخيرا. 
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لا شك أن أصحاب الشركات والمدراء وحملة الأسهم سيطعنون فى فكرة ضرورة 
استيعابهم لمستقبل أقل توسعاء ولا شك أن الذين لن يقدموا على تلك الخطوة 
سيدفعون الثمن غاليًا. فمن جانب» يتضح لنا على خلفية الارتفاعات فى أسعار السلع 
خلال العقد الماضى. والمناورات الجيوسياسية المحتدمة لضمان إمدادات مستقبلية 
als‏ والاضتطرابات الاجتماعية التى نشت استخابة ad‏ فى الطاقة والقذاءوالمياة 
وغيرها من الضروريات وارتفاع أسعارها. يتضح لنا أن قوانين اللعبة تغيرت فيما 
يختص بالموارد الطبيعية؛ فالأمر لن يقتصر على أن تواجه دول وشعوب العالم 
صراعات دائمة ومتصاعدة على عوامل تساعد على دقع Une‏ التجارة والمجتمع 
الملتحضرء بل ستضطر أغلب الشركات» إن لم تكن كلها. إلى Sale!‏ هيكلة نفسها إلى 


حد بعيد. 


والواقع أن الشركات التى ازدهرت أنشطتها فى عالم العولة ستكتشف أن هناك 
جوانب رئيسة فى نماذج عملها إما يشويها القصور وإما عفا عليها الزمان. ومن 
المقرر أن تشهد اقتصاديات صناعة السلع وتسويقها وشحنها أو تقديم الخدمات 
تحولاً دراماتيكيًا عندما ترتفع أسعار موارد الطاقة أو تبدأ تلك الموارد فى النضوب أو 
حتى الاختفاء GK‏ ولقد بدا يعن الشبركات بالفعل ف الإقزار تالواقم الحا فقن 
يونيو Yo A‏ على سبيل JU‏ كشف مقال pth‏ فى صحيفة فاينانشال تايمز بقلم 
جوناثان بيرتشل Jonathan Bircha!‏ وإليزاييث يل Elizabeth Rigby‏ تحت عنوان 
تكاليف النفط تجبر شركة بى أند جى 886 على إعادة النظر فى شبكة إمداداتها". 
عن أن شركة بروكتر أند جامبل Procter 8 Gamble‏ أضخم شركة مواد استهلاكية 
فى العالم تبحث JE‏ مواقع التصنيع بحيث تكون أقرب إلى المستهلك بغية خفض 
تكاليف النقل". 

LS,‏ ذكرنا si‏ تستهلك الشركات؛ لاسيما تلك التى تعمل فى مجال الصناعات 
الثقيلة كالكيماويات والحديد والصلب والأسمنت والورق والالمنيوم. كميات هائلة من 
الطاقة. ومع ذلك فالمشكلة لا تقتصر على القطاعات المستنفدة للطاقة أو الشركات 


186 


الك الت UL joes‏ على مقوماكت الطاقة: فالشتركاق hee tal‏ مسل 
الال تساك تف eee‏ الطاقة الأمركية تخ ففرا Gases‏ خيرارى 
الصحفى بموقع AllBusiness.com‏ وعلى الرغم من ذلك. توحى الحقائق بأن الشركات 
الكبرى. كمجموعة. من المتوقع أن تعانى أكثر من غيرها فى ظل alle‏ ذى موارد طاقة 
محدودة. إن الشركات التى حققت أرباحًا من وراء اقتصادات الوفرة المنتعشة. 
والعمليات الموزعة على نطاق واسع» والمصممة هيكليًا لاستغلال فروق الأجور وتكاليف 
الإنتاج العالمية والشبكات المعقدة التى تربط بين العديد من البقاع المتباينة. ستشهد 
جميعها كارثة فقدان تلك المميزات قبل أن تجنى ثمارها. علاوة على ls‏ فإن الوفور 
واسعة النطاق؛ والنابعة من الاستخدام المكثف لأجهزة الحاسب آلى والشبكات وغيرها 
من التقنيات. ستفقد أثرها عندما يكون من السهل انقطاع الإمدادات المستمرة 
للكهرباء وقطع الغيار والعمالة المدربة. 

زو افا اف تة لاغ EIS EE‏ م وى من الموارة االألخرىء وكوافذرها 
ee ere |‏ :مور كى ا Ole Per, EPP‏ عل الصوهة Me‏ | و 
ولنبحث مشكلة المياه. على سبيل المثال؛ فقد ورد فى مقال نشرته مجلة فوريس فى 
مايو ۲۰۰۸ بقلم ally‏ بينتلاند William Pentland‏ تحت عنوان sake”‏ المياه الصناعية", 
أن الشركات الأمريكية تستتفد أكثر ”مما يستهلكه قطاع الزراعة. والسبب فى ذلك 
يرجع لاستغلالها فى توليد الطاقة. ويستهلك قطاع الصناعة نسبة f0‏ ... ينسب إلى 
قطاع الزراعة ./٤١‏ ولا تستهلك الاستخدامات المنزلية. كمياه الشرب والتصحاح., 
سوى /١١‏ وحسب. وعلى الصعيد العالمى» فإن قطاع الزراعة يستهلك قرابة /۷٠‏ من 
إفدادات المياة . وعلى الرغم من أن تعداد سكان العالم ليس من المتوقع أن يزداد 
بالقدر نفسه كما كان فى السابقء فإن الزيادات التى طرأت على نصيب الفرد على 
مستوى العالم تؤكد زيادة التنافس على تلك السلعة. علاوة على غيرها من السلع. 

جدير بالذكر أن الضغوط التى ستواجهها الشركات لا تنبع فقط من أرباحها 
المتدهورة. فمن المتوقع أن المستهلكين. وجماعات حقوق الإنسان والدفاع عنها 
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والحكومات» سيزيدون الأمر سوءًا - ولو مجادًا على الأقل - بالنسية SY‏ مستهلكى 
الطاقة والمياه وغيرها من glad‏ جنبًا إلى جنب مع هؤلاء الذين يخفقون فى محو 
الأكان رة Lia‏ لنشاطاتهد. وحص فى دول مكل الضين [pad toad Gl‏ التعاطى 
مع مشاكل التدهور البيئى منذ فترة طويلة, من المتوقع أن ينتج عن آثار التحول إلى 
النشاط الصناعى العشوائى منذ سنوات طويلة انتكاسة فى الظروف البيئية. وحقيقة 
الأمر أنه بحلول عام ۲۰١۷‏ كانت هناك مؤشرات على أن الأمور تتجه فى هذا 
الأتهاة كن مكنا Siig ste aS lag‏ الخد هن op gal‏ كال AS AN‏ 
بالتخلص من مخلفاتها. حيث كان Ca‏ ¢ القرار السياسى كما هو باد أقل GL aS!‏ مما 
مضى بأثر ذلك على النمو. 


إذا منحتك الأقدار ليموتاء فاصنع عصير ليمون 


تمثل التغيرات التالية تهديدًا خطيرا وفرصة سانحة قطوفها Gils‏ فى بعض 
الحالات؛ فالشركات التى ترفض تبنى إجراءات صارمةء أو تلك التى تفترض أن مثل 
هذه الإجراءات ستكون مؤقتة لا أكثر. من الممكن أن تواجه مخاطر جسيمة بما فى ذلك 
الإفلاس: أما الشركات التى تضع خططًا مستهدفة النمو الأكثر ذكاءً لا الأكبر Cape‏ 
والتى تركز على الارتقاء بالفعالية بجانب الإيرادات» وتضع فى اعتبارها فترات التعطل 
والشك dg ly‏ فستتفوق على غيرها بمرور الزمن وتقلب الظروف لصالحها. 

ولسوف يتعين إعادة النظر فى العديد من الإستراتيجيات المستندة إلى المواردء 
والتى كانت ذات منطق ومسوغ من Sid‏ أو التى كانت منافعها أمرًا مسلمًا به وقد 
بثبت أن الاستعانة فى الإنتاج بشركات أو دول أخرى» وخاصة تلك التى تقع على بعد 
آلاف الأميال. تعد إستراتيجية اقتصادية أكثر من اللازم أو مُسرفة» عند حساب 


التكاليف اللوجستية والاقتصادية والسياسية ووضعها فى الاعتبار. 
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إن استباق الأحداث والتحرز لها قد يستلزم إلى حد ما العناية بقدر أكبر بأسلوب 
إنجاز الأعمال. وسينطوى استشراف المستقبل أيضًا على محاولة تحويل الليمون 
إلى شراب ليمون. فعندما تندر المقومات الرئيسة أو ترتفع أسعارهاء نجد العديد 
من السبل قد أصبحت ذات جدوى» ومن بين الإستراتيجيات التى يمكن العمل بها 
برضن تكفيضيات وانبعة التطاق فى الاثفاق على الظاقة olally‏ وغنرها من المؤارد 
التى سيصعب الحصول عليها؛ مما يؤدى إلى إجبار العاملين على البحث عن وسيلة 
لإنجاز أعمالهم فى ظل موارد أقل. وبالطبع يجدر أن نضع نصب أعيننا أن 
أسلوب الانكماش من الممكن أن يفضى إلى حلول لا تتوافق بالكامل مع الأهداف 
الأساسية الأخرى؛ ويمكن أن يشبه أثر تلك الإستراتيجية الضغط على جزء من بالون 
لمجرد رؤية فقاعة الهواء المحبوس تتركز فى مكان آخرء أو رؤية البالون وهو 
ينفجر بالكامل. 

ويمكن أن تلتمس الشركات أيضًا معدات أفضلء وعمليات متطورة بقدر أكبر, 
ومناهج مبتكرة. والاستثمار فيها مما من GLE‏ أن يعود بمردود مادى أفضل من حيث 
قيمة الاستثمارات وفيما يتعلق بالاستخدام والفعالية الكلية. ولا شك أنه قد يثبت لنا أن 
التكاليف المباشرة تحديدًا يصعب استيعابها فى الوقت الذى يؤدى فيه اضطراب 
الاقتصاد وقصور الموارد المالية. وعدم استقرار الرؤية المستقبلية. إلى تسرب الشك 
فجأة إلى المستثمرين البارعين المستفيدين من عائد استثماراتهم. على أفضل 
التقديرات. ولا شك أن التقديرات تعتمد على فرضيات حول المستقبل. ومع ذلك إذا ما 
وضعنا فى الاعتبار جميع التطورات الجارية gle Whe‏ مسرح الأحداث» سيتكشف لنا 
أن اقتصادات بعض المشروعات الصغيرة ربما لم تزل مغرية. وفى كلتا الحالتين» فإن 
تلك القضايا يمكن التعاطى معها فقط إذا ما اتخذت الخطوة الأولى. واستكشفت 
الخيارات المتاحة بأكملها. 


وهناك أسلوب آخر يقضى بالوصول إلى سبل لتحويل التفايات - التى ريما كان 
التخلص منها حاليًا مكلفًا أو GLE‏ - إلى منتجات صالحة للاستخدام. أو حتى موارد 
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ذات قيمة dle‏ ومن شأن هذه العملية أن تعود علينا بمنافع بيئية. وإن سيل الارتقاء 
بالقعالية نهذ ة الطريقة ¥ Yl Oks‏ وتفن UY‏ ذات الصئلة sale!‏ الستتخدام الورق 
وصناديق الشحن: وتقطيع مخلفات المكاتب بهدف صناعة مواد تعبئة غير TKa‏ 
وتحويل الدهون المستعملة وزيوت السيارات ويقايا الأخشاب. وغيرها من المنتجات 
الثانوية المثيلة. إلى وقود رخيص الثمن للاستهلاك الداخلى أو لإعادة توزيعه» وتدفئة 
المبانى بالحرارة المنبعثة من خطوط الإنتاج. وغيرها من العمليات؛ والحد من تكاليف 
الكهرياء باستخدام إضاءة أكثر توفيرًا ومؤقتات تعمل على تشغيل وفصل الأجهزة 
تلقائيًا. وجمع مياه الأمطار ومياه الصنابير المستخدمة لرى الأراضى الزراعية. وعزل 
المواسير والقنوات التى تحمل الهواء والمياه والنفط والهواء الساخن أو اليارد وإصلاح 
مواطن التسسريب قيها . 

ويمكن أن تعيد الشركات Cad‏ النظر فى خيارات التعبئة والشحن والتسويق» مع 
التركيز على تقليص تكاليف التخزين والنقل وكثيرًا ما يكون للتغييرات المحدودة نسبيًا 
أثر قوى ومضاعف. فإذا تم تعبئة المنتجات فى صناديق أصغرء على سبيل المثالء لن 
تكون مواد التعبئة غالية الثمن كما كانت فى الماضىء ويمكن أيضا تصغير مساحات 
التخزين (مما يعنى تكاليف أقل بالنسبة للإيجار والمرافق والأمنء وما إلى ذلك), 
وستنخفض تكاليف الشحن بنسبة كبيرة. جاء فى مقال نشر فى يونيو Tes A‏ فى 
صحيفة نيويورك تايمز للكاتبة ستيفانى روزنبلوم Stephanie Rosenbloom‏ تحت 
عنوان حل أم سبب للفوضيى؟ إبريق لبن لأرض خضراء ٠‏ أن تصميمًا جديدا لإبريق 
اللبن. اقترحته وحدة سامز كلاب Sam's Club‏ التابعة لمجموعة متاجر وول مارت 
Jaded le aclu Well-Mert‏ وق نخر وذلك OY‏ ل ad‏ هناك ساح إلى نفل 
الأباريق فى أقفاص الشحن. 

وقدرت الشركة أن هذا النوع من الشحن أدى إلى خفض العمالة إلى النصف› 
واستهلاك المياه إلى ما بين Ve‏ و٠۷‏ /. وصارت الشاحنة تستوعب عددا أكبر من 
الجالونات ومبردات سامز AS‏ ولا تستدعى الحاجة الآن جمع أقفاص الشحن 
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الخالية: مما أدى بدوره إلى الحد من عدد الرحلات إلى مخازن سامز كلاب إلى 
رحلتين فقط فى الأسبوع بعد أن كانت خمس رحلات أسيوعيًا - يا له من وفر رائع 
فى الوقود! ولقد صار فى إمكان سامز كلاب الآن تخزين VYE‏ جالونًا من اللبن فى 
سرداتها فى المساحة [quad‏ الى كانت تستفوع لعَخْرَين Ax‏ خالا فقا 

وهناك خطوات أخرى يمكن أن تحقق نتائج إيجابية؛ ومنها دمج عدد من 
المشتريات من المورد نفسه فى عدد أقل من عمليات التسليم؛ أو تعديل جداول الشحن 
للاستفادة القصوى من حركة المرور. 

ولا شك أن هناك مقايضات تتعلق بعرض المنتجات old‏ الحضور الأقل Gale‏ 
(ask ys‏ فى الأسواق. ففى مثال سامز كلاب أعلاه. وجد أن بعض العملاء لم يرتاحوا 
لتصميم الأباريق المسطحة من أعلى نظرًا لصعوية صب اللبن منها بهذا الشكل. ولا 
يسعنا أن نغض الطرف عن المخاوف المتعلقة بالكسر ومعايير الصناعة نفسهاء لكن 
المناقشات والطاقة الخلاقة تفضى عادة إلى حلول حتى فى هذه الظروف. وإلا فمن 
الأرجح أن يكون هناك أسلوب أكثر مراعاة وصيانة لظروف البيئة يخلق حسن النوايا 
لدى المجتمع والسوقء فى توقيت تزداد فيه قضية الاستدامة أهمية تدريجيًا؛ وذلك 
يمكن أن يعوض عن جزء مما تم التنازل gi Ge‏ يعوضه كله. 

ومهما كان مزيج الإستراتيجيات. فإن الشركات ستكون بحاجة إلى اتخاذ 
خطوات كتلك التى تتخذ للقضاء على الإدمان. والتى تحدد. على كل Sle‏ العلاقة التى 
كانت تربط بين الكثير من الشركات والطاقة. وغيرها من المعطيات الحيوية. ويجب أن 
يكون نشر الوعى؛ وتشجيع القبول وإجلاء التركيز الواضح والمقنع على زيادة فعالية 
الموارد. أحد أبرز الأهداف المهيمنة على العقول. وبالنظر إلى الطبيعة الإنسانية؛ فهذا 
يعنى وجوب النظر إلى تلك الجهود باعتبارها حيوية لتحقيق الرسالة المبتغاة ومملية 
للميزانيات والعلاوات» كما أن التدريب على درجة عالية من الأهمية؛ وكذلك وضع 
المعايير والمراقبة. فقد أثيتت الدراسات. على سبيل JEL‏ أن الميزان أحد أفضل سيل 
ضمان نجاح أى حمية غذائية حتى ولو كان ذلك لمجرد أنه مقياس صارم وواضح 
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للنجاح. وعلى الرغم من أن هذا المنهج يلائم أغلب الأسيقة تقريبًاء فإن على الشركات, 
بطبيعة الحال» أن تضع الحلول بحسب المتطلبات الفريدة لصناعاتها ونماذج عملها 
وقيودها التشغيلية ومواقعها. وقد تحتاج الشركات التى تتعامل مباشرة مع عملاء 
تجارة التجزئة. على سبيل المثال. إلى تبنى أساليب مختلفة كل الاختلاف عن تلك التى 
تعول عليها الشركات التى تسوق منتجاتها للمنتجين وتجار الجملة والموزعين. وفى 
بعض الحالات» نجد أن السر يكمن فى تركيز التحكم فى عمليات كالتدفئة والتبريد. 
وفى حالات أخرى» قد يكمن أفضل رهان فى تحميل جميع العاملين مسئولية ضمان 
الوفاء بالأهداف المرصودة. وفى GUS‏ الحالتين: يتعين أن يسير هيكل التحفيز بالتوازى 
مع الأهداف الإستراتيجية. 

وينما أضحى "التفكير المبتكر" فكرة مبتذلة بعض الشىء نجد أنه لم يزل طريقة 
مناسبة لبيان العقليات الواجب توافرها إبان محدودية الخيارات. وحقيقة الأمر أن 
الأوقات العصيبة جدًا سوق تتطلب مساهمة خلاقة لكثير من العقليات. ويتعين 
التشجيع على طرح أفكار جديدة من شتى أقسام الشركة والعاملين بهاء يما فى ذلك 
أدنى الموظفين مرتبة. بل وربما هؤلاء الموظفون على وجه الخصوص. ولا شك أن 
الكثير من الاقتراحات ستكون مألوفة, كاستعادة Ula‏ التناغم والانسجام؛ أو تحديث 
الشركة أو الإحلال والإيدال؛ لكن النظام العالمى المتغير. والظروف الجيوسياسية 
المتدهورة. والبيئة الاقتصادية التى ستظل مضطرية ومحل ريبة لمدة أطول مما 
سيقء كل تلك العوامل تستدعى فحص الأفكار وإعادة صياغتها من عدة زوايا قبل أن 
تلقى القبول. 

لن يتطلب العثور على حلول بضرورة الحال إنفاق الشركات مبالغ مهولة أو 
الوصول إلى طفرات وإنجازات على أعلى مستوى من التطور. خاصة فى الوقت الذى 
نرى فيه التحديات الاقتصادية والمالية. يما فى ذلك استيقاء سيولة كافية. أضحت 
حقيقة مؤرقة من حقائق الحياة. وقد تنطوى الحلول على تغييرات فى أساس المناهج 
المتبعة ومناورات متحفظة. والتى ريما بدت فى وقت من الأوقات عتيقة وعفا عليها 
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الزمان فى عصر رقمىء ويجب أن يطرح على الطاولة جميع الخيارات مهما بدت 
رين حوبي ها ا كور دا ل بقلي لجان لبان عدون محر 
بيرزء تمكنت إحدى شركات صناعة أشباه الموصلات؛ وتعرف باسم إس تى مايكرو 
إلكترونيكس e STMicroelectronics‏ من تحقيق وفر كبير فى استهلاكها من الطاقة 
بواسطة قذف كرات مطاطية صغيرة داخل الأنابيب المسدودة للماكينات باهظة 
التكلفة المسئولة عن تبريد مياه خطوط الإنتاج. كان ذلك حلاً بسيطًا جِدًا لكنه حقق 


أكثر من مجرد قيود على الموارد 


لا شك أن القيود المفروضة على الموارد لن تكون الباعث الوحيد على القلق 
cs si‏ أكفن القتحديات: إخباطا Gy bile hits,‏ الاقتصاذية الكدهورة: Les‏ 
فى السنوات القادمة. ستفرض Gale‏ بيئة تشغيلية متعثرة جدا تتجاوز عواقبها 
معدلات البطالة المتزايدة وحالات الإفلاس المطردة. ولسوف تكتشف الشركات التى 
كانت تعتمد على العملاء الأمريكيين المسرفين» على سبيل JEU‏ أن الأسس الهيكلية 
لنماذج عملها تداعت بالتزامن مع انخفاض الدخول. وفساد السياسات المتبعةء وتغير 
عادات الشراء» واختفاء الاعتمادات السلسة. وحتى الشركات الساعية للعمل فى مجال 
التجزئة. والتى حققت مكاسب كبيرة خلال المراحل المبكرة لتلك التحولات الوليدة يما 
فى ذلك الموردون الذين يتخذون شكل المخازن الفورية على شبكة الإنترنت. 
سيتعرضون لمخاطر جسيمة نظرًا لاعتمادهم الكلى على وسائل النقل التى تعمل 
بالوقود الهيدروكربونى. 
إذا ما اطلعنا سريعًا على حالات الوفر على المدى الأبعد وسياسات الاستهلاك؛ 
فسنستخلص أن عادات الإنفاق خلال السنوات الأخيرة كانت الاستثناء لا القاعدة. 
فحتى أواخر الثمانينيات: على سبيل المثال. تراوحت المدخرات الشخصية: كنسبة من 


193 


الدخل المتاح بناء على معطيات مكتب التحليل الاقتصادىء ما بين ۸ و١٠‏ فى SUN‏ 
فى ظل فترات ارتفاع طفيفة عن تلك المستويات GG)‏ الحرب العالمية الثانية 
وأواخر السبعينيات. لكن» على مدار العقدين المنصرمينء تدهور معدل المدخرات 
تذهورا tee sd‏ يلغ 4 فى TAU‏ فى الربع الأول من ple‏ 5+7 ولقد pth‏ 
نمط شاذ بشكل مثيل فى سياق إنفاق المستهلكين. وكشفت إحصاءات مكتب 
التحليل الاقتصادى» قبل عام Vee‏ عن أن الاستهلاك الشخصىء كنسبة من 
إجمالى الدخل المحلى الأمريكى» قد تراوح بين ٠٠‏ و18 فى المائة. وفى فترات أكثر 
Glan‏ يلغ قضيب تكن من LLG Ileal‏ قران فى fies Le ging GUI‏ 
زيادة تصاعدية تساوى ٠,۲‏ تريليون دولار فى اقتصاد يبلغ حجمه ٠٤,۲‏ تريليون 
EES‏ 

هناك عوامل أخرى تم رصدها egy‏ أنها ستلقى بظلالها الكئيبة على JLi‏ النمو, 
ومن Gin‏ شح الطاقة والمياه» وغيرها عن عامل لقع عة النشاط الاقتصادى وزيادة 
تكلفته؛ والقيود المتزايدة على التجارة والاستثمار الخارجىء والبنى التحتية المتدهورة, 
(err er‏ تة ا be pes‏ اغ و لرا وا ال اهاه 
الحدوديةء والمغالاة فى il wall‏ وانهيار اقتصاديات الوفرة. والأسواق المالية 
المضطربة؛ وعمليات الإحلال والاستبدال المرتبطة بالمسنين. 


وما إن تعود الأمور إلى طبيعتها بحسب مقياس معين - بغض النظر عن توقيت 
أو طبيعة هذا المقياس - سيكون بوسع الشركات أن تتوقع نمطًا من حساسية دورة 
العمل يعكس بقدر أكبر الاضطرابات التى كانت تبعث على الذعر فى الأيام الماضية. 
U Giy‏ جاء على لسان بام وودال Pam Woodall‏ من مجلة "ذى إیکونومست كانت 
الولايات المتحدةء خلال التسعين Gle‏ السابقة للحرب العالمية الثانية. تعانى من ويلات 
الكساد بنسية Ee‏ من تلك الفترة؛ وهو ما بوازى أربعة أضعاف العقدين الماضيين. 
وفى alle‏ كانت اضطرابات السوق هى الطابع السائد. انقلبت أحوال التجارة عبر 
الحدود. وأصبح الصراع على الهيمنة العالمية يحبذ الإنفاق على الأسلحة على الإنفاق 
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على قوت الإنسان. لا فكاك من أن يتزعزع الاستقرار الاقتصادى فى المستقبل. 
ولسوف تؤدى الانقسامات التى حدثت فى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسيةء خلال عصر العولةء إلى تقويض التوجه الأكثر Glin‏ والمتمثل فى تحقيق 
زيادة فى التزامن بين الأمم. 

مها زان الأمز pte legion‏ الصعحيدين الاقتضيادئ والاجتفاعن: وحون المفاوف 
الديموغرافية. حيث إن الاحتياطى المالى المحدود. وشبكات الأمان المتدهورة فى 
المجتمعات التى تشهد زيادة عدد المستين فيهاء يما فيها الولايات المتحدة الأمريكية, 
ستفضى الى صدامات متتؤابدة بين الأجبال: من شاتها تدمير صتاعة القوائية: 
ومعدلات الضرائب؛ وأنماط الاستهلاك ذات الصلة بالأعمال. وفى هذه الأثناء. نجد أن 
الجمع المستمر للأموال» على يد جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية. ليس من شأنه 
إلا زيادة الاضطرابات التى تهز الثقة بسوق العقارات والأسهم والسندات وغيرها 
من الأسواق. 

إن المحاولات اليائسة من ile‏ واضعى السياسات الشعبيين أو الضعفاء أو 
الجهلاء اقتصاديًاء سواء فى الخارج Jalal! al‏ لمعالجة تلك الكوارث المالية 
والاضطرابات الاجتماعية. ستضع حجر الأساس لمزيد من حالات الكساد والتضخم 
الاقتصادى. وحتى فى alle‏ منقسم كعالمنا هذا. من الأرجح أن يكون الأثر الناتج 
معديا على مستوى العالم. وشيئا فشيئًا لن تجد حكومات الدول المتحارية - سواء 
المتقدمة منها أم النامية - بدا من محدودية الخيار. والاضطرار إلى المشاركة بقدر 
Si‏ فل القطاع القاص» oly‏ ككيرا من جهو تلك الحكومات سوف تستهدق حمانة 
المصالح القوية peas‏ الصناعات الحيوية. ومحاولة خلق فرص عمل للجموع 
القلقة الجائعة. 

وفى تلك الأثناء. سيبدأ عدد متزايد من الدول المدفوعة بالسباق العالمى من أجل 
النفوذ والموارد - والتى لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون واحدة متها - 
فى انتهاز الفرصة لتعويض سنوات طويلة من غض الطرف عن التحرر والخصخصة, 
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وسياسة عدم التدخل الحكومى فى النشاط التجارى» والشروع فى محاكاة النموذج 
الروسى الصينى للادارة الاقتصادية. 


ويجانب المنافسة المحكومة بقدر أكبر من قبل الحكومات» سيتعين على الشركات 
مجابهة آثار نظام التجارة العالمى غير العملى: المضطرب بشكل متزايد. فمن بين 
لاط :القن iy cae asc set aol Galina gyal‏ اداو رة 
الصارمة المقيدة لتدفق البضائع. وقضايا رءوس الأموال» والعمالة. والقرصنة 
pana ill‏ السيتاعى: pene ty dota! lel ually‏ الول تدر يجا الى Bale!‏ 
صياغة الاتفاقيات. أو انتهاكها. أو حتى تجاهلها LIS‏ أو وضع اتفاقيات ناسخة لها 
مع القوى الجيوسياسة الصاعدة. وسيفقد كثير منها ثقته بالكيانات متعددة الأطراف, 
كمنظمة التجارة العالمية. بينما سيؤكد بعضها على أنها لم تعد ملتزمة بأية قواعد لم 
يكن لها يد فى وضعها من الأساس. وغنى عن القول أن مثل هذه التطورات من شأنها 
إلغاء مزايا تحول التكلفة العالمى» والاستعانة بعمالة خارجية. وسلاسل التوريد البعيدة, 


جدير SUL‏ أن الشركات التى تتعرض كثيرًا للأسواق الأجنبية» سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشرء ستجد أن الشكوك تحوم حول اتفاقيات التوريد والإنتاج 
والأبحاث والتسويق. ومن المفارقة أن شركات الطاقة والتعدين - إضافة إلى شركات 
أخرى فى صناعات تبدو فى ظاهرها ذات مكانة مرموقة - من الممكن أن تكون عرضة 
لتيارات معاكسة فى منتهى الخطورة؛ إذ إن الشركات غزيرة السلع» التى شجعها 
إغراء قومية الموارد والاعتقاد بأن النفوذ الأمريكى المنحسر يقلّص من احتمالات 
التقلبات الخطرة. ستقتات على الممتلكات المملوكة للأجانب عبر ضرائب الكسب الزائد 
وعمليات التأميم» ويشكل متزايد أيضًا من خلال التجريد من الملكية. ولقد ورد فى 
صحيفة وول cu yin‏ على سبيل JOU‏ فى تقرير كتبه بوب ديفيزء سبق أن استشهدنا 
به (فى الفصل السادس) تحت عنوان "صعود نجم القومية يقطع الأواصر العالمية". أن 
شركة شل Shell‏ الهولندية "تستثمر بقوة فى مصادر نفطية غب. تعليدية؛ مر اأ تيعد 
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أن يشهد كثير منها تجريدًا للملكية". وفى الدول المتعثرة. نجد أنه من السهل أن 
يتحرك المجرمون للهيمنة على كل شىء. aag‏ بمدى نجاح أوائل من يستغلون الموقف. 
من الأرجح ألا يطول الوقت قبل أن يتحول المد الخطر إلى طوفان كاسح. 

لن تنبع كل المشاكل من نزعات الصراع والأفعال المتعمدة. بطبيعة JUNI‏ 
فالتدهور الاقتصادى المستمر. والتجارة المتهاوية عبر الحدود. والاضطرايات التى 
تعصف بقضية الائتمان وغيرها من الأسواق AUI‏ وعدم الاستقرار الاجتماعى 
والسياسى المتصاعدة حدته. ستفضى إلى موجة من التخلف عن السداد. وحالات 
إفلاس الشركات والدول على مستوى العالم. 

إن الإخفاقات المتتابعة للموردين والمقرضين. وما يصاحبها من توقف التوريد» من 
شأنها أن تحيل بيئة تشغيل مضطربة بالفعل إلى صرا ع يائس من أجل البقاء. وفى 
ظل تلك Gy bl‏ يجب أن تضع الشركات فى الاعتبار حقيقة أن Dyed‏ كثيرة يمكن أن 
تتخذ مسارًا خاطنًا. وعادة بالتزامن مع بعضها بعضًا. كما يتعين على تلك الشركات 
أن تجيب على سؤال ما إذا كان لديها ما يكفيها من نقد وغيره من الموارد للصمود 
أمام التيار أم لا. 

ومن المتوقع أن يمثل فقدان الدولار الأمريكى لمكانته كعملة أساسية للاحتياطى 
العالمى» وأداة عالمية للتبادل؛ تهديدًا جديدًا فى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من 
الدول. فبالنسبة لأصحاب الشركات والمدراء والموظفين الذين لم يألفوا بيئة تهيمن فيها 
عملات دول أخرى على عقد الصفقات. قد تكون الإمدادات اللوجستية محبطة» لاسيما 
فى الوقت الذى لم يعد التدفق pall‏ للسلع ورءوس الأموال مضمونًا. علاوة على ذلك 
فإن التدهور المستمر للدولار الأمريكى سيؤدى إلى تحول هيكلى أعلى فى أسعار 
الفائدة الأمريكية؛ وإذا ما أضفنا إلى ذلك تبعات الاضطرابات الاقتصادية المستمرة, 
والنظام المصرفى المعوق بفعل تداعيات انفجار فقاعة القروض الائتمانية الضخمة, 
سنجد أن المحصلة تتمثل فى مناخ عمل أقل ما يقال عنه إنه محفوف بالمخاطر. 
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هناك تطورات أخرى من الممكن أن تضيف مزيدًا من التعقيد على التخطيط 
والإدارة LAU!‏ ومن بين هذه التطورات التنبؤ بأن الاتحادات النقدية: والدول التى 
تربط عملاتها بالدولار» والاتفاقيات السياسية التى وضعت من أجل ضمان الاستقرار, 
سيتم التحايل عليها أو ستنهار انهيارا أسوأ من المتوقع. وربما كان التفكك العشوائى 
للاتحاد النقدى الأوروبى - وما يتبعه من انهيار لليورو - أسوأ كارثة على الإطلاق. 
ومن المتوقع أن تتجلى ضغوط التفاوت الاقتصادى والثقافى بمجرد كبح جماحها 
بفعل الرخاء العالمى. مدفوعة بقصور الإرادة السياسية لدعم التكامل المتزايد. ومن 
الأمور التى تمثل تهديدًا مرتقيًا لأكبر للشركات الأمريكية أن اتفاقية التجارة 
الحرة لأمريكا الشمالية ستواجه كذلك خطر الانهيار. حيث تقوضها سياسة الحماية 
التجارية. والخوف المرضى من الأجانب» والصراعات وليدة حروب المخدرات جنويى 
الحدود الأمريكية. 


على الشئون الاقتصادية والتجاريةء إضافة إلى موجات التدخل الحكومى 
التفكك» والتى ستكون مستغربة GC‏ بالنسبة لأصحاب الشركات والمدراء الأمريكيين. 
ومن الممكن أن تزداد سيطرة عدد متزايد من الشركات القوية المرتبطة سياسيًا 
ببعضها Gaas‏ والتى تستفيد من الوصول المباشر إلى خزائن الدولة وصياغة القوانين 
المضنية فى الحياة. 

أوروبا والشرق الأوسط وجنوب أمريكا. ذعرًا شديدًا لدى الشركات الواقعة خارج تلك 
المناطق. ومن الأرجح أن تقدم دول مثل الصين olls Larus ys‏ وفنزوبلا على محاولات 
ساعية لتوحيد صفوفها فى مواجهة المصالح الأجنبيةء عبر الاتفاقيات الأمنية 
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والاقتصادية المشتركة. وفى ظل تلك الظروف. من الممكن أن تمثل الشركات الأمريكية 
تحديدا أهدافا أسانتية: ileus‏ باللوم غلئ lS pill‏ التي لم تتشحب بالفغل من 
الأسؤواق algal‏ نظرا لدورها فى 545 تدهون المشتاكل الاقتصياننة والالجتماغية shy‏ 
دور قد تكون لعبته مهما كان بسيطًا فى خلق نظام بُنْظر إليه باعتياره aes‏ فى فشل 
العالم النامى. 

وتتضمن الحقائق التى تبعث بقدر أكبر على القلق تبعات الاضطرابات 
الجيوسياسية والقلاقل المحلية, فالخلطة السحرية التى تتألف من النفوذ الأمريكى 
الواهن وصراعات القوى بين الورثة المحتملين لعرش ذلك النفوذ. ومعدل النمو 
الالح المقهاوى: والمخاوفت Gall‏ اة من SLAG‏ اليا والطاقة والغذاء Lagady‏ من المواود: 
ستمثل الباعث الحقيقى وراء اندلاع الاحتجاجات والثورات والحروب فى الداخل 
والخارج على حد سواء. وستقام الجدران المصممة وفقا لأحدث التقنيات وترتفع مثلما 
تنبت الأعشاب فى العديد المناطق. من أجل Glas‏ الحدود القديمة والحديثة والمناطق 
الضاظة ناراك سكيع و ارقت تفه توي | LENE LE aie‏ هة 
Ca pally‏ إضافة إلى الانتهاكات الحدودية والغارات: إلى تفكيك العرى القائمة بين 
المدن والدول. وستقوى شوكة الحركات الانفصالية فى كل مكان تقريبّاء وستعم 
الفوضى شتى أرجاء العالم. 

إن المخاوف التى داعبت العقول قبل حتى أن تنتشر العولمة سيكون لها دور 
أيضسًاء فبعد سنوات طويلة من الأرباح المتزايدة. وتخفيف اللوائح» وسد الفجوة 
a‏ و يقول عن هافن ايقل ال الوقن رهوا الذين ملي قت 
ستجبر الضغوط السياسية والاجتماعية عقارب الساعة على الارتداد إلى الاتجاه 
المعاكس؛ وسينجم عن ذلك زيادة الضرائب على الشركات. وفرض تشريعات Bands‏ 
وتدخل سياسى. ووضع لوائح أكثر صرامة على الحوكمة ورواتب كبار التنفيذيينء 
وضغوط من أجل سداد الديون والمساعدات EUI‏ وربما بعرض على الشركات حوافز 
تشجيعا لها على التوسع فى استخدام عمالة محلية؛ والأرجح أن الشركات التى 
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ومن المتوقع أن تواجه الشركات أيضًا ضغوطًا شعبية لتعزيز التوظيف المحلى وإنقاذ 
المجتمعات من نير الأوقات العصدية. 


مشكلة تلو الأخرى 


بطبيعة الحال» ستؤدى كل تلك التطورات إلى موجة من الإحباط والغضب 
والعنف. وستندلع حالات التوتر أيضًا نتيجة الاختلافات الثقافية والعرقية والدينية 
وصراعات الأجيال. وستفضى مجموعة من الشرور الاجتماعية إما إلى تنقيس الناس 
عن الغضب والإحباط. أو تشكيل جماعات لضمان الحماية. وكثير منهم أيضًا 
سيتحالف مع الشعبيين» وزارعى بذور الفتنةء والمتطرفين الذين يروجون للأفكار الثورية 
وإحداث التغيير بالقوة. وستقوى شوكة الاتحادات. حيث سيسعى العمال إلى استعادة 
مجدهم الذى فقدوه خلال عصر العولة. وستتصاعد حدة الإحباطات وتتحول إلى 
إضرابات ومسيرات غاضبة وحالات عنف عشوائية. وفى مثل هذه البيئة» سيدرك 
أصحاب الشركات والمدراء والموظفون أن المخاوف الأمنية صارت ذات أهمية أكبر مما 
كانت عليه فى الماضى. 

لكن هذه ليست الصورة بأكملها. فالشركات ستضطر Cast‏ أن تتعامل ما Kau‏ 
أن يوصف Gly‏ آثار من الدرجة الثانية. ففى الولايات المتحدة الأمريكيةء على سبيل 
JEL!‏ نجد أن الضربات المتوالية على GY gall‏ والظروف الاقتصادية المتداعية وتكشف 
حالات الاختلال الهيكلى» والضغوط المالية المرتبطة بالمخاوف الأمنية المتصاعدة, 
ستوقع ضررا بالقًا بأموال القطاع العام؛ مما سيفضى بدوره إلى أثر سلبى على 
عناصر أساسية للمجتمع المتقدم؛ حيث إن الطرق والجسور والأنفاق ومحطات المياه 
ومحطات معالجة مياه المجارى» وغيرها من مشروعات Gaul‏ التحتية التى اعتبرها 
خبراء كالجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين دون المستوى المطلوب. ستتوقف عن 
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العمل أو تتعطل Jais‏ قصور النفقات الرأسمالية وانحسار جهود الصيانة. ومن المتوقع 
أن تؤدى الموارد المالية البلدية المستنفدة إلى خفض ميزانية الشرطة. وحشد قاعات 
المحاكم بالقضاياء ورفع معدلات الجريمة» وقد تجد الشركات أن اعتمادها على أجهزة 
الحاسب الآلى وشبكات الاتصالات والإنترنت. وغيرها من مكونات العصر الرقمى: له 
سلبيات خطيرة Losie‏ تتعطل الأنظمة الكهربائية وغيرها من الأنظمة عن العمل أو 
تتوقف تماما. 

وفى Jb‏ هذه الظروف. سيواجه أصحاب الشركات والمدراء والموظفون مشكلة 
موازنة مستمرة ومرهقة clip‏ حيث سيتعين عليهم دوما تقييم منافع الجهود الساعية 
الى خفض التكاليف وتحسين الفعالية فى مواجهة مخاطر حالات التعطل الخطرة. 
والتقلبات الاقتصادية المتفاقمة؛ والرياح الجيوسياسية العاصفة. ومن بين أشياء 
أخرى. ستزيد تلك التطورات المتعددة من الحاجة للحفاظ على سيولة كافية واستبقاء 
احتياطى تمويلى. 

وستنذر تلك الظروف أيضًا بنذير شؤم يتمثل فى أسلوب أثبت شعبيته فى 
السنوات الأخيرة. Yari‏ من العمل على أساس الإنجاز فى الوقت المناسب. سينتاب 
الشركات القلق بشأن الحصول على ما يكفيها مما تحتاج إليه فى وقت كاف. وإلا فلن 
يُجدى مدى فعاليتها من الأساس. ` 

وفى النهاية. سيجد عدد متزايد من الشركات أنه ليس أمامها سوى خيارات 
محدودة؛ فإما تغيير مقارها أو خفض عمالتهاء أو التركيز بقدر أكبر على القطاع 
المحلى» فيما يتعلق بكيفية ومكان عملها والعملاء التى تروج لهم بضاعتها وخدماتها. 
ولقد أدت الأسواق ذات العمالة الأكثر محدودية والتكاليف المتزايدة إلى تفضيل مزاولة 
الأعمال فى دول مثل الصين على استعادة بعض الشركات أنشطتها إلى أرض الوطن. 
وينما لا يبدو الأمر واضحا فيما إذا كان الباعث على تلك الخطوات اعتبارات قصيرة 


الأجل وحسب. نجد أنها توحى بتوجه من المقرر أن يصبح شائعا بشكل تدريجى. 
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سيتعين على الشركات أن تصبح AS)‏ مرونة وتماشيًا مع الظروف. مما يتعارض 
las‏ م السات idol‏ أو الجشيدة GU Lastly‏ الجرسة علن كدو تسد 
ولقد شرعت بعض الشركات بالفعل فى ابتكار gila‏ عمل تخدم هذا الاتجاه. فهى 
تتبنى نظام العمل أربعة أيام فى الأسبوع نظرًا لارتفاع أسعار الوقود. وتسمح 
لموظفيها بل وتشنجغهم على العمل من المنزل؛ مما يخفض US‏ توفير مساحة مكتبية 
وغيرها من المميزات ذات الصلةء وفى الوقت ذاته يوفر على الموظف وقت وتكلفة 
الانتقالات اليومية. ومع ذلك» فمن المتوقع ألا تكفى كل تلك الإجراءات لمواجهة التحديات 
المتوقعة فى الأوقات العصيبة المرتقبة. 


As‏ القواعد التى تعمل بها دول أخرى 


من المتوقع أن يجبر النظام العالمى الجديد الشركات الأمريكية تحديدًا على 
التكيف بطرق أخرىء فأغلب الشركات معتادة على القوانين والمعايير والسلوكيات 
الأمريكية. حيث زاولت أعمالها لفترات طويلة تحت مظلة قانونية وثقافية غربية فى 
مجملهاء بقوة بل وتعال مصدره ارتباطها بأقوى دولة فى العالم» وبينما كبفت شركات 
کو عملبات Yl‏ والتشويق فبا ب متشو Siecle peal EE‏ 
المنظورات الأكثر اتساعا لم تتغير بضرورة الحال. وما إن تدرك بقية دول العالم أنها 
لم تعد بحاجة للحرص على مصالح الولايات المتحدة وتلبية رغباتها. سيشهد العالم 
تحولات جذرية فى أسلوب إنجاز الأعمال. 

وستمارس الحكومات والبنوك والبورصات الأجنبية سيطرة متزايدة على الأسواق 
الأساسيةء وستصبح عملات مثل اليوان والرويل وحدات حسابية قياسية للطاقة, 
وغيرها من السلع» وستجد المؤسسات التى تضع معايير نظامية وتكنولوجية وتجارية. 
وغير ذلك من المعايير المنصبة أساسا على المصالح المحلية أو الإقليمية. ستجد نفوذها 
يزداد؛ الأمر الذى سيضع الدخلاء -بما فى ذلك الشركات الأمريكية - فى موضع 
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yl. adil‏ هذه LUE Sy fall‏ ينتكاق deals‏ الجال polos‏ هف الشركات الى 
تحاول الحفاظ على طموحاتها العالميةء وحتى الشركات التى ينصب تركيزها محليًا 
تتأثر متى تعلق الأمر بأسعار السلع التى يتعين جلبها من أماكن أخرى. وإمكانية 

الوصول إليها. 

لن تكون التطورات الأخرى على الساحة الدولية أقل صعوية فى التعاطى معهاء 
فى عالم بُنى على أساس من المثاليات الأنجلو-أمريكية. ففى إبريل عام ۲٠١۸‏ على 
تفيل JEL‏ كرت has‏ الاذاهة البويظافة i‏ الفلا ورجا ل yall‏ الان [gills‏ 
باستبدال توقيت جرينتش بتوقيت ALa‏ زاعمين أن المدينة السعودية هى مركز الأرض 
الحقيقى". وردًا على هذا المطلب. قال أحد خبراء ple‏ الجيولوجيا. فى المؤتمر الذى 
طرح فيه هذا المطلب, إن "الإنجليز فرضوا توقيت جرينتش على بقية دول العالم بالقوة 
Leste‏ كانت Lobes yy‏ 'قوة:استعمارية عظمى: وان الوقت قد كان jad)‏ هذا الواق : 
وفى تلك ec LV!‏ وفى ظل شحذ الغديد من النول أسلحتها الاقتصتارية والسياسية 
والعسكرية. قد يستعاض عن الإنجليزية GL‏ أخرى كلغة عالمية للتجارة. 

وعلى المنوال نفسه»ء قد لا تشعر الدول النامية وغيرها من الدول بأنها مجبرة بعد 
ألآن على الالتزام فى أطرها التجارية والقانونية بالغرب. خاصة إذا وضعنا فى 
اعتبارنا أن الظروف الاقتصادية المتدهورة تُضعف من إغراء السوق التى كانت فى 
فترة من الفترات أبرز سوق للسلع والخدمات فى العالم أجمع وأكثرها نشاطًا. ومن 
الممكن أن تطيح الشريعة الإسلامية بالقوانين الأنجلو - أمريكية فى العديد من الأنظمة 
القضائية وتحل محلها. مما قد ينذر بطامة كبرى على رءوس من يسمونهم SUSI‏ 
إن القوميين وغيرهم ممن يسعون إلى مجابهة المد العولى ريما بمارسون ضغوطًا من 
أجل تنفيذ سياسات وقوانين لا تكترث إلا بالمصالح المحلية دون غيرهاء وسيتعين على 
الأمريكيين والشركات الأمريكية فجأة أن يلتفتوا إلى كل ما ads‏ ويقوله الآخرون, 
سواء أطاب لهم ذلك أم لم يطب. 
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ستجعل تلك التغيرات الحياة شاقة جدا بالنسبة لأصحاب الشركات والمدراء 
والعمال الذين يتبنون عقلية القرن العشرين. فمن الآن (relied‏ سيتحتم عليهم 
السباحة ضد تيار بيئة عمل أكثر خطورة وتقلبًا بمراحل. وأقل استقرارا مما عاشوه 
من قبل. 

وبالنسبة للشركات الأكبر Lage‏ ستكون التحديات أكثر بكثير. فوفقًا لما ورد فى 
تقرير أصدرته مجلة بيزنس ويك فى فبراير Vs +A‏ بقلم مايكل ماندل Michael‏ 
Mandel‏ تحت عنوان "الشركات متعددة الجنسيات: هل هى مفيدة لأمريكا؟", 
استحوذت الشركات التى يريو عدد العاملين فيها على ٠٠١‏ موظف على نصيب الأسد 
من الصادرات الأمريكية عام Ve eV‏ مما يعد دليلاً جليًا على مزايا حجم الشركات فى 
عصر العولةء لكن فى ظل التحول الذى يشهده العالم» ستصدح اعتراضات تطرح 
السؤال نقسه الذى يطرحه عنوان هذا المقال. وفى نهاية المطاف سيشكك الناس فيما 
إذا كانت الفترات القادمة تحمل فى طياتها Had‏ للشركات كثيفة العمال أم لا. 

سيجيب المعلقون الحكماء أمثال جيمس هوارد كونستلر James Howard‏ 
Kunstler‏ مؤلف GUS‏ “حالة الطوارئ الممتدة” The Long Emergency‏ . بالنفى القاطع 
على هذا السؤال. فهو goles‏ بأن حقائق العالم المختنقة موارده ستصوغ الهيكل 
الكلى للمجتمع. خاصة فى دول كالولايات المتحدة الأمريكية التى تعول على الطاقة 
الرخيصة:؛ وسيتعين على المجتمعات -إن أرادت أن تنجو وتصمد- أن تعتمد على 
نفسها Énis Éni‏ وأن تتبنى إطارًا تجاريًا محليًا يستند إلى 'شبكات غنية ومدمجة 
ومتعددة المستويات من الأشخاص الذين يصنعون السلع ويوزعونها ويبيعونها Las)‏ فى 
ذلك الوسطاء الذين نبغفضهم)". وجدير بالذكر أن الصراعات الجيوسياسية 
المتصاعدةء والمشاعر الانفصالية المتزايدة. والضغوط الشديدة من أجل استخدام 
العمالة والشراء محليا - والتى تنبع من عدة اتجاهات - ستعزز هذا النمط. 

فى المنظومة الجديدة للأمور. يجب أن يوضع فى الحسيان عند اتخاذ قرارات 
خاصة بخطوط الإنتاج والتوظيف والمنشات والإمدادات اللوجستية والموارد المالية, 
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وجميع الجوانب الأخرى لإدارة شركة be‏ موقع العملاء والموردين والموظفين ومستوى 
البنية التحتية وجودتها. والقضايا ذات الصلة بالأمن والسلامة. وأنواع SLL‏ 
التشغيلية التى بدت أقل أهمية فى عصر الوفرة والرخاء. وستجبر الظروف المتقلبة 
etla‏ التفظل det al sahat‏ رسا همال د 
لصنع القرارء لكن فى الوقت نفسه سيتعين على الشركات أن تكون سريعة الاستجابة 
ككان saly‏ لخا وفوس أكثنكتمولاً. وسيجد الكثير من الشركات أن Jaras‏ 
تعزيز عملياتها الذى يبدو فى ظاهره متناقضنًا هو أكثر أمانًا ومرونة وفعالية وابتكارً 
واستجابة وقوة. لكن هذا لا يعدو نصف الحقيقة فحسب» سيكون التحدى أكثر قسوة 
بكثير بالنسبة لمن ليس لديهم رؤية واضحة لجميع الأمور التى ألقى الشك بظلاله عليها؛ 
وجميع الصدمات والمخاطر التى يخبأها gail!‏ ولن يكون ذلك Gay‏ مواتيًا للخيالات 
المضللة التى تخيل لأصحايها أن أسوأ ما يمكن أن يحدث قد فات وولىء أو أن 
الصعاب عابرة» بل سيكون ذلك وقنًا للرؤى الواقعية للمستقبل الصادم. 

SUAS meal أن اقل‎ Shales ell tens فق الخال عاحةشيوى‎ ie, 
النجاة وأجداها أملا فى البقاء - وريما أيضًا الرخاء - ينبع من تحليل واع جداء‎ 
ومعلومات مبتكرة ومنفتحة من العديد من الجوانب» وتخطيط عملى. وسيتعين التحقق‎ 
من البيانات والتوجهات والتوقعات والفرضيات مرارًا وتكرارًا. لضمان أنها ليست‎ 
محض ميراث من العصر الذهبى للعولة. وسيتحتم وضع توقعات حالات التعطل أو‎ 
التقليات الخطرة فى الحسيان فى كل معادلة. وستفرض الظروف بحث العديد من‎ 
السيناريوهات قبل حتى أن يلوح تجسدها على أرض الواقع فى الأفق البعيد. وسيتعين‎ 
للمخاطر‎ (he إعادة النظر فى التهديدات ونقاط الضعف. فى ضوء الأنوا ع المختلفة‎ 
الائتمانية والتشغيلية والسياسيةء وستعلو أهمية الخطط الطارئة والتخطيط تحسيًا‎ 
Jaha للكؤازت والأزمات بقدر أكين هما كانت علية فى الشابق‎ 

إن البنى التحتية التشغيلية الحالية فى أغلبها سيتعين التعامل معها باعتبارها 
تكلفة متناقصة. وبالنسبة للإصلاحات, باعتبارها موضوعا محوريًا يتماس مع البقاء 
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يجب أن تتغلب على عقبات مثل الغرور الإدارى والتقاليد المؤفسسية والمواقف المحرجة 
المحتملة: ان النجاح فى dis‏ عدوائية ومسكتفدة Guas‏ وشيديدة التقلن سيعتمد على 
الاعتراف بالأخطاء سريعاء والحط من الخسائر. والتركيز على الكفاءات الأساسية. فلا 
مجال للمماطلة أو الندم عندما يتعلق الأمر بوضع حد لخطوط الإنتاج والمهام والأصول 
غير المجدية والموظفين والموردين والموزعين غير الأكفاء. إن متابعة أسلوب استجابة 
العملاء والمنافسين والموردين للتقلبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ريما أعطتنا 
مفاتيح المستقبل. ومع ذلك فالأرجح أننا لن ندرك أغلب تلك المفاتيح. 


توجهات غير مباشرة بعض الشىء 


بطبيعة Sle!‏ لن يكون أى من هذه التوجهات مباشرًا. فعلى سبيل JULI‏ نجد 
أن الدعوة لمزيد من الفعالية ستتطلب تقييما لأساسيات العرض والطلب فى سوق 
الطاقة وغيرها من الأسواق المتقلبة. وستشهد النماذج التى تعتمد على 
إستراتيجيات فائقة فى ظاهرهاء كأنظمة المحور والفروع؛ تقزمًا فى دورها بشكل 
متكرر Jai‏ التحديات الاقتصادية واللوجستية والجيوسياسية. وعلى النقيض من 
تفضيلات العقود الأخيرة. لن يضطر عدد قليل من الشركات أن يكون متكاملاً تكاملاً 
رأسيًا. وكثير من الشركات سيكون بحاجة إلى نقل بعض العمليات أو كلها بالقرب من 
eSLeall‏ والوودين: cle gi‏ الأقل هذا Lal peal cp ties pene‏ في الاتنافنات 
اللوجستية الحالية. 

قد لا يكون لدی الشركات سوى خيار محدود» ولن يسعها إلا أن تتحد مع غيرها 
من الشركات التى تتمتع بمميزات تكميلية. بما فى ذلك الوصول المباشر إلى الأسواق 
Lact‏ أو الو Veet SSP Gey RL BLS‏ شيعن على daa‏ 
الشركات والمدراء إعادة النظر GS‏ فى النشاط الذى يزاولونه. 
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وبالنسبة للشركات التى تعتزم الصمود لفترةء فإن كلمة السر للمرحلة المستقبلية 
هى "الارتداد إلى الماضى؛ وأعنى "الأنظمة الاحترازية". فالشركات لن يتعين عليها 
التأكد فحسب من امتلاكها السيولة والمخزون الكافيين من المواد الخام والإمدادات 
والمنتجات النهائية وتحت تصرفهاء بل g Gaiu‏ أيضًا أن تحشد موارد تمويل وموردين 
وموزعين وإمكانات لوجستية احتياطية بديلة؛ على أن تفضل. إن أمكن. أقربهم موقعا 
أو المتمركزين فى أماكن يسهل الوصول إليها. وجدير بالذكر أن تلك المرونة لها ثمنها 
Zeal‏ الحال:والذئ قد كون Cali‏ جا فن العدي :مق الظروف: لكن: لو له BAS‏ 
الخطوات الضرورية تحسيًا للأزمات والانهيارات وغيرها من المشاكل تفاديا coke lial)‏ 
سيكون من المحتمل أن تجد الشركات نفسها على شفا الإفلاس وخسارة كل شىء 
ريما بين ليلة وضحاها. 

سيتطلب الأمر تقييم كل قرار خاص بالإنفاق والاستثمار فى ضوء التغيرات 
الهيكلية الجارية. فسطوة الدولار المتلاشية. والتدهور الاقتصادى المستمرء وتهاوى 
التجارة عبر الحدود. والأسواق المالية المتقلبة. والأنظمة المصرفية الكسيحة, 
ac leet et all els calls‏ كلا تبي بش واخ ل كات له إلا وهو أن 
الموارد المالية ستصبح محدودة. وسيضحى تحقيق الأرباح أملا بعيد JOLI‏ للمدراء 
وأصحاب الشركات الذين سيتعين عليهم أن يكدوا ويعملوا جاهدين من أجل النهوض 
بالتدفقات النقدية وإطلاق سراح الأموال من رءوس JUI‏ العاملةء وفى الوقت ذاته 
الاحتفاظ Cast‏ بمخزونات كافية فى المتناول للحد من حالات عرقلة الأعمال الحتمية. 
وفى خضم محاولات تفادى المخاطر. قد يتعين على الشركات التى تسعى وراء 
المساعدات المالية أن تثيت أحقيتها بما لا يدع مجالا للشك فى تلك المساعدات. إضافة 
إلى ذلك قد لا يقتنع أصحاب المصالح المرتقبين بهذه الرؤية» على الرغم من أن النظرة 
الوا fas a‏ هن الاستكناز الذى نخدت الفا والعموى جف جاع gall‏ 
وأغلب الظن أن الأمر سيحتم إعادة النظر فى الاعتماد على رءوس الأموال. كما هو 
الحال بالضبط بالنسبة للتعويل على الطاقة؛ أو حتى الغاء هذه الفكرة GK‏ 
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من بين Jel‏ المقترحة لدفع عجلة العمل بالشركات تبنى RET‏ مشتقة من 
إستراتيجية "التكنولوجيا الملائمة" التى أعلنها إى Gl‏ شوماخر. إن هذه الإستراتيجية 
تشدد على إيجاد حلول تناسب الواقع الاقتصادى والبيئى بشكل مثالى. حيث 
'يتعين أن يكون الهدف هو نيل أقصى درجات السلامة فى ظل أدنى مستويات 
الاستهلاك”. ولقد حاجج خبير الاقتصاد الإنجليزى شوماخرء على سبيل JU‏ بأنه 
فى الدول الغنية بالعمال وتفتقر إلى رءوس الأموال» كدول العالم النامى» يمكن أن 
يتحقق فيها التقدم بأفضل معانيه باستحداث أساليب مستدامة تستخدم تقنية 
منخفضة. وتحسن استغلال المزايا المقارنة. مثل توافر مجموعة العاملين الساعيين إلى 
الارتقاء بظروف معيشتهم. 

Las gall تشير التوجهات الديموغرافية إلى أن عدد! كبيرًا من‎ Gai ذكرنا‎ LS, 
فى ذلك الولايات المتحدة. سيشهد اضمحلال أعداد العمالة البالغة سن العمل الطبيعى‎ 
بمرور الوقت. وعلى المدى القصير» سيفضى سيل من الكوارث الاقتصادية,‎ 
المقوضة. وتبعات حالات اختلال التوازن العالمية‎ GLY! والمدخرات القاصرة» وشبكات‎ 
المتكشفة: إلى زيادة مهولة فى أعداد الباحثين عن وظيفة. وكثير من المجالات‎ 
ستشهد وفود أو بقاء ء عمالة من كيار السن» وأعدادًا أكبر من الأزوا ج المقيمين بالبيوت,‎ 
وأفراد العائلات صغار السن الباحثين عن عمل وعدا أكير من هؤلاء الذين كانوا‎ 
يعتمدون على الأعمال الخيرية أو المساعدات الحكومية ويبحثون عن وسيلة للبقاء.‎ 
ومن الأرجح أن يتمخض عن تلك التطورات قيود متعلقة بالموارد وقيود وقائيةء ولو‎ 
لفترة من الوقت.‎ 

ولا شك أن التوجه الذى ينصب تركيزه بقدر أكبر على العمالة لن يكون GILA‏ من 
العيوب. فمن ناحيةء نجد أن ظاهرة البطالة المتفاقمة والجهود المبذولة للحيلولة دون 
خسارة القوة الفردية ستؤدى إلى التماس البعض للقوة فى الأرقام. وهذا من شأنه 
تحفيز حركة العمال المنظمة. مما سيفضى إلى تصاعد أعمال الناشطين والإضرابات 
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والصدامات العنيفة الساعية لحماية الوظائف والارتقاء بالرواتب. ومن Gab‏ أخرىء» قد 
تعانى بعض الشركات من صعوية العثور على العمالة الماهرة؛ ÉB‏ للقيود المفروضة 
على الهجرة. وحالات العجز فى GYI‏ على التعليمء والتحولات المرتبطة بالهجرة 
والنابعة من مشاكل اقتصادية وأخرى خاصة بال موارد. 

إن التسويق سيعانى من وطأة المشاكل. خاصة عندما تعمد الحكومات والشركات 
والأفراد إلى خفض الإنفاق بشدة: ويعيدون agile Gas‏ نحو عيش مقتصد تحف به 
القيود أكثر وأكثر. وسيركز السواد الأعظم من العملاء على الأسعارء بيد أنهم لن 
يتنازلوا عن الجودة العالية والمتانة والخدمات والدعم المكثفء والتأكد من أن العروض 
المتاحة بالأسواق لا تزيد من خطورة المخاوف البيئية. وعلى الرغم من القيمة 
المعقولة التى يكفلها عاملا الألفة وسمعة الوفاء بالوعود» لن تتمتع الماركات العالمية 
بميزة على غيرها من الماركات. فمن عدة جوانب» يتضح لنا أن مروجى تلك السلع 
والخدمات هم أقرب إلى الخسارة منهم إلى الربح فى ظل تداعى العولمة» وربما تتمكن 
الشركات المحلية من تحقيق مكاسب على حساب مخاوف العملاء من شراء سلع سيئة 
السمعة أو رديئة الجودة من أماكن أخرى» إضافة إلى الأثر الممتد المرتبط بممارساتها 
المتعلقة بالتوظيف. 

إن الواقعين الاقتصادى واللوجستى سيجعلان من الصعب على الشركات توسيع 
نطاق عروضها أو السعى لتلبية رغبات أذواق مختلفةء عبر تنويعات لا نهاية لها 
مشتقة من العلامات التجارية الحالية. 

وفى الوقت نفسه» فإن نهاية spe‏ حماية المستهلك والتحول بعيدًا عن 
الاستهلاك المنافى للذوق العام سيعززان من فكرة التوجه نحو التقنين بدلا من الإكثار. 
وذلك سيجعل المهمة أصعب بالنسبة للشركات فيما يتعلق بتمييز سلعها وخدماتها 
إلا عبر المنافسة الثنائية المحمومةء استنادًا للأسعار أو شروط البيع أو توافر المنتجات 


geal gi 
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تهديدات أمنية 


لا شك أن القضايا المتعلقة بالعامل الأمنى ستتحول إلى ركيزة أساسية تسترعى 
انتباه جميع الشركات. فى ظل الظروف المتقلبة التى يشى بها المستقبل» حيث إن نطاق 
الجرائم المتصاعدة,؛ والاضطرابات الاجتماعية المتزايدة. وتعطل البنية التحتية, 
والإرهاب والصراعات الجيوسياسبة» ستعزز من الحاجة إلى تحليل تفصيلى للمخاطر 
والتخطيط للطوارئ وأنظمة التحذير منهاء تحسبًا لتدهور الأمور» وهو الشىء الطبيعى 
دائمًا. إن هذه الفترات المتقلبة تستدعى أيضا تفتيش الأفراد والطرود لحماية العاملين 
والمنشآت والمعدات» وسيتعين على الموظفين تبنى مستوى معين من العناية الواجبة 
المتكاملة قبل التعيين ويعده» للحيلولة دون أعمال الاحتيال والسرقة الداخلية. 


بعيدًا عن التهديدات الأكثر شيوعًا المترتبة على حالات انقطاع الكهرباء 
والصعويات المتعلقة بالحصول على قطع الغيار والمعدات الضرورية. ستكون الشبكات 
والتقنيات المستخدمة أيضًا عرضة للمزيد من الهجمات الإرهابية عبر الإنترنت 
والتجسس الصناعى الإلكترونى» وغير ذلك من الهجمات غير المرغوب فيهاء وكما ذكرنا 
آنفّاء فقد بذلت بعض الدول جهودًا مضنية فى محاولة منها التميز تجاريًاء وذلك عن 
طريق اختراق أنظمة المعلومات وسرقة البيانات الخاصة» لكن ليست كل تلك الجهود 
موجهة إلى جمع المعلومات. ففى تقرير نشر فى أبريل عام ۲۰۰۸ تحت عنوان 
"القراصنة ينذرون سلاسل محلات وسط المدينة", أبرزت أخبار هيئة الإذاعة البريطانية 
تفاصيل تحذير صادر من "قراصنة على مستوى “Edy‏ زعموا أن سلاسل محلات 
By a ill‏ فى اللمملكة Be‏ ستتكون"الخحهية الثالية Oly li SY! Gla SU‏ 
"المجرمين من المحتمل أن يلجئوا إلى التكتيكات نفسها التى عرقلت حكومة إستونيا 
ويعض الشرکات" عام ۲۰۰۷ . 

يجب أن يتوقع أصحاب الشركات والمدراء والموظفون تلك التهديدات وغيرها 
الكثير» بما فى ذلك الكثير من التهديدات التى لم تزل مجهولةء والتى ستشقيهم وتحيل 
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حياتهم جحيما أكثر مما كانت عليه فى عصر السلام والرخاء. ومما يزيد الطين بلة أن 
الضغوط التى يعيشها عالم الأعمال ستنبثق من اتجاهات لا حصر لها. 

فمن ناحية؛ من المتوقع أن ترتفع الأسعار نتيجة للقيود المفروضة على المواردء 
وسعولات القائدة dads tl‏ وافسضاظ تمل المخاطن Sly TSE Blige ly‏ انات 
الوفرة المتهاوية. والضرائب المتصاعدة والاضطرايات الجيوسياسية. ومن ناحية 
أخرى» يتوقع أن تتأثر الأرباح بشدة بسبب عادات الإنفاق المتغيرة. وحالات اختلال 
التوازن المتكشفة. والتدهور الاقتصادى وسياسية فرض الحماية التجارية الجبرية 
وسنوات طويلة من الإسراف فى الإنفاق والاقتراض. ومن المقرر أن تقع جميع تلك 
الأخداث فى فترة سكف فنها كشوف الخسانات السكومية عن أن الهؤامكن 
والأرباح بلغت ذرى غير مستدامة على مدار عقود كثيرة. 

ومع lS‏ فإن "الأوقات العصيبة لا تعنى بضرورة الحال “Wye Uae”‏ فى سياق 
توقعات النمى. ففى أى اقتصاد. تحقق بعض الأسواق والقطاعات يعض المكاسب دائما 
مقارنة بغيرها من الأسواق والقطاعات. ومن الأرجح أن المنتجات والخدمات التى تعزز 
من الفاعلية. وتسمح للأفراد والمجتمعات والدول بأن تصبح أكثر اعتمادًا على الذات. 
ستحظى ببعض القبول. وكذلك المنتجات والعمليات التى من شأنها زيادة إنتاج الأغذية 
والمياه والطاقة بشكل مستدام. إن الشركات التى تتوصل إلى سبل لتحويل منتجات 
النفايات إلى سلع ذات قيمة عاليةء أو تلك التى تستنبط بدائل اقتصادية فى مجالات 
النقل والتدفئة والتبريد والتصحاح. ستحقق أرباحا أيضا . ومن المؤسف أن الشركات 
الث gaat‏ القورة على توق .عامل GUY‏ تسل حنانة المشتتولك تفه هن موف 
المخاطر التى لا تفتاً تزداد. هى أبرز المستفيدين على الإطلاق. 


211 


الفصل الثامن 


أعتقد أننى خطوت خطوة كبيرة فى خبراتى التجارية عندما أدركت أخيرا 
أنه Leste‏ أخذ السيد بارتريدج العجوز يقول لعملائه "أنتم تعلمون أن هذه 
سوق رائجة". كان مراده أن يقول لهم إن المكاسب الضخمة ليس مكمنها 
التقلبات الفردية؛ بل الحركات المالية الكبرى؛ أى أنها ليست فى قراءة 
الأوضاع الحالية؛ بل فى تقييم السوق باكملها والوقوف على التوجه السائد 
لارى ليفينجستون Larry Livingston‏ فى ذكريات موظف فى سوق الأوراق المالية 
كان شارع وول ستريت Lats. ÚS Wall Street‏ تمامًا عندما صدر كتاب 
"ذكريات موظف فى سوق الأوراق Reminiscences of a Stock Operator “GUI‏ لأول 
مرة منذ أكثر من ۸٠‏ عامًا. ومع IS‏ فقد أضحى هذا الكتاب الذى لم تتوقف طبعاته 
Ge ys‏ قياسيًا للتجار والمستثمرين. ويرى السواد الأعظم من المؤرخين أن الخبرات 
Galea‏ الى oan)‏ شت syn‏ وراه ga‏ إبوين يقيفر 
Edwin Lefèvre‏ بصيغة المتكلم» كانت سيرة ذاتية فى واقع الأمر - أو ريما سيرة 
ذاتية معدلة لجيسى ليفرمور Jesse Livermore‏ المضارب باليورصة الذى حقق 
(وخسر) ثروات طائلة خلال أوائل القرن العشرين. يقدم لنا بطل الكتاب الذى يتمتع 


بشخصية جذابة خبايا وأسرار ثبت أنها لا تذوى بمرور الزمن. ولا شك أن المستثمرين 
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فى عصرنا الحالى قد ينظرون نظرة استخفاف إلى وجهة نظره التى مفادها "أن اللعبة 
لا تتغير وكذلك الطبيعة البشرية ٠‏ لكن نظريته صحيحة لا مراء فيها. 

هناك حكمة رائعة تمثل نذيرًا للأوقات المتقلبة القادمة: "فى خضم مخاطر 
الاستنتاجات نجد أن حدوث ما يخفى على التوقعات - بل ويسعنى حتى أن أقول: ما 
لا يمكن التنبؤ به- احتمالاته عالية Wha‏ وعلى الرغم من أن هذا التصريح يبدو جليًا 
فى ظاهره. أصبح المستثمرون حتى فترة قريبة جداء على الأقل؛ معتادين على نمط لم 
يهدأ فيه توجه أسعار الأسهم المرتفعة وعائدات السندات المتدنية إلا على فترات 
متقطعة, بفعل الإصلاحات والانهيارات والتقلبات, لكن العديد من التطورات 
والمستجدات,؛ وأبرزها على الإطلاق التحول إلى نظام عالمى جديد» تشى بأن الحافز 
وراء السوق الصاعدة والصامدة لفترة طويلة -وتوافر واأحدة من أفضل بيئات 
الاستثمار على مر التاريخ - فى طريقه إلى الضمور. 

ayy‏ أن هتاك سانا قورة ورا سك Gay‏ دافن الراك AA‏ واف 
مكان آخر - بتطلعات متفائلة طويلة المدى. فمن ناحية» على الرغم من العثرات 
الخطيرة على الدرب - بما فى ذلك كارثة عام VAAV‏ وانفجار فقاعة "الدوت كوم 
GUS GL! com"‏ الألفية - كانت الأسواق تنجح Cogs‏ فى استرداد عافيتها وارتقاء 
آفاق أيعد. بسرعة أحيانًا. على مدار العقدين ونصف العقد الماضيين. ولقد كانت 
الأساسيات العامة مؤيدة Cad‏ لهذا EGU‏ فقد خلقت قوة الاقتصاد والجيش 
الأمريكيين. وسقوط الشيوعية؛ استقرارا Gaig Lille‏ لا مثيل A‏ وشجعت العولمة 
والتكنولوجيا الناس والشركات والدول على التآزر» مما أدى إلى تركيز الطاقات 
الإنتاجية والسماح لها باستغلال سوق عالمية يقدر حجمها بالمليارات. هذا وقد دقع 
المصرفيون والسياسيون مرارا وتكرارًا عجلة السياسة المالية والنقدية لإحباط أى 
تدهور محتمل. 

ومع ذلك. نجد أن أعمدة الرخاء تتهاوى الآن؛ فالمؤشرات Mai‏ على سبيل JEU‏ 
على حدوث تحول دراماتيكى من alle‏ مستقر ومالوف أحادى الأقطاب إلى alle‏ 
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يتصارع فيه العديد من المصالح بعنف سعيًا لفرض السيطرة والهيمنة. فمع بزوغ فجر 
الفراغ القيادى. ستؤكد العديد من القوى الصاعدة» كالصين وروسياء هيمنتها عبر 
الدول والقارات» فى محاولة منها لارتداء عباءة الإمبريالية التى خلفتها الولايات المتحدة 
الامريكية الى مرق الى مستقع العزلة والقدهو الاقتصادى «وستسيعى إيران 
وقتزويلة: Lill!‏ اكتسمتا دعم Gone‏ تظرا لسياسة العذاء الأفريكن المتبعة Lagal‏ 
واستعدادهما الإمساك بزمام الأمور فى بعض الشئون الإستراتيجية. واستغلال مزايا 
الموارد التى تتمتعان بهاء وممارسة ضغوط للهيمنة على الأجندات الإقليمية. 

وفى ظل تلك الظروف. لا غرو أن يحاول كل من صارت له اليد العليا أن يعيد 
تشكيل الأمور» وستسعى دول كثيرة إلى التحرر من نير الإطار الاقتصادى والسياسى 
والاجتماعى الواقع تحت السيطرة الغربيةء وستتخلى تلك الدول عن العولمة والموجة 
الغربية العاتية الساعية لقرض سياسة التجارة الحزة: وستقترح أجندات وقواعد 
ار tales pet‏ فى القاء لازاه ميسن (all‏ لكا شدي شي 
الظلم الذى وقع عليها فى الماضى. إلى وضع الأمور فى نصابها الصحيح؛ ريما عن 
طريق الانتقام الاقتصادى أو الصراع المسلح. وكيفما تطورت الأمور. هناك أمر واحد 
يبدو واضحًا وجليًاء ألا وهو أن التحول العالمى للزعامة ينذر بخلق بيئة استثمار أكثر 
Ile‏ توتلا مخظووة ميا اعنان غلمة الثامى فى agli‏ 

ومما يزيد الأمور سوءًا أن حقيقة مكانة الولايات المتحدة على رأس الهرم 
الاقتصادى, والتى لم تنازعها فيها دولة أخرى فى فترة من الفترات. عرضة لخطر 
جسيم. فلا شك أنه من المرجح أن دولا كالصين والهندء اللتين بلغت نسبة إنتاجهما 
الدولى ZENS /٠١‏ لا ينقصها إلا بعض الوقت للحاق بالولايات المتحدة. التى يبلغ 
نصيبها من إجمالى الناتج المحلى العالمى ZYY‏ وفقًا لبيانات البنك الدولى ("تفيد 
الدراسة التى أجراها البنك الدولى VY Gl‏ من الاقتصادات العالمية بْب إليها أكثر 
من ثلثى الناتج العالمى'): وتخطيها. ومع ذلك: فإن الانكماش الاقتصادى الذى يزعم 
البعض أنه بدأ فى منتصف العقد الحالى - إثر سنوات من الإهدار والإسراف وتراكم 
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للدين العام والخاص بمستويات deb‏ وأسوأ اتهدار لأسعار العقارات die‏ الكساد 
العظيم - يمهد الطريق لانكماش معرقل من شأنه إبهام النظرة المستقبلية الأمريكية - 
والعالمية أيضًا - لسنوات عديدة قادمة. 

ومع calli‏ بينما ستظل الولايات المتحدة الخاسر الأكبر فى هذه المعادلة. فهى لن 
تكون الخاسر الوحيد. فمن المرتقب أن تهتز أركان العالم بأكمله بفعل حالة من التوتر 
تنخر فى استقرار الأمم. ففى السنوات الأخيرة:؛ زعم المحللون المتفائلون بأن 
المكاسب الاقتصادية النسبية فى الدول النامية. وخاصة على مدار العقد الماضى, 
ستعزل اقتصاداتها عن حالة المخاض الأمريكى. صحيح أن مستويات المعيشة ارتفعت 
بشكل حاد فى الكثير من الدول الزراعية والدول التى تقتات يومًا بيوم على إنتاجها, 
وذلك يرفع من توقعات التمو الذى يمكن أن يصبح فى نهاية المطاف ذاتى 
الاستدامة. حيث تتحول الشركات الميالة للتصدير إلى الداخل استجابة للزيادة 
الهيكلية فى الطلب المحلى. 

ومع ذلك؛ لا tongs‏ سوى دليل واه يوحى بأنه حتى ثانى أضخم اقتصاد فى العالم 
قد بلغ تلك النقطة بالفعل. والواقع أن متنا ع اا الصين وغيرها من الدول 
حذروا فى السنوات الأخيرة من أن النمو الاقتصادى الأمريكى المتراجع سيكون له 
تداعيات خطيرة ويعيدة الأثر. 


مجموعة من الاتجاهات الخفية السلبية 

من المتوقع أن تلعب الاتجاهات الخفية العديدة دورًا فى تقويض الانتعاش 
الاقتصادى الممتد لفترة طويلة. فمن شأن كشف النقاب المطول والفاضح عن العديد 
من التجاوزات وحالات اختلال التوازن الحدودية أن يؤدى إلى خسائر فادحة 
واضطرابات مستمرة فى سوق الأسهم والسندات» مما يفضى إلى الإضرار الهيكلى 
طويل الأجل باليات التمويل الحيوية. ويالتوازى مع التداعى البطىء لأسعار العقارات 
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الأمريكية. سيؤدى تراجع سوق الأملاك فى أورويا وآسيا وأستراليا إلى اتكماش 
کار فى الثزوات هدام للفقة Ailes‏ للاك Gilad!‏ الستوات طويلة, إن لم تكن 
عقوداء potions‏ البنوك التجارية والامتتكماربة فى مكايدة Tasted! UAV) clad‏ 
وانفجار أخطر أزمة ائتمانية فى التاريخ. ونظرًا لنكبات الميزانيات المستمرة وصعويات 
التمويل؛ لن تكون أغلب الشركات فى وضع - أو مزاج - يسمح لها يمد يد العون 
والعمل على إنعاش النمو عن طريق زيادة الإقراض baby‏ معقولة. 

جدير بالذكر أن الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ستشهد دعوات متصاعدة 
لفرض قيود على التعريفات والأسعار والتفضيلات» وغيرها من القيود التجارية 
والاستثمارية التى من شأتها ترجيح كفة الشركات المطية على حساب خلافها من 
الشركات الخارجية. إن مثل هذه الجهود ستحبط التجارة الحدودية المتداعية بالفعلء 
وو NUE‏ وران نا سف المعارضينات الف عة للكنانة Cl‏ رة 
الجبرية والعداء تجاه النماذج التحررية الجديدة من GAY Uys‏ ومن منطقة لأخرى, 
وسيمثل الصراع العمالى والاضطرابات الاجتماعية المتزايدة - خاصة فى الدول ذات 
الكثافة السكانية العالية كالصين التى عولت على إستراتيجيات تصديرية للحفاظ على 
قوة اقتصادها- Le‏ على النشاط الاقتصادى. وفى نهاية المطاف, ستفضى تلك 
التطورات: وغيرها هن المستتجدات: إلى خسائر مضاعفة تدريجيا : ويظالة متصاغدة: 
وحالات إفلاس Martie‏ ومشاعر سخط وغضب شديدة. علاوة على ذلك فإنها ستلوث 
الأسواق والأنظمة المالية التى طالما دفعت ilas‏ العمل والصناعة برءوس أموالها 


سيلقى الاقتصاد العالمى المتداعى بظلاله على التوقعات المرصودة للدولار 
الأمريكى الذى ررح بالفعل تحت وطأة elas‏ ضياع الثروات الجيوسياسية 
والاقتصادية. 

إن الدول الغنية bea‏ كالمملكة العربية السعودية, على سبيل JEN‏ والتى 
حافظت إلى حد كبير على الروابط الهيكلية بمحافظ مالية ضخمة للدولار الأمريكى 
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لأغراض إستراتيجيةء لن يكون لديها الدافع الكبير نفسه عندما تسقط المظلة الأمريكية 
الوقائية. وستفقد الصينء وغيرها من الدول التى ينصب تركيزها على التصديرء 
شهيتها للدولار الأمريكى: خاصة وأن النمو المتراجع فى الخارج يدعو إلى الحاجة 
لزيادة الإنفاق العام داخليًا. وسواء أكانت تلك الدول» وغيرها من الدول التى تتعاطى 
بالدولار الأمريكى» ستخفض من تراكماتها المستقبلية أم ستعيد تخصيص الأموال قى 
أماكن أخرى. أو ستتخلص من مخزونهاء فلن تختلف التبعات sy)‏ دولار أمريكى أكثر 
ضعفًا واضطرابات متزايدة وشكوك متصاعدة. 


لكن الحكومات لن تكون الجهة الوحيدة التى تؤجج نيران عدم استقرار العملة 
الأمريكية. فالكثير من العاملين فى القطاع الخاص سيتخلون عن الدولار أيضًاء ومن 
شأن أحوال التجارة العالمية غير المبشرة بالخيرء وتوقعات تسعير السلع الأساسية 
باليوان والرويل وغيرهما من العملات» أن تحد من الحاجة للاحتفاظ بمخزون الدولار 
الأمريكى لأغراض تجارية. ولا شك أن المستثمرين» أفرادًا كانوا al‏ مؤسسات, الذين 
ملكون مات Balas‏ اسان ا Wide‏ بالأصيول ا lao‏ كس Teas)‏ 
النسبية للاقتصاد الأمريكى لبقية دول العالم, سيعمدون بطبيعة الحال إلى تعديل 
أوضاع ممتلكاتهم بالتزامن مع أفول نجم الدولار الأمريكى. أما هؤلاء الذين كدسوا 
الدولار الأمريكى؛ نظرا لتاريخه الطويل كمخزون ذى قيمة عالية ووسيط معترف به 
عالميا للتبادل» فسيضطرون إلى إعادة النظر فى تلك المسألة» وسيجد البعض الآخر 
الحافز ببساطة Losie‏ يتناهى إلى أسماعهم صوت القطيع الهادر المنطلق ناحية 
الخلاص؛ وستصبح مرساة النجاة والاستقرار Sled‏ حملا ثقيلاً مميئًا. 

وترتكز المخاطر الأخرىء التى تتهدد الرخاء والاستقرار القيود المفروضة: على 
الموارد. إن الدليل على الاستنفاد المستمر للمواردء وصعويات إماطة اللثام عن مصادر 
الأمذاداك الحديدة والجالية و وها وا لتو هات ال رغ اف الحاكسية » وا دات 
الأسعار المذهلة فى السنوات الأخيرةء ونمط معدلات الاستهلاك المتصاعدة للفرد فى 
الدول النامية. تشير جميعها إلى حقيقة أن عصر الطاقة والغذاء والمياه. وغيرها من 
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السلع الأساسية الرخيصة الوافرة: قد Jahal‏ عليه الستار. ففى الولايات المتحدة 
الأمويكية وغ رها هن الول المتقدمة اقتاد ا ad‏ عقون Shad‏ راكفا قن 
الأسعار نسبيًا الناس على تبنى سلوكيات مُسرفة والإفراط فى التعويل على تلك 
الموارد» وفى فترة أكثر Glin‏ أفضى التوسع السريع فى العالم النامى إلى ظهور 
دعوات تنادى بالحصول على قطعة أكبر من الكعكة. والنتيجة الطبيعية أنه لم يعد هناك 
ما يكفى لتلبية احتياجات الجميع. 

إن العجز فى موازنة أرصدة العملات سيؤدى إلى حدوث مشكلات على عدد كبير 
من الجبهات. ولندرس أوضاع التجارة على سبيل المثال. لقد أقامت شركات كثيرة على 
مستوى العالم سلاسل توريد معقدة على بعد آلاف الأميال. مدفوعة بإغراءات العمالة 
الأجنبية الرخيصة, والتطورات الطارئة على الاتصالات والتكنولوجياء ودافع العولمة 
المىحد للصفوف. ومع cell)‏ فإن تلك الترتيبات تعتمد على شبكات النقل والمنشآت 
اللوجستية التى تستهلك كميات مهولة من الوقود الحفرى. وبينما تشتعل المنافسة على 
موارد الطاقة لتلبية الحاجات الملحة. ستتحمل التجارة الحدودية اللوم على أية 
الكتقافاك تومن jell‏ اك biel Mlle all eee‏ بن ورن al Silly‏ 
والمنافسين - التوتر الجيوسياسى؛ مما يفضى إلى تقويض ag gall‏ التكامليةء وإذا ما 
أضفنا إلى ذلك الصراع المستمر على الهيمنة العالمية وحالة عدم الاستقرار الاجتماعى 
المتصاعدة والتأميم المكثف للموارد. سنجد أمامنا خلطة تدعو للشقاق. ويمرور الوقت. 
من السهل أن تفضى تلك الضغوط إلى قطع خطوط الإمداد» وتعطل الأسواقء وإغلاق 
مشروعات البنى التحتية القائمة على الموارد» وضرب حصار على الشركات. 

ومن نافلة القول. إن زيادة احتمالات عمليات التأميم والتجريد من الملكية ستمثل 
خطرًا جسيمًا يهدد شركات الطاقة والتعدين وغيرها من الشركات المرتبطة أعمالها 
بالمواردء لاسيما تلك التى تزاول أنشطتها فى مناطق مشوية بعدم الاستقرار» GSI‏ مثل 
هذه المخاطر لن تقتصر بضرورة الحال على النطاق أو الموقع أو المنشا. فمن المتوقع 
أن تزرع حركة القومية المتصاعدة والمخاوف المتضائلة من ردة فعل عكسية أمريكية - 
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أو غربية - الجرأة فى نفوس الحكومات على مستوى العالم. وتحثها على الاستيلاء 
على الفروع المحلية للشركات المملوكة لأطراف أجنبية فى العديد من الصناعات, بما 
فى ذلك قطاعا التكنولوجيا والفضاء. وفى هذه LEY!‏ نجد أن الانتهازيين الذين 
يستغلون هذا المناخ ليسوا هم المشتبه فيهم المعتادين. فقد يستقر رأى الدول التى تملك 
قاعدة عريضة من المستهلكين - بما فى ذلك الولايات المتحدة - مدفوعة بالشعبيين 
والقوميين وحالة الهستيريا العامة على أن الأوقات العصيبة تسوغ لهم تبنى ردة فعل 
غير مسبوقة. ومن المثير للانتياه أن أقل من نصف المشاركين فى استبيان راسموسن 
الذى أجرى فى يونيو عام Y.A‏ عارضوا تأميم صناعة النفط ZEN")‏ 
فقط عارضوا تأميم صناعة النفط:). 


ليست مجرد موارد وحسب 


على الرغم من أن القيود المتعلقة بالموارد ستلعب دور المثيرات المنتظمة 
للاضطرابات. فإن ثمة ضغوطًا أخرى من شأنها إشعال نيران الثورات وتأجيج 
الصراعات؛ فنجد أن الظروف الاقتصادية المتأزمةء على سبيل JU‏ ستفرخ 
احتجاجات وأعمال شغب واسعة النطاق على العاطلين والمعوزين. 

وستولد النعرات القومية والخوف المرضى من الأجانب هجمات عشوائية عليهم 
وأعمال عنف فيما بين العصابات» وسيؤدى الشقاق العرقى والثقافى والدينى إلى 
تزكية التحفظ الذى يتصاعد على حين غرة ويتحول إلى صراعات مدنية» وستفضى 
المنافسة المحمومة بين الأنداد الجيوسياسيين إلى اندلاع الحروب. ولا أزعم بالطبع أن 
كل حالات الشقاق ستفضى إلى إراقة الدماء. GSI‏ خليط النكبات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية سيقود إلى انقسامات أخرى أقل عنقًاء ولو أن تبعاتها قد لا 
تقل فداحة عن إراقة الدماء. ولا مراء فى أن التكتلات الإقليمية غير العمليةء يما فى 
ذلك الأتحاد الأوروبى واتفاقية التجارة الحرة لدول الشمال الأمريكى: منتكون عرضة 
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لخطر الانهيار بالتزامن مع تدهور الظروف. ومع ذلك. نجد أن الوحدات السياسية 
مهما كان حجمها وشكلها ستتعرض للتقويض أيضًا بفعل الضغوط الانقسامية 
والانفصالية. لاسيما فى المناطق المضطربة كإفريقيا وأمريكا الجنويية. Lily‏ كانت 
الظروف. فإن كل تلك المؤشرات تمهد الطريق لمستقبل AST‏ خطورة فيما يتعلق بالتمو 
والأرباح والحفاظ على رءوس الأموال. 

ويالتوازى مع حالة عدم الاستقرار الجيوسياسى. والظروف الاقتصادية 
العدوانيةء والنكبات التى لا تفتأ تضرب الدولار الأمريكى» من المتوقع أن تزيد مخاطر 
أخرى من رقعة المخاطر التى تحيق بالعالم. ومن المتوقع ألا Lk‏ الأسهم والسندات 
وغيرها من الاستثمارات الأمريكية فحسب Jais‏ مشاعر الكراهية تجاه تلك العملةء بل 
من المتوقع أن يتدهور الطلب أيضًا إثر التوجه الأوسع الذى تبناه المستثمرون حول 
العالم من سعى حثيث لإعادة أموالهم إلى أرض الوطن. سواء بإرادتهم الحرة أو 
استجابة للضرورة Gall‏ وسيأتى الحافز من عدة جهات؛ فنجد أن سياسة فرض 
الحماية التجارية الجبرية. بما فى ذلك الضوابط المفروضة على التدفقات الرأسمالية 
عبر الحدود ستلعب دور محوريًا. وكذلك الصعويات المالية التى تفضى إلى تحويل 
الأصول إلى أموال لتعويض الإخفاقات. ومن شأن التحولات فى التفضيلات النابعة من 
النزعات القومية؛ والسياسات والضغوط السياسية التى تحث على الاستثمار والإنفاق 
المحليين. والأثر القوى للأموال التى تديرها الدولة. أن تقيد من التدفقات النقدية إلى 
أضخم سوق على مستوى العالم. 

سيزعم البعض أن الأنباء غير المبشرة بالنسبة للولايات المتحدة لا بد أن تكون 
مبشرة «oy SS‏ خاصة بالنسبة للقوى الناشئة كالصين التى ستجد دعمًا إضافيًا 
باستبقائها المكثف للاحتياطات. وعلى الرغم من صحة هذا الزعم من جوانب Bare‏ 
فإنه لن ينطبق بضرورة الحال بشكل مطلق. ولا شك أن عملة الصين ستقوى شوكتها 
فى نهاية المطاف بالنسبة للعملات الأخرى. الأمر الذى يمثل فرصة رائعة من الناحية 
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all‏ لكن تلك sell Lash dias Tegal GY‏ من ol adil‏ العرفلة Les‏ فى 
ذلك فقدان ميزة المنافسة فى الأسواق التصديرية والإفراط فى الاعتماد عليهاء 
وتصاعد حدة الاضطرابات الاجتماعية استجابة لارتفاع معدلات البطالة, 
والتبعات المدمرة لسنوات طويلة من امتهان البيئة. وانفجار الفقاعة الاستثمارية 


المدهشة غير المستدامة. 


ومن الممكن أن تجعل ضغوط فرض الحماية التجارية الجبرية. وغيرها من 
التهديدات النابعة من جميع الجبهات, من الصعب. إن لم يكن من المستحيل؛ على 
الأجانب الاستثمار بالخارج أو إخراج أموالهم من بلادهم أو التحرر من العملة 
امو 

ومن المتوقع أن تنطبق مخاوف شبيهة فى حالة الاستثمارات المستهدقة: على 
سبيل المثال. فى الدول التى تستفيد من ثروات الموارد الضخمة؛ حيث إن الدول الغنية 
التق کال Gopal‏ السبعودية وقظر والإمتارات الغريية المتجدة alea ie‏ 
Lal‏ الماضمة: التى تمكتك من الحفاظ gle‏ وازن استعار GY gull‏ قن sgh‏ عملاتها 
المحلية ارتفاعًا فى iad‏ إذ تفرض المستجدات الاقتصادية والسياسية قطع الروابط 
المتينة. لكنّ ذلك لا يقلل من شأن العوامل الأخرى التى ستقوض النمو والعائدات المالية 
والظروف الاجتماعية فى تلك البلاد. ويغض الطرف عن حقيقة أن الوهن الاقتصادى 
المتفشى سيمثل ضغوطًا محبطة على الأرباح على المدى القريب -حيث ستفتح فجوة 
من شأنها الإخلال بالتوازن بين الدخل والإنفاق- فإن العديد من المنتجين يتخذون من 
مناطق متقلبة مقرًا لهم. وهى مناطق ترزح تحت وطأة حكومات هشة أو فاسدة, 
ويلتزمون بعادات إنفاق واستثمار تغرس بذور عدم الاستقرار المستقبلى. علاوة على 
ذلك» هناك عدد كبير من الشركات التى تعانى بالفعل من الشرور المحلية التى ستتجلى 
فاخا کا سات ارك ge fore Fearon)‏ 


الفرص تدق الأبواب ؟ 


لا يعنى هذا أنه لن يكون هناك سبل لتحقيق أرباح فى تلك الظروف. OSD‏ حتى 
بعد تحقيق أرباح» فإن آليات النظام العالمى المتقلب تزيد من خطر أن تتسيب أية 
تاجات ENE SE E a Aaa oe‏ مي 
JUL‏ تبدو واعدة كوجهة استثمارية. ففى ظل تاريخها المستقر نسبيًا وهيكلها 
السياسى (ولو أن هذا الهيكل عرضة للتغير فى دول أخرى) > ورواسب الفحم المائى 
وغير ذلك من السلع؛ وتوافر المياه. والأراضى الصالحة للزراعة. قد تبدو تلك الدولة 
متميزة بالكثير من الإمكانات» بيد أن قربها من روسيا التى لا تفتأ تؤكد وجودها على 
الساحة وأواصرها الاقتصادية العميقة بالولايات المتحدة المتداعية. وتكاليف النقل 
والتكاليف اللوجستية المرتبطة بمساحة أراضيها الشاسعة. والضغوط الانقسامية فى 
مقاطعة كيبيك من شأتها الإطاحة بتلك المميزات. 


وهناك دول أخرى تتمتع بثروات من الموارد الطبيعيةء ومنها البرازيل ونيوزيلندا 
وتايلاند وفيتنام» وتبدو ملاجئ جذابة للاستثمار بعيد gall‏ لكن المخاطر المحبطة 


والواقع أنه بينما قد تكون تلك الدول ودول أخرى هى المستفيدة من التحول 
الجذرى الذى يفضل المنتجين على المستهلكين. من الواضح أن مميزاتهم أيضًا تجعلهم 
أهدافًا مُغرية للمتطفلين العدوانيين والأحزاب الداخلية الساعية لأن يكون لها اليد العليا 

فى الزحف واسع النطاق وراء السلطة. ويعيدا عن ذلك يتعين أن يوضع فى الاعتبار 
عوامل مهمة أخرىء بما فى ذلك الموقع الجغرافى والظروف المناخية. والنضج 
الاقتصادى والأصول المالية. والأنظمة السياسية؛ وإمكانات الدفاع عن النفس. وقد 
يتضح أن المساوئ فى بعض الجوانب فادحة فى عالم ترتفع فيه موجات العدوان. 

ويصفة أكثر عمومية, فإن المستجدات الأخرى. Ley‏ فى ذلك التوجهات 
الديموغرافية. تلقى بظلالها على مستقبل العديد من فئات الأصول. ففى الولايات 


المتحدة واليابان وروسياء وأغلب دول أورويا. Gab‏ السكان فى السن؛ بعضهم بمعدل 
أسرع من البعض الآخرء وهذا الأمر له تداعيات كثيرة. فمن ناحيةء توحى تلك 
الظاهرة بأن القدرات الإنتاجية فى تلك الدول ستضعف: وستياع العقارات والأسهم 
Lay dg‏ من | Shy tai E SS) Slag Ju ad gh LULL gute‏ التكاليق 
الاجتماعية. سواء أكانت فى المتناول أم لم تكن كذلك. وفى الولايات المتحدة الأمريكيةء 
حيث عانت معدلات المدخرات من انخفاض مغالى فيه لفترة high‏ من الممكن تسييل 
المحافظ المالية المرتبطة بالمعاشات جملةً ضمانًا للبقاء. وستكون هناك ضغوط شديدة 
Éa‏ من أجل فرض ضرائب أكثر وزيادة معدل الاقتراض» وجمع JUI‏ المفضى إلى 
التضخم. وغنى عن القول أن لكل ما سلف تداعيات على الأرباح والاقتصادات 
والأسواق وعوائد الاستثمار. 

إن اختلال التوازن بين الجنسين فى الصين والهند» علاوة على التجمعات 
الضخمة المتنامية فى بقاع عدة من عالم الفقراء والأميين والتجمعات السكانية التى 
ترزح تحت وطأة الاضطرابات - وأغلبها تندلع فى دول مسلمة - تمثل ضريًا آخر من 
الخبوفاة Gand GI‏ بالنمق وا لا رار وف معض YL‏ فد أن Sail‏ تود 
انقسامات وشكوكًا سياسية. وفى حالات أخرى» ستؤدى تلك الظروف إلى إشعال نار 
الصدامات العنيفة والصراعات المسلحة قى الداخل والخارج: وفى GIS‏ الحالتين. من 
المتوقع أن تكون العقبات مدمرة اقتصاديًا. حيث سيتأثر العالم بأسره بتلك الآثار. 
ويينما ستنعم الشركات التى تنتج الأسلحة أو التى تقدم خدمات أمنية بحالة من 
الرخاء فى UB‏ هذه الظروفء من المرجح أن تكون حالة الرخاء تلك محض استثتاء 
ويالطبع هذا بخلاف معرفة أى الشركات بعينها التى قد يأتى أداؤها أفضل من غيرها 
من الشركات فى خضم الواقع الجيوسياسى المتقلب. 

إن توجه المشاركة الحكومية واسعة النطاق فى القطاع الخاص. والتى بزغت 
بالفعل فى العالم النامى. سيرسخ أقدامه فى الدول الموجهة نحو السوق الحرة» خاصة 
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وأن الظروف الاقتصادية المتداعية تُعَرّض الشركات التى تزاول أنشطة الصناعات 
الثقيلة إلى خطر الإخفاق. 

وفى هذه الأثناءء ستدمر القيود الجيوسياسية والميول النزاعة لفرض الحماية 
التجارية الجبرية والمشاعر الانفصالية وتحديات العمل عبر مسافات بعيدة. كما سبق 
وذكرناء ستدمر مزايا وفور الحجم التى تمتعت بها شركات القطاع الخاص الضخمة, 
خاصة الشركات متعددة الجنسيات المدرجة بالبورصة. خلال عصر Abgall‏ والاستثناء 
الوحيد فى هذه الحالة هو شركات مثل شركة جازبروم الروسية التى تتمتع بدعم مالى 
واقتصادى وسياسى ضخم من الدولة. 

إن التوسع الذى يشهده النموذج الروسى الصينى سيغير من آليات السوق بطرق 
شتى. إن المشرفين على القطاع الخاص بكل ما تعنيه مكانتهم لديهم دوافع مختلفة 
أكثر من حملة الأسهم العاديين؛ متى تعلق الأمر بالاستثمار وصنع القرار التجارى, 
فبدلاً من أن ينصب تفكير الشركات المملوكة للدولة فقط وفى المقام الأول على دفع 
عجلة عائدات الاستثمارات. فإنها تميل إلى وضع المخاوف الإستراتيجية والضغوط 
الشعبية ورغبات أصحاب المصالح المحلية فى الحسبان. ومن الممكن أن يندرج تحت 
تلك القائمة التى تضعها الشركات المملوكة للدولة فى الحسبان الفساد والمحسويية 
وكراهية المخاطر البيروقراطية؛ ولعل حالات الخلل تنجم Casi‏ عن أن صناعات بعينها 
- مثل الموارد الطبيعية وخدمات الدفاع والخدمات المالية - had‏ أولوية على قطاعات 
اقل ee‏ ما مق التاحية اة 

فف لذت لهات الط ف دول الجا alll‏ المتتمشية على عدار فتزة 
طويلة. تفضيلاً للسرية والإفشاء الانتقائى والتفكيك والتعاملات السرية. وفى حين أنه 
Gud‏ من Lal‏ أن تقتركن أذ he‏ هذه التعاملات Sued Y‏ :فى cel‏ مكان آخر*خاضة 
إذا كانت تتمحور حول جهود تأمين ميزة تنافسية من نوع ماء نجد أن الأنظمة 
الحكومية غير المنتخبة ليس لديها أى حافز حقيقى كى تنفتح على الآخرين: وتتحرى 
الصراحة فيما تخطط له. إن تلك الأنظمة تسيطر بدقة على تدفق المعلومات وتميل إلى 
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عدم تناول الموضوعات التى من الممكن أن توضع أمامها علامات استفهام. أى تلك التى 
يمكن أن تؤدى إلى زعزعة سيطرتهم أو تقويض سلطانهم. ولأسباب واضحة وجلية 
نراهم غير مستعدين للكشف عن نواياهم وخططهم الإستراتيجية. ولا شك أن هذا 
الموقف من الممكن جدا أن يجعل من الصعوية بمكان تقييم الظروف الاقتصادية 
والاستثمارية وظروف السوق بدقة. 

إن مثل هذه التوجهات تصب دائْمًا فى الحوكمة والاتصالات. وغيرها من 
السياسات فى الشركات المملوكة للدولة فى تلك الدول وتؤثر فيها. ويطبيعة الحال نجد 
أن مثل هذه الشركات أقل شفافية وأكثر عدوانية من شركات القطاع الخاص Byala‏ 
فبينما يتركز مراد تلك الشركات فى البعد عن UY!‏ على الأقل لأسباب سياسية 
كتجاهل حقوق العمال أو المخاوف البيئية فى الأسواق المحليةء تبدو تلك القضايا أقل 
أهمية بالنظر إلى ما تحيكه من مكائد فى مواطن أخرى» خاصة عندما تتضافر 
جهودها مع المصالح القومية. 

وحقيقة الأمر أنه بالتوازى مع ارتفاع درجات حرارة الأرضء لا شك أن القوى 
الناشئة ستستغل جميع الأسلحة الاقتصادية التى بحوزتها الاستغلال الأمثل. ويعيدًا 
عن حمل الشركات الحكومية على تحرى الحيطة والحذرء فمن المتوقع أن تستنبئ 
استغلال موارد مالية أخرى» بما فى ذلك مجموعات متجانسة من رءوس الأموال التى 
يتم الاحتفاظ بها إما فى شكل احتياطى أو فى الصناديق الاستثمارية السيادية؛ وريما 
استغلت الموارد فى محاولة لشراء شركات أجنبية الملكية فى الصناعات الرئيسة 
أو لدعم التحالفات الحالية والمستقيلية. ومن ناحية أخرى. قد يكون الهدف زعزعة 
استقرار الاقتصادات والأنظمة IU!‏ للمنافسين» أو تدميرها بواسطة إعادة تخصيص 
الممتلكات من سندات وغيرها من أصول الجهة المستهدفة. وغنى عن القول أن التبعات 
من الممكن أن تكون بعيدة الأثر بشكل كارثى. 

وحتى بالنظر إلى تلك المستجدات المزعزعة للاستقرار من منظور أضيق سنراها 
تعمل على الحاق أضرار بالغة بدعامة آليات السوق UUI‏ الحائية. وبينما تزداد كراهية 
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الأخطار وتزداد الظروف الاقتصادية سوءًا . وتعانى البنوك والسماسرة وخلاف ذلك 
من المؤسسات الحيوية من تبعات انفجار فقاعة الديون العقاريةء ويينما يسعى 
لمن الكلدوة وا لقو حول الماك الى رجا ree rd | Por‏ 
مغامراتهم الاستثمارية. سيصبح المناخ التجارى أكثر تحديًا بطبيعة الحال» وستقل 
السيولة بينما ستزداد التقلبات اليومية. وسيتسم صعود الأسعار وهبوطها بقدر أكثر 
من الإرباك والتذبذب مما هو عليه الآن. ومن المتوقع أن تنحسر بعض المجالات 
tye Coles EEEE‏ على EEA‏ 


البحث عن عامل الأمان 


ان الانفلات الشديد المتمثل فى حالات عدم الاستقرار العالمية والاضطرابات التى 
تشيع فى الأسواق المالية والانكماش الشديد لاقتصاد الولايات المتحدة وغيرها من 
ادات gull Jao‏ لون إلى LAY Ly GLY! Lele‏ وسنتفوضن جال whit!‏ 
الجيوسياسية والقيود المتعلقة بالموارد. وسياسة الحماية التجارية الجبرية. من piles‏ 
الإيمان بالعلمانية. وستزيد كل هذه المستجدات من نيرة التحول باتجاه الأقلمة (النزنوع 
اليكل Le‏ هو (paul!‏ ونون التشناط:الاقتصادي والتلافقات الاسكتمازنة ag‏ ثم 
ستنفصل دورات العمل وحركات السوق عن بعضها بعضًاء وسيصير من الصعب فك 
Lyi dd‏ وف oda‏ الأثنا خد أن pike‏ القزان gyladll‏ وا لاست ماري سيم تهت 
سيطرة المصالح السياسية والاختلافات الثقافية» وغير ذلك من التمايزات شينًا Gadd‏ 
وكذلك نصيب البلد من الموقع الجغرافى. 

وسنرى أن القطاعات التى تحظى بالأفضلية فى منطقة ما لن تجد إلا الإهمال 
والناى فى مناطق أخرى» وريما لم تعد الآأسس التقليدية ذات أهمية مقارنة يمسالة أى 
الشركات أو الصناعات ستستفيد من المحسويية والمنح. وسيهيمن على النشاط 
التتكاري فى تعض" لرل خد قل فن افر كاك الك الى تدرف الدولة »زوفن 
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دول أخرى. سيتالف الطيف الاقتصادى من مجموعة هائلة من الشركات الأصغر 
حجما التى لا تفتأ تثبت على حال وعلى الصعيد العالمى. ستصبح المقارنات النسبية 
غير ذات مغزى إلى حد ما. 

وستتباين توقعات المستثمرين ومدى احتمالهم للأخطار والآفاق الزمنية 
وتفضيلات فئات الأصول Giy‏ للموقع. ففى المناطق التى تعزز المخاطر الجيوسياسية, 
وحالة عدم الاستقرار الاجتماعى والظروف الاقتصادية من التقلبات اليومية والشكوك 
التى تحيط بالرؤية المستقبلية بطبيعة الحال. من الأرجح أن نجد ميلاً أكبر تجاه 
المضاربات قصيرة الأجل والقطاعات ذات المزايا الإستراتيجية المتأصلة. وفى المناطق 
التى يداد فيها معدل كبر سن قاطنيها. قد تختلف العلاقات الهيكلية بين فئات 
الأصول. حيث ستتراجع الأسهم لصالح أسواق الدخول الثابتة» وسيستمر الطلب على 
المنتجات الاستثمارية الإسلامية فى توسعه فى المناطق التى تحوى جالية إسلامية 
ضخمة أو يزداد قيها عدد المسلمين. وحسيما جاء فى "تقرير الأموال والاستثمارات 
الإسلامية", فإن الأصول المطابقة للشريعة الإسلامية القابلة للاستثمار فى دول مجلس 
التعاون الخليجى والشرق الأقصى بلغت قيمتها VW‏ مليار دولار أمريكى فى ربيع 
عام ۲۰۰۸. 


لا شك أنه كان هناك اهتمام متزايد وعلى نطاق واسع بالتنويع الدولى فى العقود 
الأخيرة: بيد أن المستجدات السالف ذكرها. إضافة إلى الكثير من التطورات الأخرى, 
تشير إلى أن الأخطار المرتبطة بالاستثمار أو حتى الاحتفاظ بالأموال فى دولة بالخارج 
سيزيد بقدر أكبر بكثير مما كان عليه فى الماضى. وفى الوقت الذى تضعف فيه دعائم 
العولة. سيقل اهتمام الكثير من الدول بحماية حقوق الأجانب ومصالحجهم 
واستثماراتهم. وسيؤدى التحول بعيدا عن إطار عمل خاضع للهيمنة الغربية إلى 
استحداث قواعد ومقاييس اعتباطية ترجح كفة الشركات المحلية والإقليمية وستحاول 
الحكومات فى بقاع شتى من العالم التلاعب فى البيانات ها :سواق oY‏ تنلال 
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المستثمرين المحليين: وقد يجد السكان المحليون أيضًا أمامهم فرصة مدهشة فيما 
يتعلق بالتجارة الداخلية واستغلال الأجانب. 

dling‏ عوامل أخرى من شأنها زيادة الأخطار المرتبطة بالمغامرات التجارية 
الأجنبية؛ إن لا يوجد سوى أدنى شك» على سبيل JIG‏ فى أن الظروف الاقتصادية 
المحبطةء والأسواق المالية المضطربة؛ وحالات التعطل التجارية والمتعلقة بالموارد؛ 
والتغيرات الفجائية فى السياسات الحكومية. والصدمات السياسية غير المتوقعة, 
ستجير العديد من الشركات والدول على التخلف عن الركب أو إشهار الإفلاس. 

ومما يدعو لمزيد من القلق التوقعات بأن الصراع الجيوسياسى والمحلى (الحروب 
الإلكترونيةء والصراعات المحلية والإقليمية والعالمية الحدودية والاضطرابات المدنية؛ 
والثورات: والتغيرات المفاجئة فى ميزان القوى). وضوابط رءوس الأموال. والقيود 
المفروضة على سحب النقد وقابلية تحويل العملات. والسياسات الاقتصادية المفرطة فى 
إحداث التضخم» وأى sae‏ من المستجدات الأخرى» يمكن لها أن تفضى بسهولة إلى 
دمار مفاجئ وشاملء وربما أن الأموال لن تختفى بالمعنى الحرفى» بل قد يصبح من 
العسير الوصول إليها لفترة زمنية غير محددة. 

ويطبيعة JLo!‏ لا يعنى ذلك أن بيئة الاستثمار المحلى - من وجهة نظر 
المستثمرين الأمريكيين - ستكون بأى حال من الأحوال BAT‏ وطأة وأقل (SYS!‏ . ومن 
المرتقب أن 2455 حالة القلق الاقتصادى المتعمقةء والقيود المفروضة على Bled!‏ 
ورءوس الأموال والسياحة وحالات تعطل سلاسل التوريد المتكررة؛ ثغرة فى العديد من 
نماذج العملء وسيضطر عدد متزايد من الشركات إلى خفض النفقات Baus‏ وإلا 
فإنها ستصطدم بالواقع المرير. إن الأثر الذى يبدو لا هوادة فيه ظاهريًا لفقاعة 
القروضء وحالات اختلال التوازن الحدودية المتكشفة لناء وتقلبات الأسواق. ستؤدى 
إلى تفاقم إخفاقات البنوك والسماسرة وغيرها من المؤسسات QIU‏ وذلك بدوره 
سيقوض آليات السداد والتسوية الرئيسة:؛ ويطلق العنان لأزمات منتظمة ومتكررة, 
وستكون مخاطر الوجود فى المكان الخاطي فى الوقت الخاطئ مرعبة. 


229 


ومن المرتقب أن تحرض النكبات الاقتصادية والموارد المالية المحلية المتهاوية Casi‏ 
على بذل جهود عشوائية تفضى إلى Bale!‏ المد الكارثى. وفى دول كثيرة حول العالم. 
سيعمد صنّاع السياسة إلى تجربة العديد من السبلء بما فى ذلك زيادة معدلات 
الضرائب» وخفض الخدمات» وتحميل النفقات على الشركات والأفراد. ويمجرد أن 
تسوء الأمور بالقدر الكافى. سيلتفتون إلى طرق أخرى أكثر تدميرا . وقد تتضمن تلك 
الطرق زيادة حجم أعمال المطابع الحكوميةء مما سيفضى إلى دوامة من التضخم 
المفرطء ويستدعى تحويلات إجبارية للمدخرات والاستثمارات إلى سندات حكومية, 
وتأميم الشركات أو مصادرتها. وفى خضم clad‏ الضغوط الاقتصادية التى لا 
تتوقف. والنفوذ العالمى المتداعى؛ وفقدان الثقة على نطاق واسع فى الدولار الأمريكى. 
من الأرجح ألا يكون أمام الولايات المتحدة سوى خيار محدود لا يكفل لها إلا اللجوء 
إلى بعض هذه الإجراءات» بل وربما كلها دفعة واحدة. وبالنسبة للمستثمر الأمريكى. 
ستمثل الولايات المتحدة أسوأ مكان فى العالم لاستثماراتها. 

أكبر الخاسرين 

على مدار العقد القادم» من المرجح أن يكون عدد الرايحين من أصحاب العديد 
من فئات الأصول محدودا: فالأسهم الأمريكية -إضافة إلى الأسهم المدرجة فى دول 
أخرى- تواجه بعض أعتى التيارات غير المواتية» لاسيما لو وضعنا فى الاعتبار أن 
عمليات التقييم فى السنوات الأخيرة لم تتعد المتوسطات بعيدة الأجل وحسب» بل 
أقصيت بعيدا حتى عن أدنى النقاط المشهودة خلال الفترات الأكثر اضطرايا . وتعد 
نسية أسعار الأسهم إلى الأرباح لمؤشر ستاندرد أند بورز Standard & Poor's 0.٠‏ 
«(S&P 500)‏ على سبيل JL‏ مقياسا مشهورا يحسب بتقسيم سعر المؤشر القياسى 
على أرباح الأعضاء المشاركين فيه خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة ولقد بلغت قرابة 
"١‏ فى صيف عام Vs +A‏ وهو ما يعد أعلى من متوسطها طويل الأجل بنسبة /5٠‏ 
تقريبًا . وأعلى ثلاثة أضعاف النسب المنخفضة التى سجلت خلال فترة الكساد العظيم, 
والحرب العالمية الثانيةء وأواخر السبعينيات. عندما كان التضخم الناجم عن أزمة 
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النفط يسدد ضربات اقتصادية قاصمة بشكل عشوائى: وحتى بعد هبوط الأسعار 
الذى حدث فى خريف عام ۲۰۰۸ء لم تبعد نسبة أسعار الأسهم إلى الأرباح للسوق عن 
معدلها المحايد قط. 

لمكت أن اسن أنشنا أن oll‏ الحالي Conall‏ اشعان pq eel‏ الي CLINE‏ 
مُقدّر على أساس أحدث نمط تتبعه الأرباح. وحتى لو تجاهلنا المحاجة التى تفيد بأن 
ثمة مستجدات تتكشف لنا تلقى بظلالها على المستقبل بالنسبة لأغلب الشركات» إن لم 
يكن للشركات كلهاء خلال السنوات المقبلة. ستكشف لنا الإحصاءات الحكومية أن 
هوامش الشركات الأمريكية وأرباحها استقرت عند نسب مرتفعة ظلت ثابتة عدة عقود 
نسبة إلى إجمالى إنتاج السلع والخدمات فى نهاية عام ۷١١۲ء‏ ومع ذلك» أثبت التاريخ 
لنا أنه حتى فى ظل الظروف الطبيعية تميل الأرباح إلى التحول إلى متوسطات أطول 
مدق ayes‏ الوقت ally‏ الى ea‏ كدير بسي استهواق CLV‏ العاليية الناقسة 
الشرسة: وزيادة طلب العمال على رفع الرواتب والمميزات» وتحفيز الحكومات على Jas‏ 
days‏ عن أجل ST acetal Sal‏ شا من GUS‏ التو للكزانات القامة: 

ومن بين الأساليب الأخرى المستخدمة لتقييم ما إذا كانت أسعار الأسهم زهيدة 
أم باهظة حساب الأرباح الظاهرة للأسهم بالمتوسطات السابقة: لكن هذا الأسلوب, 
باعتراف الجميع. لم يفلح خلال حقبة معدلات الفائدة المنخفضة انخفاضا حادا. 
فحقيقة أن الأرباح الظاهرة للأسهم تبعت الأرباح المتاحة فى الأسواق ذات العائد 
الثابت تتسق والمنطق من جانب واحد بطبيعة الحال» لو وضعنا فى الاعتبار أن 
Se pial‏ والمدراء لون الى الاأستاد الى a‏ القاس ait‏ الوقوف ple‏ 
الرؤى المستقبلية والمخصصات والإستراتيجيات. ومع ذلك فإن المقارنة بالتوجهات 
التاريخية تفتح أعيننا على حقائق كثيرة؛ ففى المستوى النظير لخريف عام VeA‏ 
والبالغ حوالى 0 Gade ZY,‏ على أساس الأرياح التى تم توزيعها خلال الأربعة أرباع 
السابقة. cole‏ معدلات مؤشر ستاندرد آند بورز ٠٠١‏ أقل بكسور من متوسطها الذى 
امتد ۸۰ (ile‏ 


علاوة على ذلك» لم تكن تلك القيمة تمثل سوى ربع إلى نصف أعلى أرياح ظاهرة 
للأسهم المسجلة خلال أسوأ لحظات الفترات العصيبة الأخيرة. 

لا شك أن هذا التحليل لم يأخذ فى الاعتبار حقيقة أن مجموعة كبيرة من 
الشركات ستتكيد خسائر فادحة أو تعلن إفلاسهاء وكذلك لا يدرج هذا التحليل التحول 
الهيكلى الأكثر توسعا الذى يتحيز للشركات الأصغر والشركات المحلية ذات المميزات 
المكانية أو الإستراتيجية والشركات التى تزاول أعمالاً فى مجالات بعينها. بما فى ذلك 
الشركات المتماشية مع وقائع عصر الموارد المحدودة. يتكون مقياس مؤشر ستاندرد 
آن بورز ١٠٠5؛‏ على سبيل المثال. من أضخم 5.٠٠‏ شركة فى الولايات المتحدة. حيث 
تحتل شركات الطاقة وشركات قطاع المواد أقل من خمس إجمالى النسب. وفى هذه 
الأثناء» تشير البيانات المستقاة من مكتب التحليل الاقتصادى إلى أن ٠٠‏ من أرباح 
الشركات الأمريكية يرجع إلى الأسواق الخارجيةء على مدار فترة زمنية حديثة تمتد 
إلى خمس سنوات. وعلى الرغم من أن الدولار الأمريكى الأضعف يمكن أن يمثل شيئًا 
من الدعم فى هذا الصدد. فإن القوى التعويضية - ما فى ذلك القيود التجارية 
المتشددة حول العالم - من الأرجح أن تكون ذات أهمية أكبر. 

ومما يثقل على أسعار الأسهم. علاوة على أسهم الاستثمارات الأخرى» ضغوط 
التوريد المتلاحقة والتحولات الهيكلية التى تحد من إجمالى الطلب على الأصول 
المحفوفة أرباحها بالمخاطر. وبعد سنوات من مساعدة السياسات الضريبية والدعم 
المالى المكثف والتدفق الثابت للاستثمارات الأجنبية على إدمان الأموال المقترضة:» فإن 
الشركات المالية تحديدًا. بالإضافة إلى غيرها من الشركات فى الولايات المتحدة 
وغيرها من الدول» ستجد نفسها مدفوعة بقوة لمحاولة جمع الأموال لدعم الميزانيات 
العمومية فى بيثة عمل لا تفتاً تزداد شراسة. وفى هذه الأثناءء لن يؤدى التدهور 
الاقتصادى المستمر إلى بذل جهود لتمويل الشركات المحلية المتعثرة وحسب عبر 
تسييل الأصولء بل سيفضى أيضًا إلى ميل المستثمرين المتهيبين من المخاطر لجمع 
أموال احتياطية أو تغيير وضع المخصصات لصالح خيارات تبدو أكثر أمانًا. 
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وقد يحاجج البعض بشكل مقنع بأن الأسهم ستعلو قيمتها فى بيئة مفرطة 
التضخم كتلك التى شهدناها فى زيمبابوى مؤخرًا . ويصفة dole‏ عندما تنخفض قيمة 
عملة دولة ما بسرغة الضارؤع؛ GY‏ الحكومة زادت من pam‏ التقد. المظطبوع: Leyla‏ لا 
AD atest ea‏ ل الخابطة رين اوماق غالبا توق 
الخارجية من مراقية مشددة. 

ومع ذلك. فإن سلسلة السلبيات الواسعة النطاق: وتشمل عدم الاستقرار 
الجيوسياسى المتزايد والنمو المتراجع؛ وتجلى حالة انعدام التوازنات الحدودية على 
نطاق واسع» وزيادة حالات التخلف عن السداد وحالات الإفلاس والأسواق المعطلة, 
توحى بأن أخطار الاستثمار فى الأسهم من الممكن أن تفوق الأرياح المرتقبة فى هذا 
النوع من السيناريوهات. 


ضحية أخرى 


لا ريب أن الفترة التى تشيع فيها بيئة تعانى من تضخم مفرط هى أسوأ فترة 
يمكن أن يمتلك فيها المرء أية سندات تقدم عائدا GG‏ ومع ذاك» ليس من المفترض أن 
تسوء الظروف إلى هذا الحد؛ فالمعدل الأقل لانخفاض قيمة العملة يمكن أن يهلك 
القسم الأكبر من محافظ السندات. وحتى لو افترضنا أن المخاوف من حدوث تضخم 
ظلت محل جدال إلى حد ما. سيظل قطاع العائدات الثابتة يمثل قطاعًا خطرًا 
للاستثمار فى السنوات المقبلة. وذلك على الرغم من المزيج الصاعد ظاهريًا المتمثل فى 
اقتصاد واهن ونزوع متزايد لعنصر الأمان. 

من ناحيةء هناك فارق كبير بين أسلوب أداء سندات الشركات. على سبيل JÈU‏ 
خلال فترة كساد عادية وأدائها خلال فترة كساد كارثية؛ وبينما تبدو فكرة الحصول 
على عائدات متدفقة مغريةء نجد أن حالات التخلف عن السداد المتفاقمة وحالات إشهار 


الإفلاس تسببت فى خطر فقدان رء وس الأموال. لقد خلقت فقاعة القروض العقارية, 
وحالات الاقتراض العالمية العشوائى التى حدثت على مدار عقود عدة. خطرًا جسيمًا 
jä,‏ بإخفاقات متلاحقة ومستمرة من جانب أفراد وشركات وحكومات مغالى فى 
تمويلها بالقروض فى جميع أنحاء العالم. وفى الوقت aui‏ فقد أنتج Ul‏ عصر 
الاعتماد المبالغ فيه على القروض إدمانا سيفضى إلى محاولات مستمرة يائسة 
لاقتراض الأموال» بل ومهما كانت الشروط فى بعض الأحيان. والأرجح أن الأمر لن 
يقتصر على المؤسسات التى تنتمى للمستوى الأدنى اللاهثة وراء المرابين الذين 
يعرضون التمويل بفوائد باهظة. ويينما ستفضى النكبات التى أصابت سوق الأسهم 
إلى ضخ أموال فى قطاع العائدات الثابتة» ستجثم الضغوط النابعة من عمليات 
التسييل الإجبارية وجمع الأموال التطوعى على الأسعار. 

إن الرؤية المستقبلية ليست أفضل بكثير بالنسبة للديون الصادرة من الحكومات. 
ففى ظل الظروف العادية؛ من المرجح أن يسدد مقترضو القطاع الخاص ما اقترضوه 
من مال -خاصة تلك الجهات التى تستطيع أن تطبع ما تدين به لكن الفترات القادمة 
لن تكون طبيعية بأى حال من الأحوال. 

ففى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدًا. sad‏ أن خسارة الدولة لمكانتها والضريات 
التى يتلقاها الدولار الأمريكى ستزيد من حالة التوتر الخاصة بمخاطر القروض 
الائتمانية وتقلص من الطلب على سندات الحكومة الأمريكية. وحقيقة الأمر أن أبيجيل 
موزيز Abigail Moses‏ من وكالة بلوميرج صرح فى مارس ۲۰۰۸ أن الاتجار فى 
بعض المنتجات المشتقة بعينها يشير إلى أن "خطر خسائر أوراق النقد الخاصة 
بالخزانة الأمريكية تجاوزت السندات الألمانية (السندات الحكومية) لأول مرة فى 
التاريخ' وسط مخاوف من فقاعة القروض الائتمانية المنفجرة. وفى هذه الأثناء. وفى 
ظل تلاشى المحفزات الإستراتيجية والاقتصادية وغيرها من المحفزات. ستتحول كبرى 
الدول ذات المصالح العظمى: بما فى ذلك الصين واليابان والدول المنتجة للنفط فى 
الشرق الأوسط من مشترين إلى del‏ وستلهث حكومات الولايات المتحدة وغيرها من 
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الدول بالخارج لسد الفجوات التى خلفتها الإيرادات المتراجعة وانحسار حاجات 
الإنفاق المحليةء بما فى ذلك تلك المرتبطة بالأمن والبنية التحتية. وفيما يتعلق بإجمالى 
العرض والطلب. ستكون الصورة منفرة. 

ومن نافلة القول؛ إن الأسهم لن تستفيد من الإيرادات المرتفعة. وكذلك القطاع 
العقارى. على الأقل على المدى القريب» ولو أن التوقعات الخاصة بفئة الأصول هذه 
تحديدًا أكثر تعقيدًا بعض الشىء. فنوع العقار يحدد الكثير من الأمور, وكذلك المرحلة 
التى يتحرك فيها العديد من الدول والاقتصادات من مراحل الدورة المالية. ومن الأرجح 
أن تظل العقارات الإسكانية والتجارية والصناعية فى Ube‏ ركود أكثر من غيرها من 
الممتلكات. أما الأراضى الزراعية والممتلكات التى تحتوى على رواسب الموارد 
الطبيعية؛ أو تلك المتصلة بالقنوات المائية والسكك الحديديةء والممتلكات التى تتيح 
مقياسًا للاكتفاء الذاتى أو الحماية من العناصر الطبيعية أو الجغرافية المعادية سيكون 
لها اليد العليا ولو حتى بشكل نسبى. وتكمن الخطورة بطبيعة الحال أنه كلما كان 
الاستثمار جذايًاء زادت فرص استقطاب المستثمرين إليه ومحاولة اقتناصه. 


oY فا تسر على مال من ان‎ laa all ats adel gy a 
ديناميكية قطاعات مختلفة من السوق العقارية. ففى الأماكن التى فرض فيها التضخم‎ 
سيطرته. من الأرجح أن ينظر للعقارات باعتبارها وسيلة تحوط وشبكة أمان. وستزيد‎ 
الصراعات والمواجهات فى بعض المناطق من الإغراء النسبى للممتلكات فى البقاع‎ 
ومن الممكن أن تفضى حالات توقف العرض أو ارتفاع الطلب - ربما فيما‎ Gai الأكثر‎ 
يتعلق بالكوارث الطبيعية والهجمات الإرهابية أو اندلاع الحروب- إلى زحف يائس على‎ 
الممتلكات الغنية بالموارد» وحتى تلك التى تحوم الشكوك حول قيمتها فى الظروف‎ 
العادية. ولنضع فى اعتبارنا أن العقارات لطالما كان لها بريقها الخاص: سواء فى‎ 
السراء أو الضراء: فهى رمز للقوة والنفوذ. لاسيما لو كانت هناك توقعات بأن تتمتع‎ 
تلك العقارات بقيمة إستراتيجية أيضًا . وعلى ذلك» ليس من المذهل إذن أن نرى بعض‎ 
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الحكومات تضرب بالقوانين عرض الحائط وتعيد صياغة القواعد بطرق تحد من 
أو تقوض ما كان أغلب الظن لا مساس به. 

وفى ظل هذه الظروف, قد لا تعود الملكية بضرورة الحال على المرء بالمنافع نفسها 
فى المستقبل كما كانت فى الماضى. إن العوامل التى ستجعل الاستثمارات الخارجية 
أكثر خطورة من بعض الجوانب يجب أن توضع أيضًا فى الاعتبار متى تعلق الأمر 
بالعقارات بغض النظر عن موقعها. 


السلع الواعدة 


بالنظر إلى الأساسيات المحيطة بموضوع القيود المفروضة على المواردء بالإضافة 
إلى بعض المستجدات المتكشفة لناء يتضح لنا أن السلع تقدم الحل المستقبلى الأمثل 
لكف المالوالختفناظ على القروات فى الستؤات القادمة. ولو أن هناك عدا من 
المحاذير المهمة. فلا شك أن العديد من المصالح الحكومية وغير الحكومية -بما فى ذلك 
مؤسنسات الجريمة المتظمة - ستشهد متافسة محتدمة Loses‏ للسيطرة ple‏ المؤارد 
الرئيسة ومنابع الإمدادات. وسيكون الدافع وراء تلك الجهود كل ألوان الضغوط. بما 
فى ذلك لعبة موازين القوى الجيوسياسية؛ والتوترات الاقتصادية المستمرة, Ulag‏ عدم 
الاستقرار الاجتماعى المتصاعدة. وبينما تمثل تلك الضغوط Úa‏ ضروريًا يساعد على 
زيادة الأسعارء فإنها ترسى دعائم العنف, والتشدد الاقتصادى. والسرقة البينة. 
وبتعبير آخر. فى الوقت Gall‏ يكون فيه حلم أى تاجر أن يملك شيئًا يعوزه الآخرونء قد 
لا بكون ذلك مركز قوة فى بعض الظروف. 

إضافة إلى ذلك. بينما صنع عدد من التوجهات بعيدة gall‏ بما فى ذلك التحول 
الهيكلى الصاعد فى مستويات استهلاك الفرد فى الدول النامية. ما يشبه الأرضية 
لأسعار الطاقة والأغذية والمياه. سنجد أن هناك عوامل أخرى ستعمل أثرها فى هذا 
الوضع. ومن الأرجح أن مزيج الزيادات الحادة فى الأسعار خلال السنوات الأخيرة 
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والانحسار الاقتصادى واسع النطاق سيساعد على خفض الطلب على مستوى واحدء 
ولو على المدى القريب على الأقل. وستستفز الاضطرايات الاجتماعية المتفشية: التى 
اندلعت GLI‏ زيادة أسعار الذرة والأرز والقمح وغيرها من الأغذية فى عامى ۲٠۰١۷‏ 
و۲۰۰۸ جهودا جديدة من جانب Éa‏ ع السياسات للحد من زيادات الأسعار أو تقييد 
الاستهلاك الكلى. وفى نهاية المطاف. سيثبت لنا أن تلك الضوابط غير ذات جدوى 
وقصيرة المفعول. ومع ذلك من الممكن أن يكون لها الأثر المرجو مؤقنًا. 

من المتوقع أن تمثل هياكل السوق وآليات الإنتاج والقضايا اللوجستية اعتبارات 
ذات أهمية إلى الحد الذى يستوجب تحديد السلع التى يجدر التركيز عليها. ويزعم 
البعض أن المياه الصالحة للشرب والمنشآت الضرورية لمعالجة المياه قد تقدم لنا أفضل 
المؤشرات على زيادة الأسعار فى السنوات القادمة. 


ففى يوني عام Y-A‏ على سبيل JEL‏ سلط أمبروز إيقائز - بريتشارد الضوء 
فى مقالته بصحيفة تبلجراف على أن "تقرير بنك جولدمان زاكس Goldman Sacks‏ 
IIS alte ee eal Gaggia Leet‏ بقن سمل م ashy‏ 
للأرباح للمستثمرين الذين هم على دراية بقواعد اللعبة وعلى ale‏ بكيفية استغلال 
انتعاشة البنية التحتية". ولقد قدر المجلس العالمى للمياه أن الحاجة تستدعى الاستثمار 
فى البنية التحتية للمياه ٠,١ Jules Ly‏ تريليون دولار أمريكى بغية تطوير مصادر 
كافية للوفاء بالاحتياجات العالمية (انظر Gg” GUS‏ العالم لقضية المياه" World Water‏ 
Vision‏ بقلم وليام جيه. كوسجروف William J. Cosgrove‏ وفرانك آر. ريجسييرمان 


(Frank R. Rijsberman 
ومن الناحية العملية؛ فإن السبيل الوحيد المتاح لأغلب المستثمرين من أجل‎ 
استغلال هذا التوجه يكمن فى امتلاك حصة من الشركات المالكة لمنشات معالجة المياه‎ 
وشبكات التوزيع؛ أو من الشركات المتخصصة فى تصنيع تقنيات ذات صلة أو خدمات‎ 
ثيقة الصلة بالمياه. ويطرح هذا التوجه مسالة الخطر فى مقابل الأرباح. نظرا للأخطار‎ 
التى تنبع من الاستثمار فى شركات ضخمة: وخاصة تلك التى ليس لها مقر محلى؛‎ 
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والأسهم بصفة عامة. إضافة إلى غير ذلك من المخاطر. وينطبق الشىء نفسه أيضًا 
على الصناعات المثيلة الواعدة. بما فى ذلك المشروعات البيئية ومشروعات الطاقة 
الطبيعية والبديلة والمشروعات الزراعية ومشروعات البنية dated‏ وحتى فى القطاعات 
التى تستطيع أن تمضى فى طريق النجاح على الرغم من كل olay all‏ نجد أن 
التغييرات التى هى قاب قوسين أو أدنى قد تحيل بسهولة أفضل آمال الحاضر :إلى 
أسوأ كوابيس المستقبل. فقد يصيب المستثمر فيما يتعلق بالقطاع الذى يستثمر فيه 
بيد أن الصواب يجانيه فيما يتعلق بالأسهم نفسها. 

على أقل تقدير. لن تسرى بعض تلك الأخطار متى تعلق الأمر بالاستثمار فى 
المعادن النفيسة. حيث إن القيمة التى يحظى بها الذهب والفضة والبلاتنيوم لا تنيع من 
تطبيقاتها التجميلية والصناعية وحسب» بل أيضًا من ندرتها وقدرتها على التحمل 
وسهولة حملهاء وغير ذلك من السمات المتأصلة فيها. والأهم من ذلك أن تلك السلع 
معترف بها دوليًا باعتبارها مستودعات للقيمة ووسائط للتبادل التجارى بالضبط 
JUIS‏ إذا جاز التعبير. ريما لم يكن هناك فارق كبير. فى الأيام ALA‏ بين حيازة 
الأموال فى شكل ورقى ملائم أو عملات فضية وسبائك ذهبية؛ لكن فى عصر العملات 
المصنعة, انهارت العلاقة بين الموقفين منذ فترة طويلة؛ فلم تعد أغلب العملات الحديثة 
كالدولار الأمريكى ترتبط بالأصول الفعلية كالذهب والفضة؛ فهى لا تعدو كونها وعودًا - 
لن يوفى بالكثير منها - من الحكومات بإصدارها. 

ولعقود hyh‏ لم تبد حقيقة أنه لم تكن هناك أية قيود ثابتة على إصدار العملات 
المصنعة بأمر من السلطة العليا ذات أهمية كبيرة. ولو للسواد الأعظم من الناس؛ فقد 
بدا واضحًا أن المجتمع ينعم بالرخاء فى غياب معيار الذهب» حيث يدفع عجلة 
الاقتصاد البنوك المركزية والتجارية التى تأسست بأموال القروض. 

لكن المنافع كانت مضللة إلى حد Le‏ فبمرور الوقت. زادت أسعار العديد من 
البضائع والسلع بشكل نسبى حيث قللت الإمدادات المتنامية من قيمة العملات التى 
كانت متداولة بالفعل» ولقد غرست تلك الجهود بذور فنائها. وفى ظل تضاعف معدلات 
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الفائدة. فإن المحصلة هى نشوء كم مبالغ فيه من الالتزامات المالية فى الكثير من دول 
العالم بالمقارنة بالموارد المتاحة التى يمكنها أن تفى بتلك الالتزامات. 


التفضيلات المتغيرة 


فى اشر حافل بالامنطرانات والشكرك العزايدةوالكجؤلات E‏ اة 
والاقتصادية الحادة. ستشهد التفضيلات الاقتصادية والمالية تغيرًا لا مراء ab‏ ويمرور 
الوقت» سينظر الناس تدريجيًا إلى المعادن النفيسة DLS‏ وسط جميع الأخطارء وربما 
Éa‏ باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتخزين الثروات التى يبقى الأمل فى استبقاء قيمتها 
على المدى البعيد؛ فسيعمدون إلى تخزين الذهب والفضة والبلاتينيوم فى شتى 
أشكالها. وفى نهاية المطاف. سيفضى الطلب المنطلق بسرعة الصاروخ إلى زيادة 
feat‏ تلك امعان الى اتستونات أعلى فر اكل من سارها الخال وها كوه من 
شأته أن يرفع من Lad‏ الممتلكات الغنية بالمعادن النفيسة والشركات التى تتعاطى فى 


تقنيات وخيرات استخراج تلك المعادن من الأرض. 

إن المهمة لن تكون سهلة أبدًا. فربما كانت أسهم شركات التعدين؛ على سبيل 
المثالء استثمار أكثر خطورة من الأسهم الأخرى؛ نظرا للاحتياجات التشغيلية لها (بما 
فى ذلك الطلب على الطاقة). وعدم الاستقرار الجيوسياسى., والتهديد المستمر المتمثل 
فى نزع الملكية. وخلاف ld‏ نجد أن الضرية المزدوجة المتمثلة فى انهيار القروض 
الائتمانية والاقتصاد العالمى المتهاوى ستفضى إلى عمليات تسييل مستمرة وعلى نطاق 
واسع لكل الأصول على اختلاف أنواعها. Las‏ فى ذلك المعادن النفيسة. على الأقل على 
المدى القصير. ولأسباب سبق ذكرهاء قد يصبح تخزين تلك السلع وتأمينها مكلقًا جدًا 
وصعب التدبير. إن حقيقة الجاذبية العالمية لتلك المعادن تعنى أن جهات ذات مصالح 
كبرى ستسعى جاهدة للحصول على تلك الموارد والاستحواذ عليها إما بالقوة أو 
بالخداع والتضليل. وقد يحاول صاع السياسات تقييد ملكية الذهب والفضة 
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والبلاتنيوم ومصادرة الإمدادات القائمة. سواء بدافع اليأس والقنوط أو كوسيلة 
للحفاظ على الهيمنة والسيطرة خلال فترات الفوضى والشواش. 

فق GLY! of sas Calg‏ فى OT‏ أضول تطديعة الخال — las‏ فى ذلك المعادث 
النفيسة- مهما كانت طبيعة البيئة الاستثمارية. ينطوى على درجة من الخطورة. وحتى 
خلال الفترات العصيبة القادمة. وعلى الرغم من كل العقبات المعلومة. قد يستقر رأى 
بعض المستثمرين على أن العديد من الخيارات المتاحة لهم جديرة بالبحث والتمحيص. 
فهؤلاء الذين يقبلون الزعم بأن أسعار الأسهم. على سبيل JÈU‏ لا سبيل لها سوى 
الهبوط, قد يستقر رأيهم على المراهنة على هبوط الأسعار على المدى البعيدء بما فى 
ذلك بيع الأسهم والعقود الآجلة على مؤشرات أسعار الأسهم التى لا يملكونهاء وقد 
يصل بهم الأمر حتى إلى محاولة المراهنة على فترات تعافى التيارات المعاكسة فى تلك 
الأثناء. ومن ناحية أخرى, نجد أن الذين هم على دراية بالضرورة الملحة للتكنولوجيا 
التى تنهض بالفعاليةء والأشكال البديلة للطاقة والنقل والخدمات والمنتجات الأمنية, أو 
الشركات الصغيرة التى يمكنها أن تحتل مكانة مرموقة فى alle‏ أكثر محدودية مكانيًا, 
قد يرون أن زيادة أسعار الأسهم حدث رائع بما يكفى حتى لو لم تسر أمور كثيرة على 
كين ها یرام 

وبغض النظر عن الأسلوب المتبع» فإن مفتاح النجاح سيكمن فى وضع الصورة 
الأشمل فى الحسبان» وكما قال ليفيفير/ليفرمور - أو “ليفينجستون” إن شئت- منذ 
أكثر من le ۸٠‏ إن مفتاح اللعبة يكمن فى تقييم أوضاع السوق بأكملها وتوجهها 
الراهن". وفى السنوات القادمة المحفوفة بالمخاطر. ستتجلى أهمية تلك المقولة أكثر من 
أى وقت مضى. 


240 


الفصل التاسع 


LYI‏ قوة 


"إن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لن تتردد البتة فى التصدى لهذا 
الإعصار. لن نجلس مكتوفى الأيدى ونجعل من هذا الموقف عملية 
بيروقراطية. سنتحرك بأقصى سرعة: ولن نالو جهدًا من أجل مد يد العون 
لضحايا الكارثة". 
مايكل براون. مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ 
فى ۲۸ أغسطس عام ۰۲۰۰۰ أى قبل يوم واحد فقط من وصول إعصار کاتریناء 
أحد أخطر الأعاصير التى تضرب اليابسة على الإطلاق فى الولايات المتحدة الأمريكية, 
خرج علينا مايكل براون Michael Brown‏ بهذا التصريح. ويدت حقيقة أن واشنطن, 
ممثلة فى الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ - إحدى الإدارات التابعة لوزارة الأمن 
القومى. والمنوطة بالتأهب للكوارث والاستجابة لها - وقفت على أهبة الاستعداد 
لمواجهة الخطر المرتقب الذى يهدد ساحل الخليج الأمريكى. بدت مطمئنة Éa‏ لكثير من 
الأمريكيين. فلدى الحكومة الفيدرالية موارد عديدة ملك يمينها على كل حال. وفى 
إمكان المسئولين الاستعانة بخدمات الكثير من وحدات الحرس الوطنى والجيشء إذا 
دعت الحاجة لذلك والأهم من ذلك كله أن الوكالة الفيدرالية أشارت فى تقرير لها صدر 
عام ۲۰۰۱ إلى أن إعصارًا GG‏ من المتوقع أن يضيرب ولابة Sli load‏ باقتبازة 
أحد أخطر الكوارث الثلاث المتوقع أن تحيق بالولايات المتحدة. 
بالنسبة للسواد الأعظم من المراقبين العقلانيين. فإن ذلك يعنى أن الوكالة كان 
لديها فسحة أكثر من كافية من الوقت لوضع خطة وقائية؛ ومن سوء الطالع أن 
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تأكيدات براون عادت لتطارد مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ» الذى كان على 
وشك التنحى من منصبه: فبدلاً من وضع إستراتيجية شاملة ومُحَكّمة لإدارة الأزمات. 
ساد الارتباك والتخبط؛ ويدلاً من استجابة قوامها السرعة والتنسيق بين الجهات 
المعنية. كانت الكلمة العليا للعشوائية والشلل البيروقراطى. ويدلاً من الحفاظ على 
النظام وتقديم الدعم للمحتاجين. فتح تعامل الحكومة المستهتر مع الموقف المجال أمام 
الفوضى والمعاناة والياس. لقد cole‏ ردود أفعال الناس مختلفة بعد أن وجدوا أنفسهم 
فى مواجهة الخطر وحدهم: فكثير ممن حاصرتهم المياه فى وادى نيو أورليانز الغارق 
فى الفيضان سعوا لارتقاء أماكن أعلى طمعا فى الصمود حتى تتحسن Sy Bll‏ 
واتحد البعض الآخر معا وتضافرت جهودهم من أجل توفير المياه والطعام وحماية 
أنفسهم من تبعات الفيضان والبحث عن سبيل للهرب. 

وهناك فئة ثالثة أسلمت نفسها لغرائز أكثر بدائية؛ فعمد أفرادها إلى السرقة 
والنهب والاعتداء على الآخرين فى الجوار لضمان بقائهم وإلا اكتسحتهم الجموع. لقد 
بدت الغرائز البدائية لتلك الفئة مهيمنة عندما اختفت الكهرياء ومنشات التصحاح 
والبنية التحتية الأساسية؛ وعندما بدا الوصول إلى قوتهم أمرًا محفوقًا بالشكوك, 
وأشار تفكك النظام الذى كانوا يعيشون فى كنفه إلى أتهم سيواجهون فترات 
عصيبة لم يسبق لها foie‏ على كل إنسان فيها أن Jaai‏ مسئولية تفسه. وحقيقة 
الأمر أن تبعات قوى الطبيعة السوداء. أو انهيارات الآليات الراسخة للمجتمع الحديث. 
لم تكن العوامل الوحيدة التى تثبر مخاوف الناس؛ فقد كانوا يخشون المخاطر المتمقة 
فى الآخرين. 

وإجمالاء فإن المستجدات التى كان المرتقب أن تحدث فى السنوات التالية لتلك 
الكارثة ستستفز أفضل ما بداخل الناس - من كل الأعمار والخلفيات والمستويات 
الاجتماعية - وأسوأه أيضًا. وعلى الرغم من أن البعض يتكيفون بشكل أفضل مع 
التغيرات الطارئة من غيرهم» يثبت لنا التاريخ أن كثيرين» بدون Gills‏ يعانون من 
التوتر والشعور بالضعف النابع من الاضطرابات الدراماتيكية؛ فالعقول لا تكف عن 
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Ss‏ زو شرا الاك کا اه ر وا اکر بعتي لعزي 

إلى الارتباك والشك. ويتساعل الناس كيف لهم أن يتكيفوا مع هذا الوضع. وما إذا 

كان ذلك فى إمكانهم من الأساس أم لاء وينتايهم القلق يشأن عواقب عجزهم 
عن التكيف. 


من الأرجح أن تتجلى تلك المشاعر فى Uys‏ كالولايات المتحدة التى UUs‏ حلم 
قطاع كبير من شعبها بطرقات معبدة بالذهب؛ فعلى مدار العقود القليلة الماضيةء تكيف 
الأمريكيون على الإيمان بأنهم يعيشون فى مكان سيظل فيه الطعام والشراب, وغ 
ذلك من أساسيات الحياة ace‏ سكلف تلبقا ومتاحًا دائمًا > باستثناء ol is‏ متقطعة 
نادرة الحدوث. وعلى الرغم من احتمال ارتفاع أسعار الجازولين والغاز الطبيعى 
والوقود سنويًا نتيجة "التضخم”؛ لم يخطر ببال أحد كيف سيكون الأمر لو لم يستطع 
الحصول على الوقود اللازم لقيادة سيارته إلى المدينةء أو الغاز أو الوقود اللازم لتدفئة 
بيته. والكهرباء الضرورية لتشغيل المصابيح والأجهزة المنزلية وتجهيزات الحياة 
العصرية. ومجمل القول أن السواد الأعظم من الأمريكيين لم يشككوا ولو للحظة فى 
الحلم الأمريكى. 

GS‏ العديد من المستجدات من المقرر أن تغير هذا الوضع برمته؛ فموضوع القيود 
Lady pil‏ على الموازد من بين غيره من المؤضبوعنات - يعدى أن الناش سيضطرون 
إلى audi Sule!‏ جوانب من agile‏ لم تكن تخطر ببال سوى عدد قليل منهم إبان عصر 
الرخاء. وإن توقعات ارتفاع أسعار بعض أشكال الطاقة ومحدودية توافرهاء وخاصة 
أنواع الوقود القائمة على المواد الهيدروكربونية. ستجبر الأمريكيين علس غلم ei‏ 
الخيارات المحلية وخيارات أسلوب agile‏ وترتيبات معيشتهم التى بدت فيما مضى 
مباشرة. ستصبح Dal‏ مربكًا ذا تشعبات مرهقة: وربما أيضنًا مهددة للحياة. وفجأة 
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سيتعين على الجميع أن يضعوا فى اعتبارهم العديد من العوامل التى بدت غير ذات 
أدنى فكرة die‏ ولعل مواصلة حياتهم على الشاكلة التى عاشها أباؤهم ستكون أسوأ 
قرار يمكن أن يتخذوه على الإطلاق. 


إلى أين المفر؟ وما العمل؟ 


على الرغم من أن اتخاذ القرارات السديدة حول مكان وكيفية العيش كان له 
أهميته بالنسبة لأغلب الناس. فإن صتع هذه القرارات سيكون أكثر محورية فى عالم 
يعانى من عجز فى الطاقة. 

إن رحلات الأمريكيين الشهيرة إلى المركز التجارى للتسوقء أو إلى مطعم لتناول 
الوجبات. أو إلى مسرح Lb‏ لشىء من الترفيه. قد تتحول إلى مجرد ذكرى مشوشة 
عندما تكون هناك حالات عجز فى الوقود وانقطاع فى التيار الكهربىء وعندما تترك 
الشركات مقارها أو تنهى أعمالها. وتضحى فرص العمل شحيحة: وتصبح الأعباء 
المالية واللوجتسية لامتلاك سيارة ومنزل أصعب من ذى قبل dal pas‏ ويتدهور حال 
الطرق وغير ذلك من البنى التحتية للنقل والمواصلات بلا daa,‏ ولا تصبح عودة المرء 
إلى بيته بالمطلب المضمون بالضرورة. 

وتعنى الآليات المتغيرة لسوق الطاقة أن العديد من المدن - لكن ليس كلها - 
ستحقق مكاسب على حساب الضواحى» حيث ستقلب موازين نمط JE‏ سادا لعقود 
طويلة. ومن المتوقع أن تستقطب المجتمعات التى تتمتع بأنظمة نقل جماعية ومجارٍ 
مائية قابلة للملاحة سكان المناطق التى لا تتمتع بتلك المميزات» وستذوى القرى 
الصغيرة والمدن الكبرى التى يصعب الوصول إليها سوى بالسيارات. وستتحول 
المجتمعات المتناثرة فى الأماكن النائية إلى مدن مهجورة. due‏ ستجبر مخاوف 
استنفاد الطاقة الشركات والأفراد والعائلات على قصد أماكن أكثر اخضرارا أو على 
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الأقل أبسر فى الوصول إليها. ومن المتوقع أن تفقد المناطق منخفضة الكثافة السكانية 
والتى تتمتع ببيوت ضخمة بريقها القديم. وستضحى الأحياء التى كانت من قبل عامرة 
ملادًا للفقراء والمعدمين. ويمرور الوقت, سيقع كثير من الناس تحت طائلة العصابات 
والمصرمين الذين'شيتركون aye‏ فى Glad Gal‏ ذاسنتودى إيزادات:الضرائب 
المتراجعة إلى ضمور الخدمات الحكومية أو حتى تلاشيها بالكلية. 

ولن يكون هناك خيار أمام كثير من الناس بسبب مخاوفهم المتعلقة بالطاقة 
والوضع الاقتصادى سوى التوجه إلى مناطق عالية الكثافة السكانية. حيث فرص 
العمل والأمل فى شىء من النمو والشركات التى تستطيع سد الكثير من احتياجاتهم 
اليومية؛ إن لم يكن كلها. لكن هذه العوامل لن تكون الوحيدة التى Lad‏ أثرها فى 
أنماط الهجرة؛ فالمخاوف المتصاعدة من صعوية الوصول إلى موارد حيوية 
أخرى ستدفع الناس إلى تفضيل الأماكن ذات المميزات المدمجة؛ بما فى ذلك الأراضى 
الصالحة للزراعة Ca Hl‏ وإمدادات المياه الوفيرة. وموارد الطاقة البديلة. والأجواء 
المعتدلة بقدر الإمكان سواء الباردة أى الحارة. ومن المفارقة أن الأماكن التى تبدو 
وكأنها ملاذ مثالى. أو المأهولة بكثافة سكانية عالية بالفعل» ريما تفقد بريقها فى 
خضم تدفقات المهاجرين من الأماكن الأخرى. وغنى عن القول أن المناطق المعرضة 
بشدة إلى خطر عدم الاستقرار الاجتماعى والجيوسياسى لن تتماشى مع رغباتهم 
أيدا أيضا. 

وتعنى تلك التقديرات أن المدن الصغيرة والمتوسطة المتاخمة للسكك الحديدية 
والأنهار - والتى بالطبع ليست عرضة لمياه الفيضان - ستمثل أماكن جذب مستمرة 
فى الأوقات العصيبة المقبلة. ومن هذا المنطلق نفسه؛ ريما كان من الخطر الاستقرار 
فى Gall‏ المشهورة؛ نظرًا لحقيقة أنه لا يتمتع بالاكتفاء الذاتى إلا القليل من تلك المدن. 
وعلى الرغم من وجود أنظمة النقل الجماعى؛ على سبيل المثال فى المدن الكبرى: قان 
أغلبها يعول نسبيا على الطاقة ويحوى مبانى عديدة الطوابق وينى تحتية ضخمة 
تتطلب إمدادات وفيرة من الطاقة المستمرة كى تؤدى وظيفتها كما ينبغى» أو حتى 
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لتؤدى وظيفتها من الأساس. وتعول تلك yall‏ إلى حد كبير أيضاء على المياه والأغذية 
المستوردة من أماكن أخرى. 

ويخلاف ذلك» فإن Gall‏ المكتظة بالسكان بطبيعة الحال تستثير حالات توتر 
منشأها الضغوط المستمرة التى تولد من رحمها الجريمة والقلاقل الاجتماعية. وفى 
بيئة اقتصادية متداعية. حيث تتعرض الموارد المالية المحلية إلى ضغوط متزايدة, 
سيتفشى العديد من تلك المخاطر ويذكى بعضها an‏ ولعل الأهم من ذلك أن السواد 
الأعظم من المناطق المكتظة بالسكان ستستمر النظرة إليها باعتبارها أهدافًا طبيعية 
لشبكات عالمية متشعية من الإرهابيين والمتطرفين» وعملاء القوى المعادية الساعين 
لإنزال الخراب والدمار بالقوة العظمى المتداعية فى الوقت الراهن. 

لكن لك الفوامل لن تكون الا تقطة Ble‏ حكن كفلق aN‏ بصم القوار الخاض 
بمكان العيشء ولن تقل الحقائق الأخرى أهمية: يما فى ذلك مسالة توافر فرص العمل 
وفرص إقامة المشروعات من عدمها. فقى بيئة ينصب الطلب النهائى فيها على 
التعاقدات» تحتدم المنافسة وتموج الأسواق وتضطرب ويصعب الحصول على تمويل 
خارجى إن لم يكن ضريًا من المستحيلات: ونجد أن القيود المتعلقة بالموارد قوضت 
سبل التشغيل التقليدية وبات الوصول إلى الموردين والعملاء مثار قلق بالغ وسيسعى 
العدد الأصغر من الشركات التى ستتمكن من الصمود Lo!‏ إلى خفض حجم عملياتهاء 
أو نقل مقارها إلى مناطق تبدو فيها الفرص السانحة أفضل: أو إعادة النظر فى 
أسلوب مزاولتها أعمالها بالكامل. وستنكمش بعض الصناعات بشكل خطير» أو ريما 
حتى تتلاشى GS‏ بما فى ذلك الصناعات التى تخدم مستهلكى الخدمات المتقدمة 
أو تصنع منتجات أكثر تماشيًا مع عصر حديث. عصر أكثر Les‏ 

بناء على ld‏ سيتعين على الأمريكيين أن يعيدوا توجيه أنماط حياتهم العملية إن 
آنا کا ان اوا لمحن دورولا a‏ نف صي اعات حزامي 
من التاسعة إلى الخامسة: ويدلاً من السعى وراء الشركات الكبرى. سيتعين عليهم 
استهداف الوظائف التى تخدم الاحتياجات اليومية بشكل AS)‏ مباشرة. ويعد سنوات 
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من العودة إلى البيت يعد يوم عمل شاق والاسترخاء. لن يجد كثيرون أن لديهم 
تلك الرفاهية tes‏ بل سيتجهون من فورهم إلى وظيفتهم الثانية - أو ريما الثالثة - أو يبذلون 
قصارى جهدهم بأية طريقة أخرى تعينهم على زيادة دخلهم. إن الذين أمضوا سنوات 
Ugh‏ فى مكاتبهم جلوسا abel‏ شتاشات الحاست الالى أو متففسين فى أعمال 
مكتبية. سيكتشفون أنه سيتعين عليهم الاضطلاع بأعمال يدوية أخرى أكثر مشقة. 

بيساطة شديدة. ستزداد ساعات العمل فى هذا call‏ وستنخفض الرواتب 
والمزايا» وستتلاشى الفرص» وستضحى المخاوف المتزايدة مما يحمله كل يوم جديد 
للإنساق dada‏ ين حقائق الحناة الناغكة على diali‏ 

وسيضطر الكثيرون إلى النزول إلى ساحة العمل بأنفسهم. وسيتعين عليهم 
ابتداع وسائل مبتكرة لاستفلال معارفهم من أجل تلبية احتياجات الآخرين. وهذا فى 
الشتركات دور :مكوريا فن ا لااد الأسريكق :فف السنوات a‏ نسب إلى 
الخاص. ولقد عينت تلك الشركات قرابة نصف العاملين فى القطاع الخاص» بحسب 
بيانات إدارة الأعمال الصغيرة: ويينما تكتسب تلك الأرقام أهميتها ell‏ نجد أنها 
تزداد بحدة خلال فترة لم تعد تنطبق فيها مزايا الوفرة. ولا شك أن الجميع ليسوا 
مؤهلين لبذل تلك الجهود التى تتطلب عادة إمكانات إدارية وتخطيطية» وغيرها من 
الإمكانات التى يجدها البعض متأصلة فى طبيعتهم. ومع ذلك. قد يثبت لنا أن النقاط 
خدمات ضرورة لا فكاك منها لا مجرد خيار. 


وضع خريطة طريق شخصية 
EE‏ تن مان اتح ts bled,‏ هاه اا لرا adi‏ 
مقدماء ويفضل أن يكون ذلك قبل تداعى الأمورء وينطبق ذلك على وضع خطة للعمل؛ 
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فالتحصن لمستقبل عصيب يتسق مع المنطق أكثر بكثير من الارتجال بحسب ما تمليه 
الظروف؛ فهؤلاء الذين تحدوهم شكوك بشان موقفهم سيحتاجون إلى وضع خطة 
متكاملة أشبه بتحليل الأخطار القياسية من حيث تسليط الضوء على نقاط القوة 
والضعف والفرص والتهديدات؛ وقد تستدعى تلك الجهود أيضًا عمل حصر للمهارات 
والموارد والعلاقات التى ربما تتجلى أهميتها وقيمتها بشكل أو بآخر. وكما هو الحال 
فى جميع المواقف التى تعلو فيها نسبة الأخطار» ستتضح حيثية جمع المعلومات» 
والتفكير المبتكر» وبحث جميع السيناريوهات. ويتطلب الإعداد السليم أيضا تكثيف 
الجهود الرامية إلى امتلاك المعارف: وإقامة علاقات مع الآخرين دعامتها التدريب, 
وإقامة شبكات من العلاقات. ويجب أن تتخذ تلك الخطوات جمعاءء بالطبع» مع العلم 
أن الرياح قد لا تأتى بما تشتهى السفن. 

كما ستتطلب تلك العملية تقييمًا مفصلاً SILA!‏ أسلوب الحياة. وسيتعين على 
الناس أن يضعوا قائمة بالأولويات والخيارات التى ريما تكون فى المتناول إذا ما 
ساعت الأمور. ومن المفترض أن نكون قد استخلصنا من التداعى الاقتصادى والمالى 
الواسع النطاق خلال السنوات الأخيرة حقيقة أن على من أسرف فى السابق أن يعيش 
عيشة الكفاف. فسوف يتعين على الناس الاستقرار على الأشياء الأكثر أهمية, 
وتخصيص الموارد بناءً على ذلك. ويعد أن تعرض الأمريكيون لغسيل مخ بغية إقناعهم 
بقدرتهم على حيازة كل شىء يحلمون به. سيتعين عليهم الآن الوقوف على الأشياء التى 
يسعهم الاستغناء عنها؛ فقليلون هم الذين سيكون لديهم رفاهية امتلاك أشياء بعينها 
لمجرد قدرتهم على اقتنائهاء وحتى لو كانت لديهم القدرة على حيازة أى شىء.؛ فإن 
الأوقات المتقلبة لن تتيح لهم الخيار على كل حال. 

وبعيدًا عن المصاعب الناجمة عن حالات العجز والأعطال. سيجد كثير من الناس 
أنفسهم عرضة لابتلاءات من طرق أخرى. لقد اعتاد الأمريكيون فى المقام الأول 
على نظام مالى ظل ساريا بسلاسة لفترة dg‏ لكن الظروف الاقتصادية 
المتدهورة والنكبات المتلاحقة التى أصابت الدولار الأمريكى» وإخفاقات البنوك 
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وننتقطات آلبات لذا واضطرابات السوق المستمرة وتخلف الأفراد والشركات 
والقطاع الخاص عن السداد» وحالات الإفلاس» كلها تفضى إلى احتمالات محدودية 
النقد القابل للصرفء أو حتى اختفائه GIS‏ وإذا حدث ذلك سيتعين على الناس بذل 
قصارى جهدهم - من استجداء أو اقتراض أو حتى سرقة - لسد احتياجاتهم 
واحتياجات عائلاتهم. ويمرور الوقت» ربما نرى اتفاقيات التبادل المشترك والسندات 
GU!‏ البديلة وشبكات الدعم الجماعية تحل محل آليات السداد الحديثة واستخدام 
العملات التقليدية. 


لن يكون النظام المالى الذى يعمل يسلاسة الشىء الوحيد الذى لن يستطيع 
الأمريكيون التسليم به بعد؛ فمن المرتقب أن معدلات الفائدة المتزايدة. وإيرادات 
الضرائب المتراجعةء والطلبات المستمرة على الإنفاق العام النايعة من المخاوف الأمنية. 
وإخفاقات Gill‏ التحتية» ومجموعة كبيرة من النكبات الاقتصادية» ستزعزع أسس 
الموارد المالية الأمريكية المهددة بالانهيار بالفعل. ومن المتوقع أن تعانى ميزانيات الدولة 
والحكومات المحلية من تدهور مثيل. ومن بين النتائج المترتبة على تلك الأوضاع 
التراجع المستمر فى الخدمات العامة كتطبيق القانون والتعليم؛ وانفصام عرى العديد 
من شبكات GLY!‏ الاجتماعية GU,‏ بما فى ذلك الضمان الاجتماعى ويرنامج 
"ميديكير" Medicare‏ للرعاية الصحية:؛ ويدلات البطالة. وغيرها من البرامج التأمينية؛ 
ويخلاف ضرورة تعامل الناس مع الكثير من التحديات اليومية. سيتعين عليهم أن 
يضعوا نصب أعينهم وقائع هيكلية أكثر فتكًا وتدميرا . 

كذ الثانن قى ملك tice‏ فى الاکن :الح ١‏ كح إل Seiad‏ 
الاجتماعية وغيرها من bball‏ الداعمة Tell‏ ولا يألون [age‏ فى بناء سيل حماية 
مالية. ففى أماكن كالصين. على سبيل JEL‏ نجد أن معدلات المدخرات كانت مرتفعة 
بشكل تقليدى. ويرجع ذلك الارتفاع فى جزء منه إلى قصور الغطاء التأمينى المدعوم 
من قبل الحكومة أو القطاع الخاص. والذى يحد من المخاوف المتعلقة بالصحة. ومن 
بين القضايا الرئيسة بطبيعة الحال مسألة جمع ما يكفى من JU‏ لتغطية النفقات 
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التقليدية. وهى ليست بالمسالة الهينة. ولا شك أن الأمريكيين سينفقون أموالاً طائلة 
ويبذلون من وقتهم الكثير فى محاولة لزيادة دخل الأسرة؛ لكنْ التدفقات المالية الواردة 
يستحيل أن تظل الركيزة الوحيدة المتاحة, لقد استقر رأى كثير من الناس على مدار 
العقود القليلة الماضية. ولأسباب Bae‏ على الإكثار من الاستهلاك والحد من التوفير 
عادة إلى حد أن المنفقات تجاوزت المدخرات بمراحلء ولكن بينما تتلاشى آليات الدعم 
التقليدية. سيضطر الناس للضرورة القصوى إلى قلب هذا الميزان. وسيتعين عليهم 
sta!‏ تل د كلك التى Ugo‏ عليه أصضبحات الدتخول الضدودة للفرى لادس تساك 
بالنصيب الأكبر من دخولهم. 


لا شك أن طريق ادخار الموارد وزيادة الثروات لن يكون مفروشا بالورد. فسيمثل 
كم الاطزابات Rata‏ ,السنئة eel‏ اهدارا isis‏ اكول والذهرات: وف تلك 
الأثناءء نجد أن الذين يحاولون تجنيب شىء من دخلوهم سيرون ثمار جهودهم محفوفة 
بالمخاطر. وتتضمن تلك المخاطر إخفاقات شركات الوساطة المالية والسياسات 
الحكومية الفاسدة أو سيئة النواياء والأنشطة الإجراميةء والاضطرابات الجيوسياسية, 
لكن الاستثمارات -الاستثمارات فى الذهب أو الفضة - ليست الشىء الوحيد الذى 
سيكون محفوفًا بالمخاطر. فلأسباب عملية وغير ذلك من الأسباب» قد يحتاج الناس 
أيضًا إلى حبازة النقد أو البضائع القابلة للتداول Gyles‏ فى متناول أيديهم: أو حيازة 
أصول فعلية أو مالية بين الفينة والأخرىء والتى يضع الآخرون أعينهم عليها 
ويستهدفونها. ويالنظر لما سبق سيتعين على الأمريكيين التفكير بعمق فيمن يودون 
مشاركتهم أعمالهم وائتمانهم على أسرارهم. 


صلات الرحم 


gal‏ يلل التحديوات ple‏ الملاقاتالفجارية TAH TM‏ ممست فين 
الأرجح أن تكتسب العلاقات العائلية والاجتماعية والمجتمعية أهمية أكبر بكثير فى عالم 
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يموج بالشك والاضطرابات والأخطار المتزايدة. ومن الأرجح أن تشهد الولايات المتحدة 
وغيرها من الدول ارتفاعا Sla‏ فى عدد العائلات الممتدة النسب؛ وكثير من تلك 
العائلات سيزداد LLY! sac‏ والأحفاد الراشدين فيها الذين يقطنون البيت نفسه. 

لا ينبغى أن ننظر إلى هذا التطور فى الأحداث باعتباره مفاجنًا فى حد ذاته؛ ففى 
المتتمعات الحو ةوا تة Colts‏ على سبيل الخال لسن من ae‏ أن تنشد 
الأسر وتكثر ذريتها. وأن يعول الناس GÈS‏ على شبكات التواصل العائلية - وتشمل 
الأجداد والآباء والأبناء والأنساب وغيرهم من الأقارب- التماسًا للدعم والعون. 

وحقيقة الأمر أن بعض الثقافات ترى فى الأسر الكبيرة موردا قويًا ودعامة مالية 
- أشبه بكثير بعش البيض - نظرًا إلى عامل الألفة وقيمة العمالة المتوفرة. إضافة إلى 
ذلكء غالبا ما كانت صلات الرحم تلعب دورًا محوريًا فى تسيير عجلة التجارة 
والصناعةء فى الفترات السابقة التى كانت تتسم بقدر أكبر من الشكوك. ولم يكن 
فى مقدور أحد أن بحدد أى الدخلاء يمكن أن يضع ثقته فيهم. وأعنى قبل شبكات 
الاتصالات الإلكترونية وقواعد بيانات تقييم الجدارة الائتمانية. ومع ذلكء فإن 
احتمالات أن تفضى فترات اليأس إلى تصرفات من الصنو نفسه تعنى أنه سيتحتم 
على الأمريكيين تحرى الحرص والدقة فى تعاملاتهم مع ثقاتهم» وكذلك مع مَنْ لا 
يعرفونهم قط . 

فى الماضىء عندما تبنت الحكومة سياسة عدم المساس بالخدمات الاجتماعيةء أو 
losie‏ ساعدت ضغوط الميزانية على فتح ثفرة بين الاحتياجات الخاصة والموارد العامة, 
تدخلت المؤسسات الخيريةء والكيانات المجتمعيةء والمتطوعون لسد تلك الفجوة. ففى 
الولايات المتحدة. على سبيل JÈN‏ يمكننا قص أثر الجهود الخيرية وصولاً إلى القرن 
الخامس عشر )+ (VV‏ عندما وصلت أول مجموعة من الحجاج على متن السفينة 
'مايفلاور". وبالعودة إلى عصرنا هذاء سنجد أن الحقائق القاسية لا مراء ستدعو إلى 
إحياء مبدأ الإيثار وانبعاثه اعتمادًا على التمويل الخاص. 


251 


لكر tally‏ ا كنبا يسا SG eile oY‏ الع الف كو 
العرف أن تتولى الحكومنات مسؤولناتها؛ يما فى ذلك الآمن العام لم yaks‏ أن ترى 
مواطنين يفرضون سلطانهم ويطبقون قوانينهم الخاصة كلما شاب الجهود الرسمية أى 
قصور. والواقع أن عددًا متزايدًا من الأحياء والشركات والمجتمعات الأمريكية تدفع 
أموالا طائلة مقابل خدمات الأمن الخاصء ولقد كانت تلك gal yall‏ تعمل عمل المكمل - 
بوحش البديل — Ub tll‏ الحرم فى pony‏ الحالات: وين احرف أن يزداد هذا 


التوجه بمرور الوقت. 


تشير جميع المؤشرات» كما سبق وأكدنا. إلى أن قضايا الأمن والأمان ستكتسب 
أهمية أكبر بكثير فى المستقبل مما كانت عليه فى العقود الماضية؛ فمزيج الصراعات 
المتصاعدة على الطعام والمياه والأراضى الصالحة للزراعة وغيرها من الموارد الحيوية, 
والإنفاق الحكومى المتداعى. والانقسامات العمرية والعرقية والجنسية والدينية وغيرها 
من الاتقبتامات المتضناعدة تزتها .وكالة ave‏ الاستقران: الجيويعياسى colts BUNS‏ 
أن ZEST love‏ :هن Gull‏ سسيسطروق إلى اتقاذ خطواخ غنيفة OEE GLoal‏ 
وأحبائهم وأسباب عيشهم وثرواتهم. 

والأرجح أن sue‏ المجتمعات المنعزلة التى ستظهر فى شتى أرجاء الولايات المتحدة 
سيزداد. وفى تلك المرحلة؛ لن تكون الجدران والبوابات المقصورة رمورًا تسم طبقات 
بعينها وتميزهاء بل سبيلاً لإقصاء كل من يمثل تهديدًا أو خطرًا . ومن المتوقع أن يؤدى 
انتشار الحواجز إلى تبعات غير مقصودة» حيث إنه سيزيد من الفرقة والخلافات ويعوق 
التعاون ويزيد من حالة التوتر. 

إن الآليات المتغيرة لأسواق الطاقةء والموارد المالية المتداعية. وإخفاقات البنية 
التحتية. والقضايا الأمنية. من الأرجح أن تخلق أيضًا تحولاً كبيرًا فى أسلوب تعليم 
الأطفال؛ فلن يصبح نقل الطلاب بالحافلات أو بموجب اتفاق توهسيل تعاونى بين 
مجموعة من الأشخاص إلى المدارس التى ريما تيعد أميالاً وأميالاً. أسلويًا عمليًا 
أو اقتصاديًاء لاسيما فى المتاطق التى تنخفض فيها الكثافة السكانية والإيرادات 


الضريبية بشدة. وفى الوقت نقسه. ستدفع معدلات الجريمة المتصاعدة. والقلاقل 
الاجتماعية المتزايدة. والانشقاقات العرقية والدينية والثقافية فى مناطق أخرى أكثر 
كثافة سكانية. ستدفع الآباء إلى البحث عن بدائل أكثر Gal‏ ولا شك أن محصلة ذلك 
ستكون تفضيلاً متزايدا للتعليم المنزلى وإقامة منشات تعليمية صغيرة بالجوار ريما 
على شاكلة الكتاتيب التى ذاع صيتها فى الماضى. 

من المتوقع أن تنحل أنظمة الرعاية الصحيةء وينزوى دورها بفعل المؤثرات نفسها 
سالفة الذكر. وسوف تتداعى المستشفيات والعيادات والمكاتب المستقلة التى تعانى 
نقصا شديدًا فى السيولة. أو تغلق أبوابها. أما الجهات التى سددت أغلب فواتيرها 
وديونها - وأعنى الحكومات والشركات وشركات التأمين الخاصة- فستبذل جهودًا 
مضنية لتحويل الأعباء إلى أماكن أخرى أو تجفيف منابعها ببساطة. وفى هذه الأثناء. 
وفى خضم الإمدادات المنحسرة للخدمات والأدوية ومزودى الخدماتء سيزداد الطلب 
مدعوما بالنكبات التى تصيب GUS‏ السنء وحالات تعطل البنية التحتية التى تدمر 
أنظمة معالجة المباه والمجارى LAW‏ والأويئة العديدة الناجمة عن ld‏ وتبعات موجات 
العنف المتصاعدةء والصراعات الحدودية. وقد لا يستتبع الاتصال برقم الطوارئ AVY‏ 
- هذا على فرض أن الهواتف تعمل من الأساس- استجابةٌ لأى طارئ؛ بل على 
العكس. فقد لا يجيب أحد على تلك الاتصالات أصلاً. وسيكتشف جمع هائل من 
الأمريكيين أنه لم يعد لديهم أية مساعدات احترافية مقدمة لهم. وسيتعين عليهم التماس 
الهواة القريبين منهم أو ابتكار طرق لعلاج أنفسهم. 

وإجمالاً. سيرتد العديد من جوانب المجتمع على أعقابها إلى زمن كان فيه أسلوب 
الحياة والخدمات وأنماط السلوك مختلفة كل الاختلاف عما أضحى الناس معتادين 
عليه. 


ولا شك أن الحقائق الاقتصادية ستلعب دور رئيسا فى هذا التحول. سيلج عدد 
أكبر من الأمريكيين إلى المشى وركوب الدراجات والسفر بالمراكب والتنقل فى مركبات 
أرخص Úd‏ وآقل Gat‏ للبيئة - ناهيك عن أنها لن تقطع مسافات طويلة. وسيزداد 
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كذلك الاهتمام بالإنتاج والثروة الحيوانية المحلية التى تزرع وتربى فى الحدائق الخاصة 
والمزارع الصغيرة. أو التى تجمع من خلال جهود الجمعيات التعاونية والمجتمعات ذات 
الصلة. وسيكتشف الناس أنهم بحاجة لأن يكونوا أكثر فعالية واكتفاءً ذاتيًا فيما 
يختص بالطاقة وغيرها من احتياجات الموارد. وسيعمدون إلى إعادة تدوير مياه 
الأمطار واستغلال حرارة الشمسء واستبدال الإضاءة الكهربية: وسد ثغرات 
التسربات. وبحث سبل إبداعية لاستغلال ما يملكونه الاستغلال الأمثل. وسيغيرون 
نظامهم الغذائى أيضًا. حيث سيبدلون كميات الطعام التى يتناولونها وأنواعه. 


تحولات ليست مثالية إلى أبعد حد 


لا شك أن هذه التحولات لن تكون بالمثالية التى يظنها البعضء فلن يكون هناك 
مجال للترفيه عن النفس عندما ينفق المرء ساعات طويلة من يومه فى السعى وراء 
رزقه: والسفر من مكان لآخرء وزراعة ما يتناوله من طعام والبحث dic‏ وإعادة تدوير 
الموارد» وإصلاح المعدات» وتعليم الأطفال وإدارة المنزل: واتخاذ الخطوات الضرورية 
لحماية الحياة والممتلكات من العوامل المهددة Lgl‏ ويينما لا يكفى الوقت للتاهب, 
ستزداد الانفعالات. كما ستتلقى العلاقات الشخصية والمهنية ضربات مبرحة Jais‏ 
الظروف المعاكسة المتضاربة. وستجمع الرغبة الملحة فى الاتحاد فى مواجهة التهديدات 
والمخاطر شمل الناس» بينما ستفرق بينهم توترات قضايا الموارد وعدم الاستقرار 
الاجتماعى. والصراع الجيوسياسى. ومن المتوقع أن تصنع الضغوط والغضب 
والإجهاد والخوف مزيجًا قابلاً للانفجار فى أية لحظة؛ ودون سابق إنذار» وسيلتمس 
كثير من الناس الدين والروحانيات طليًا لإجابات وحلول؛ بينما سيبحث البعض الآخر 
عن أى طرق أخرى للهروب تلوح لهم. 

كثير من الأمريكيين سيؤمنون إيمائا راسخا فى مرحلة مبكرة بقوة التكنولوجيا 
فى التغلب على التحديات التى يواجهونها. بيد أن هذا التفاؤل يعول فى جزء منه على 
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فرضية أن الكهرباء الضرورية لتشغيل الأنظمة والأجهزة ستكون متوافرة ورخيصة 
التكلفة. وأن الطاقة والمواد والمنشآت اللازمة لصنع المنتجات التى من شأتها صنع 
المعجزات فى المتناول. وأخيرا أن المصممين Chag‏ ع قطع الغيار والفنيين الذين 
يساعدون على الحفاظ على الأنظمة وصيانتها يمكنهم مواصلة عملهم فى المستقبل. 

ومن Laie Si Leal‏ يكون عن الزائع أن تمل شك الإكتردت يشكل أن 
باخ تفرش الشيكة برها إلى هفرط اقتاد وكتولوجية وجموسناسدة 
مستمرة من الأرجح أن تقلل من قيمة استخدامها بمرور الوقت. ومن بين أمور أخرى, 
سيكون من الممكن أن تؤدى الرسوم المتدنية للمستخدمين. أو الإخفاقات المفاجئة من 
قبل الشركات القائمة على صيانة البنية الفعلية لشبكة الإنترنت. إلى حالات انقطاع 
متكررة أو ممتدة فى الخدمة. 

وستكون شبكات الاتصالات أيضًا نقطة مركزية للمصالح المتعارضة: إذ تتنافس 
على فرض هيمنتها فى مستهل نظام عالمى متغير» وسيسعى الإرهابيون والمتطرفون 
إلى اسنتحداح الإنترتت كوسيلة patil‏ رسالتهم والتواصل مع من هم على شاكاثهم 
فكريًا فى أماكن أخرى من العالم» وستحاول الحكومات أن تزيد من سيطرتها القمعية, 
من خلال فرض الرقابة وتطوير أنظمة فرعية يستعصى على الدخلاء الولوج إليها. 

لن يكون كل ما سبق سوى خلفية لمجموعة كبيرة من التيارات الجيوسياسية 
الخطرة المضادة» فلسوف تزعزع الاحتجاجات والصدامات, والثورات وحالات التمرد» 
والأعمال الإرهابية والحروب واسعة النطاق: المناطق والدول Sally‏ والمجتمعات. وفى 
الوقت نفسه. سيعمل العديد من الحكومات والجماعات ذات المصالح المشتركة على 
زيادة جهودها لقمع الانشقاقات وفرض النظام بالقوة. وزيادة كمية الموارد الواقعة 
تحت سيطرتها المباشرة. 

لن تكون هذه التهديدات الوحيدة التى تحيق بالصحة والأمن؛ فمن المرتقب أن 
يتأثر كثيرون بالتبعات السلبية للعديد من الانهيارات الكلية. ومن بين المخاطر التى 
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تد البق GLa ally olelLall‏ والأراهن الكامتة فى الغذاء والماء والهواء: 
Tiel Lal, GLU ohligily‏ والتسريات السامة: والحوادث الضتاعميَة الثى 
تتسبب فى تغيرات فى البيئة المحيطة وتهدد الحياة فيها. وإضافة إلى جميع الخطوات 
التى يتحتم على الأمريكيين اتخاذهاء سيتعين عليهم أيضًا وضع إستراتيجيات 
للطوارئ» وسّبل spell‏ وخطط للخروج فى حالة حدوث أسوأ السيناريوهات. لكن 
يجدر بنا أن نضع نصب أعيننا أن الانتقال إلى دولة أخرى بالنسبة لأغلب الناس - 
أو حتى بالنسبة لجزء آخر من أمة عانت من ويلات الانقسام على حين غرة- من الممكن 
أن يكون غاية فى الصعوية فى ظل الحركات الساعية لإغلاق الحدود وتقييد التدفق 
pall‏ للبضائع ورءوس الأموال والناس. 

فى الحقيقة, إن الأمريكيين قد يتحتم عليهم Casi‏ إنعام النظر فى حماية أنفسهم 
بطرق أخرى أكثر عدوانية. على سبيل JÄL‏ ففى مستهل الانهيار الاقتصادى الذى 
وقع فى الأرجنتين عام ٠٠٠١‏ وأدى إلى إفقار الكثير من الأفراد والعائلات. وأفضى 
إلى انهيار تام للعديد من الخدمات الحيوية» فرض عدد كبير من السكان سيطرتهم 
على الأمور. وفرضوا قوانينهم الخاصة. 

شرعوا فى حيازة مسدسات وأسلحة أخرى فى الطرقات» وشكلوا عصابات 
لضمان أمانهم. وكهؤلاء الذين قرروا OGI‏ الأيام السوداء التالية لإعصار كاترينا أن 
كل إنسان مسئول عن نفسه. لن يجد كثير من الأمريكيين أنقسهم أمام مسألة نجاتهم 
فى المرحلة القادمة GLE‏ آخر ولا نتيجة NR‏ 


المخذهقة 


يعيب كثيرون على التوقعات التشاؤمية المظلمة للمستقبل؛ إذ يعتقدون أن الإبداع 
البشرى وسعة حيلة الإنسان, والدروس المستفادة من الماضى والروح البشرية التى لا 
تفتأ تتفاعل حتى فى أحلك الظروف. ستعيننا على تجاوز Ui‏ معوقات ريما تعرقل 
طريقناء بل والاستفادة منها أيضا. ومن Gal‏ أخرى» يشير البعض الآخر إلى حقيقة 
أنه مهما واجهت البشرية من AGS‏ كالحروب الأهلية والصراعات العالمية وفترات 
الكساد والتضخم الهائل والكوارث الطبيعية والصناعية؛ فإن الأوقات العصيبة (ails‏ 
ما يكون لها نهاية تعقبها فترات أفضل بكثير. ويزعم قليلون» على غرار ما جاء به 
نيوتن فى قانونه الأول من قوانين aS pall‏ أنه نظرًا لاستمرار الظروف فى تحسنها 
لفترة طويلة. فالأرجح أن تظل كذلك دون تغير. 

ومما تشير إليه المزاعم» فإن الأحداث العنيفة التى زعزعت استقرار الأسواق فى 
الفترات الأخيرة: وقلبت موازين الاقتصادات العالمية, أثبتت عبث الرأى الأخير الذى 
يبدو وأنه يعكس نقطة الضعف البشرية المشتركة الكامنة فى المغالاة فى استقراء 
المستقيل استنادًا إلى الماضى. ولقد كان هذا هو المنطق الذى صرب بجذوره خلال 
الفترة السابقة لإعصار كاترينا الذى ضرب ولاية نيو أورليانز؛ وما دام أن الإعصار لم 
يقع بعد فهذا يعنى أنه لن يحدث. ولئن دل انقلاب الأمور رأسًا على عقب الذى حدث 
عامى ۲۰۰۷ و۲۰۰۸ على شىء؛ فانما يدل على أن نسبة الأخطار تبلغ أقصى 
مستوياتها عندما تكون الظروف مثالية. وبالنظر إلى ما سبقء فإن المنطق يوحى بأن 
نصف القرن الماضى الذى كان حافلاً بسلام ورخاء غير مسبوقين أرسى أساس 
تأرجح دراماتيكى فى الاتجاه المعاكس. 
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وبينما يصح أن الأمريكيين - وغيرهم الكثير والكثير من وجهة النظر هذه - قد 
عانوا من ويلات عدد لا حصر له من العواصف والكوارثء فإن ذلك لا يعنى أن الذين 
متفرقة. فبالنسية للذين شاركوا فی الحرب الأهليةء عندما كاد شقاق دموى حول 
العبودية وحقوق الولايات يمزق عرى الأمةء أو هؤلاء الذين دهسهم الكساد العظيم 
عندما أفقر الانهيار الاقتصادى ملايين من الناس وتركهم فى حالة من القنوط؛ قد تبدو 
عبارات المواساة النيتشوية (نسبة إلى نيتشه Nietzsche‏ ) - على غرار "ما لا 
leas bu‏ افو > daze‏ فاشني Gly‏ كام ASLAM‏ الس تاه والدروسن 
المستفادة المفترضة من هذه الظروفء فهى ليست ذات قيمة ولا قدر لها إن ظلت تلك 

وحقيقة الأمر أن السواد الأعظم من الناس سيجمعون على أن الذين سيقونا 
بثمانين Úle‏ تقريبًا أو سبعة عقود قبلها كانوا سيرحبون بشىء من الرؤى المتعمقة فى 
الاضطرابات التى تتكشف أمامناء إضافة إلى الخبرة اللازمة بالخطوات التى يمكنهم 
يحمله Wi‏ المستقيل فى طياته. ولا شك أن السنوات الماضية شهدت العديد من أجراس 
الخطر الكاذية التى يطلقها عادة شخصيات ذات خبرة واسعة. GS‏ لو نظرنا 
إلى الماضىء سيتضح لنا أنه عندما يلوح فى الأفق تغير حقيقىء تتجلى مؤشرات خطر 
عديدة مسبقاء لا سيما لمن تكون لديه الرغبة فى أن يفتح عينيه ويقيم الحقائق 
فى وضح النهار. 

laa,‏ لمستجدات الأمور حتى الآنء ght‏ وكا على الأقل لمن ينتبه ويتابع 
الموقف - أن العالم على شفا لحظة من لحظات التحول؛ وأعنى بذلك فترة 'سيقدر 
للبشر فيها أن يتجرعوا مرة أخرى ČE‏ دمار ثروات هائلة". على حد تمبير الخبير 
الإستراتيجى والمستثمر والمؤلف بارتون بيجز Barton Biggs‏ بتصرف. ولننظر حولنا: 
لقد احتدمت فجأة الميول الاجتماعية والتصريحات السياسية والعلاقات الجيوسياسية 
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وتزعزع استقرارهاء وهو التغير اللافت للنظر. وإن الضغوط المالية. وغيرها من 
الضغوط التى بدا من السهل السيطرة عليها ووأدها فى مهدها منذ سنوات قليلة. 
ماضية. تفجرت على الملأ فأفضت إلى اضطرابات وعجز مالى جسيم. وفى تلك 
الأثناء. يبدو واضحا أن أحدا لا يمسك بزمام الأمور. بينما زعم كثيرون أن فى 
جعيتهم الحلول السحرية. 

وبالضبط كما حدث فى الكوارث الخطيرة فى تاريخناء من المستبعد أن تكون 
الكارثة التى من الواضح أنها تتكشف لنا الآن أقل فى مداها أو أكثر ضحالة فى 
عمقها أو أقصر من ديمومتها. والواقع أن القيود المتعددة. التى تراكمت على مدار 
العقود العديدة الماضية. ستظل تتفشى فى تتابع يبدو لا GS‏ متداخلة فى بعضها 
البخض كصف طويل من قطع الدومينو المتداعية. 

إن حالات التوتر واختلال التوازن التى قوبلت بالتجاهل. مرارا وتكراراء أو أهيل 
عليها ol pall‏ ستتضخم وتنفجر محدثة اضطرابات اقتصادية واجتماعية وسياسية 
وجيوسياسية واسعة النطاق ستفضى إلى المزيد من الأزمات. 

فى ظل هذه الظروفء لن يكون هناك مجال للعيش فى alagi‏ متفائلة أو استبقاء 
الإيمان بالأقراد والمؤسسات والأنظمة والهياكل التى أودت بنا إلى تلك المرحلة. سيتعين 
على الناس أن Ly oe Bs‏ الظروف بشكل واقعى قدر الإمكان» وأن يدركوا بأنفسهم 
الخبارات المتاحة لهم كافراد وكأصحاب شركات ومدراء وكمستثمرين. وسيتحتم عليهم 
شحذ قواهم ومواردهم الخارجية والتماس دعم العائلة والأصدقاء. وسيتعين عليهم 
إعادة النظر من منظور مختلف فى كل ما سلموا به حتى الآن. إذ إن الإخفاق فى 
التعامل مع الأمور بجدية من الممكن أن يفضى ببساطة إلى GUS!‏ أكبر وأخطر. 

من anal!‏ باعتراف الجميع؛ الطعن فى فرضية المتفائلين بأنه فى مرحلة ما فى 
المستقبل ستخف حدة القيود والشكوك أو تتلاشى GIS‏ من المشهد. أو أن الشقاقات 
والاضطرابات ستنتهى أو تهدأً. وسيتم تسوية حالات الإفراط والمغالاة والتعطل أو 
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التخفيف من وطاتهاء وأن الرماد المتبقى من الكثير من الأزمات التى اندلعت سيدعم 
جذور العودة إلى فترات أفضل. سيعدل الناس من أسلوب حياتهم وتوجهاتهم 
وأفكارهم بحسب منظومة جديدة تحكم الأشياء. وسيكون البشر على أهبة الاستعداد 
مرة أخرى للمضى Gi‏ باتجاه فترات أفضل للجميع. 

OS‏ حتى يتحقق هذا الحلم على أرض الواقع. سيحتاج الأمريكيون OY‏ يكونوا 
شديدى اليقظة وعلى أهبة الاستعداد للتحرك. وسيتعين عليهم استيعاب الأفكار 
المتعمقة الواردة فى هذا USI‏ واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان قدرتهم على تخطى 
الفترات العصيبة دون خسائرء وسيتحتم agale‏ اكتساب أكبر قدر ممكن من الخبرات 
حول مجريات الأمور» ووضع خطة محكمة: وتعديل عاداتهم وتوجهاتهم, والتركيز على 
الأشياء التى ستدعو الحاجة إليها للصمود والبقاء - وربما Cast‏ التطور والازدهار - 
فى alle‏ مظلم محفوف بالمخاطر. وحينئذ فقط سيكونون على أهبة الاستعداد لتلك 
اللحظة المأمولة عندما يلوح فى الأفق ضوء فى نهاية الدرب المظلم. 
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